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الئل : 
ومنكلام له عليه السلام فى حث أصحا به على القتال : 


قَقَدْمُوا الارع و وأغْرُوا ليس » وَعَسُواقلَ اضرا 0 
عر وى رماع 


عن الام التؤوا في أطرافر الاي مور لأ 


0 0 
وَوَوَاءهاء وَأْمَآمها ؟ ا يتَأَحْرُونَ 


الدارع : لابس الدرِْع» والحاسر : اقذى لادرّع عليه ولا مر ؛ أمرمم عليه السلام 
بتقديم الستليم على غير مسيم لأن سور الحرب وشذتها تقيوتصادف الأوّل فلأول؟ 
فواج ب أن يكونأزٌَالقوم مستايا. وأن يمسو على الأضراس ؟وقد تقدمشرح هذاء وقلنا: 
إنه يجوز أن يبدءومم بالمتق والجدّ ؛ ويجوز أن يريد أن المض على الأضراس يشدشؤون 
الدماغ ورباطاته » فلا بباخالسيف منه مبلفه لو صادفرغوا , وأمرم بأنيلتووا إذاطمنوا؟ 


واب 


لأمهم إذا فلوا ذللك» فبالحرى أن يمور السّدان » أئ يتح ركعن موضع الطمبة ؛ ف 
زائقا» وإذا لم يلتووا لم يمر السّنان » ولم يتحرك عن موضمه فيخرق وينفذ » 

وأمرمم بض الأبسار فى الحرب » فإن أرب ابجأش ؛ أى أثبت لاقلب » لأ الفا 
بصره فى المرب أخْرئى ألا ليدهش ولا برتاع مل ماينظر . 

وأمرمم بإمانة الأصوات وإخفائها »فإنه أطرد للفشل ؛ وهو الجين واغموف كوذلك 
لأن الجبان يرعدوييرٌق » والشجاع صامت . 

وأمرمم محفظ رايهم ألايميلوها »فإنها إذا مالتانسكسر المسكرء لأنهم [نما ينظرون 
إلماوالا وهام عام رعنهاء ولا يجملوها بأيدىالجبناء وذوى اكع منهم كك لاتخيموا 
ويحبتوا عن إمسا كها . 

والقكمار : ماوراء الرجل مما يحق عليه أ نميه » وعى ؤمارا ؛ لأنه يجب على أهله 
التذمّر ه » أى النضب . 

والمقائق : جمع حاقة ؛ وهى الأمر الصمب الشديد ؛ ومنه قول لله تمالى : ( الاق 
ماالحاقة )4 » يمنى الساعة . 

ويكتنقوتها : يحيطون بها . وحقآفاها : جانباها » ومنه قول طرّفة : 

كن جناتئ معيو تكننا مِنافة كان التييب علرو© 


)١(‏ للملقاث ‏ يهبرح التبريزى 34 . الضرحى :المتيق من النسور ؟ يضرب إلى البياضى . وحفاةءة 
جانباء . والسيب : عظم الاب . والسره : امف . 


0000 


مه رائهك إل 5 1 5 د للاء! جه تت أطراف السرالى . 


« أجزأ امرؤ يرنه » فى ممنى الأمر ؟كأنه قال : ليجْزِى كل امرى" قرته ؛ لأنه إذا جاز 
الأمر بصيفة الإخبار فى الستقبل » جاز الأمر بصينة للاضى ‏ وقد جاز الأول » نمو قوله 
دهن 04", فوجب أن يجوز الثنى . ومن الداس من 
قال : معنى ذلك : هلا أجزأ امرؤ قرنه ! فيكون تحضيضا محذوف الصصيغة العم بها .وأجرا. 
بالهمزة » أى كن . وقر'نك : مقارنك ف القتال أو بحوه . 

وآمى أخاه بنفسه مؤاساء » الهمزء أى جمله أسوة نفيه » ويجوز : واسيت” زيدا 


بالواو » وهى لغة ضعيفة . 
ول يكل' يقرنه إلى أخيه » أى لم يدع نقر'نه ينض إلى زقران أخيه » فيصيرا مما فى 


() سورة البقرة +59 - 


د 
مقاومة الأخ الذ "كور هوذلك قبيمح” محرّم » مثاله : زيد وعمرو مسامان» وما قر'ناكافران 
فى الحراب ؟ لا يجوز لزيد أن ينكل عن رقر'نه فيجتمع رقرئلّهُ وقران مرو فلى عمرو . 
ثم أقسم عليه البسلام أهم إن ساموا من الأ النازل بهم لو وا سيف فى الدنيا؟ 

ليم ماران تب ل تمالى فى الآخرة ؛ على رفرارم نخادم » وى ذقك سيق 
على وجه الاستعارة وصناعة الكلام »'لأنه قد ذكر سيف الدنياء لجمل ذلك فىمقاباته . 

والهايي : السادات الأجوادمنالناس» والجياد من اميل عالواحد أهموم . والسّنام 
الأعفظ » يريد شّرَّفهم وعاو أنسابهم ء لأن السّنام أعلى أعضاء البمير 

وموجدة الله : غضبه وسخطه . 


ويروى : «والقال اللاذم » باقذال متمق ؛ وهو بمنى اللازم أيضاء لفرمات لكان 
بالتكسر ء أى لزمتّه . 
ثم ذكر أن القرار لا يزيد فى المبر ب وقال الراجز 
كعات" حَنناء دَعْجَاه القر1 أن الفرارلا يزيد فى الأجَل* 
ثم قال للم : أيكم روح إلى الله فيكونكالظآن برد للاء ! 
ثم قال : الجنة تحت أطراف العوالى ؛ وهذا من قول رسول الله صلى الله عليه وآآه: 
الجئة تحت ظلالالسيوف 6 . وسمع يعض الأنصارر_ولَلل: 
يوم أحُد: «الجنة تحت ظلال السيوف» » وفى بده مميرات يلوكهاء 
يينى وبين الجنة إلا هذه الثيرات ! ثم قذّفها من بده ؛ وكسر جَفْنَ سيقه » وحمل على 
فرش فقاتل حت تفيل . 
ثم قال : « اليوم "تبك الأخبار» ؛ هذا من قول الله تعالى: (تتبلر أخبار )0 
أى مختير أفالم . 


(0) سورة عد 81 . 


ياج شه 


ثم دما على أهل الشامإن ردّوا الحق » بأن يفض الله جاعتهم » أى يوزمهم وبشقّت» 
أى يفرتق كلنهم . وأن “يسلهم مخطلاام ٠‏ أى بسادهم لأجل خطاام التى اتترفوها 
ولا بنصرم ء أبسلت فلانا ؛ إذا أسامته إلى الملسكة» فرو ميل » قال تعالى + أنتشتل 
)”© لى شم » وقال : (أ كيك نوين يوا عا "كسبئو74" أ ىأسدوا لبلاك 
الأجل ما اكتسبوه من الإثم ؛ وهذه الألاظ كلها لا يتلو بمضها بعضاء وإنما هى متترّعة 
من كلام طويل » اتنزعها الرضى” رحمه الله » واطرح ماعداها . 


.. 


الأشله: 


نبز أن يووا عن" مو اففوم' وطن 


.2 موه 


عه 


قال الشريف الرضى” رحه الله تعالى : 
التق : الاق أئ دق الخيول عمرَافرهً 


ال 
لمن وراك » أى متتابع يتلو بمضه بمضا . ومخرج منه النسيم » أى لسَمته؟ ومن هذا 
النحو قول الشاعر : 


17 سورة الأنام‎ )9( 7٠ سورة الأام‎ )١( 


جوت 
لمت ابن عبد اققيس طعنة ثاثر الها نقد لولا الشماع أضابعا 99 
ملكت بها كفى فأنبرت” يك َم من دو مهسا مأو و99 
فهذا وصف الطمنة » بِأنها لانساعها برى الإنسان القابل لها ببصره ماوراءها » وأنه 
اولا شماع الدم ‏ وهو ماتفرقمنه لبان مها الضوء . وأمير” للؤمنين عليهالملام أرادمن 
أسحابه طمنات مخرتج النسبي - وهو الريم” اللينة - منهن” . 
وفلقت الشى"» أفلقه ‏ بكسر اللام ‏ قَلقَاء أى شتفه . وُطحالمظام ؛ يسقطها» 
طاح الثىء » أى سقط أو هلك أو تاءفى الأرض ء وأطاحه غيره » وطرتحه . 
ندر السواعد : يسقطها أيضاء ندرّالشىء ينددر ند أى سقط » ومنهالنوادر» 
وأندره غير”ه . والساعد : من السكوع إلى المرفق » وهو الذراع . 
والداسر : جمع متسر ؛ وهو قعاثة من ليش تسكون أمام اميش الأعظم » بكسر 
السين وفتح الم » ويجوز مينسر سوال وفقح السين » وقيل إنها لنة النصحى . 
: التكتائني :بجع :كعببة تزه طائفة من الجيش 
تتفوها الحلائب » أى تنبعها طوائف انصرها والحاماة عنها » يقال : قد أحلبواء إذا 
جاءوام نكل" أوب لتصرة » ورجل حلب » أى ناصرء وحالبت الرجل » إذا نصرّة 
وأعنته ؛ وقال الشاعر©؟ : 


نا فى سيل حين 


انأى 


نا اللاي والمدوة المباء 90 


: الشماع :التفرقء ومنه‎ . 178 : ١ لقيسبنالحطيم» ديوانه9ءوديوان الجاسة بسرح التبريزى‎ )١( 
. تطاير القوم شماعا » وا يقول : لولا اننشار الشمس لأشاءها‎ 

(؟) ملكت ء من قولحم : ما-كت العجين وأملكته ؟ إذا بإلغت فى ينه ؟ أى شددت بهذه الطمنة 
كنى ووسمث خرقها حق يرى القائم من دونها الدىء اقذى وراءها . 

(؟) هو جعقر بن عللة الحارئى ؟ ديوان 

(4) قرى : اسم موضم » وسحبل : واد بعين»ه . وأحلبت : أعانث : والولايا :جم ولية؛ وهى 
البردعة ؟ يكنى بها عن الناء أو الشمفاء ؟ ونلباسل » من البالة ؟ وهى التجاعة . 


عم اك 


أى مانت ونصرت . والحيس : الجيش . والفاعق » قد فسررّه الرضئ رحمه الله ؟ 
ويجوز أن يفسر بأمر آآخر ؛ وهو الميّج والتنفير ؛ دعق القوم ب عَقهم دَعْقَاء أى هاج 


رضهم قد فسره رحهالله أيضا؛ وك نأن يفسر بأمرآخر »وهوآن يراد به 
أقمى أرضهم وآخرها ء من قوم لآخر ليلة فى الشبر : ناحرة - 

وأعدان مسارريهم ومسارحهم : جوانبها » والسارب : مايسرب فيه امال الراعى » 
والمسارح : مايسرحفيه والفرق بين «سررح »و «سرب »ء أن الشُروح اما يكون أل 


النهار » ويس ذلك بشرط فى الشروب ٠‏ 
م 
[عود إى أعتاتدفت ] 


واعل أنّ هذا السكلامةله أمير للؤمنين عليه الام لأجحابه فى ميقي » بحرتضهمبهء 
وقد ذكر نامن حديث صَفّين فيا تقدّم أ كثره ؛ وحن نذكر هاهنا تنمة القضّة ؛ ليكون 
مَنْ وقف على ما تقدّم وعلى هذا الذ كور آنا هناء قد وقف على قصّة صفين بأسرها - 
انفق الا كليم أن عتارا رضى اللهعنه أعيب مع مل عليه السلام بعيقين » وقال 
كيت منهم » بل الأمكثر :إن أوبسا الرنى"؟ أصيب أبضامع على عليهالسلام بعرة 


رواه عن حفص بن عمران البرجمى» 
عن عطاء بن السائب عن أبى البخترئ ؛ وقد فالرسول الله صلى الله عليه وآ ىأويس 
ماقال » وقال النا سكلهم : إن رسول الله صلى الممعليه وآ قال : « إن الجنة لتشتاق إكى 


وذكر ذلك نصر بن مزاحم فى "١‏ كتاب صيفين ‏ 


)١(‏ هوأويس يعاس الفرتى (بفتح القاف والراء) سيد التاببين ؟ ذكره ابنحجر فى نهذ بباللهذيب. 


”ك2 


عار » ؛ وروا عنه صل الله عليه وآ أنّ عماراً جاه يستأذن عايه » فقال  :‏ انذنوا له 
مرْحَبا بالطتيب للطيب 606 
3303 
وروى سلة بن هيل >عن جاهد » أن الى صلى الله عليه وآلهرأى تثارا وهويممل 
أحجار للسجد فقال : « مالم ولمار ! يدعوهم إلى الجنة » ويدعوته إلى النار! » . 
وروى الناس كاقة أن رسول الله لى الله عليه وآله قال له : « تقتاث الفئة 
الباغية »29 
66 
عن مالك بن أَْينَ»عن 
يوما قبل مققتله بيوم 
عصابةمن الّاس. 


وروى نصر بنمزام فى كتاب صفين» عن 4 ن 
الفمنى” » أرتف مان يار نادى2؟ فى 
أوبومين :أينمن يبغى رضوان موتخم ليوب إلى مال ولاولد؟ ذأ 
فقال :أيه الناس» اقصدوابناقضْدهؤا لام الوم[ الذين ينبء وندمعمان»ويزعمو نأنمقتل. مغللزماء 
وا إنكان إلاظانا لنفسه » ألا م يفير ماأئزل الله ]”"". ودفع ملى” عليه السلام الراية 
ألى وقاص - وكازعليه ذلك اليوم درعان _ققال لهعلى” عليهالسلام 
كبيئة للنازح : أيا هاشم » أما تخشى على نفسك أن تسكون أغْوّر جيانا ؟ قال : ستملم 
.باأميرَ المؤمنين الله لأله. ن بين جماجم العربلفٌ رجل ينوى الآخرة . فأخذ رححافوز 
فانكسرء ثم أخذ آخر فوجده جاسيا فألقاه ثم دعا برمح كين فشد به اللواء©©. 
006 
قال نصر : وحلاثنا مرو قال: لمادفع على عليه السلا الراية إلى هاشم بن 


+519 صفين‎ )١( 


زيد بن وه 


رليف ككم 
(؟) صفبز انادى يومكذ » . 
(4) تسكلة من صفين 


(0) صفين دمل 


وهات 


رجل من أصحابه من بكر بن واثل : أقَِم ها ثم - يكررها- ثم قال : مالك 
[ ياهائم © ]قد اع تك أت يهال ؛ من مذا؟ كارا : فلان » قال 
أهلبا وخيرسنها » إذارأيتّى قد مُرعتنفذها . مقا لأصحابه : : دوا ضوع نالك 
وشذوا أذدم 2 » فإذا رأيتمونى قد مَرّرْت الراية ثلاثا » فاعلموا أن أحدا بسكم 
لا يسبقنى إلى الجلة؟ . ثم نظر إلى عسكر مماوية » فرأى جما عظيا » فقال : من 
أولتك ؟ قيل : أصحاب ذى السكلاع » ثم نظر فرأى جندا » فقال : من أولتك؟ قيل : 
قريش وقوم من أهل اللدينة » ففال : قَوْمى » لا حاجة لى فى قتالمم » من" عدد هذه القبة 
البيضاء ؟ قيل : معاوية وجنده » قال : فإنى أرى دُونهم أمْودة 9‏ قيل : [ ذاك ] 
عمرو بن العاص وابناه ومواليه » فأخذ الراية في هاء فقال رجل من أصحابه: ث7 
قليلاولا تمجّل » فقال هاشم : 

ذا كزا رى وما أفلا” .إن عَرَيْتْ اللفس أَنْ أعّلاً 

عور يينى أهد محلا قد عل المماة حت ملآ 

لابد أن يد أو لم9 أشلهم بذى الكموب مَلة99 


(0) مروج اللحب ؟ : موع : « قدأ كثر القرم © . 
(2) الل : المزعة . 
(؟) العل : الطرد » وذو التكموب : 


ويتلهم : يصرعهم . ونى [حدى روايق سفين . 8 أخدم بذى التكعوب © . 


/السكد 


مم ابن 2* أمسة لل 90 وَل من صَدَقَه و 


575 

قال نصر : وحدثنا عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبى ثابت » قال : لما 
تناول هاشم الراية » جمل مار بن ياسر بحراضه على المرب » تويقرعء9© بلرمح » 
ويقول : أقدم يا أعور : 

.لا في أَْوَرَ لايق الترّع' . 

فيستحبى من تمار » ويتقدّم » ويركز الراية ؛ فإذا ركزها عاوده مار بالقول » 
فيتقدّم أيضا . فقال عمرو بن العاص : إنى لأرى لصاحب الراية السّوْدَاء علا » لأن 
دام على هذا دين المرب اليوم ! فاقتتلوا قتالا شديدا » وعمار ينادى : ”' صيرا ! والله 
إن الجنة “© نحت ظلال الييض 5 كان تَرَاٍ هاشم وعار أبو الأعور الى" » و 
يذل عتار بهاشم ينمه وهو يزحث + الراية*حفى اشتد القال وعم » والتق السشفان » 
واقتلا قتالا لم بسع الساممون لوكت القةقفى الفريقين جميما 9 , 


3 3000 500000 
وروى نصر ء عن مرو بن شر » قال : حدّثفى”" مَنْأأئق به من أهل المراق » 


: بعده فى صفين‎ )١( 


» فيه الرتسُول بالهددى اسلا » 
(2) بمده فى صفين : 
»امد الكثَان عَتا أَبْلَا ٠‏ 
والحبر فى صفين +7٠‏ + 511 » وبمده هناك : « قل : وقد كانعلى هل 4 : أنخاف أن يكون أعور 
جبابا أبا ماشم الرؤل ؟ هل : يا أمير الؤءنين اتمامنى - إن شاء الته ‏ ألف البوم بين مجاجم القوم 4 
غمل يومشد يرقل إرالا * ٠‏ 
كا يله » . 
(4 - 4 ) صفين : « صبرا عباد اله » الجنة » . والبيض : السيوف ٠‏ 
6 كطيهما » » والحير هناك فى 57١‏ 575 
(5) فى صفين . « عن عمرو بن شمر » عن أبى إسحاق » عن أبى افر » . 


0-0-5 


قال:ل القيناباوم فى ذلك اليوم» وجدنام خسةصنوف [قد قيدوا أنفسهمبالمام]”©, 
فقملنا ما »ثم صفءثم خلصبا إلى رايع ؟ ماعلى الأرض شا" ولا عراق بول ديه » 
وأبو الأعور يقول : 

إذا مَفَرَرْ كن أمْرًا 

مُدودَ اش دود والقنا متشاجر” ‏ ولا تبرح الأقدام عبد التضارب 

قال نصر : والتتْ فى هذا البوم عَنْدان المراق بعك" العام يال يم : 
7 اليو من زرك 

وكانت على عَك الدروع » وليسعليهم رايات9؟©» فقا : مدان : خدّموا القوم» 
أى اضر بوا سوقهم ‏ فقالت اجو ررءك الكمل * » فيركوا كا يبرك 99 
بل نم موا لجر »وقاراء لا ع لكر 90 

قال نصر : واقتتل النتاس ىلغت انها ر. إل صلاة المذربءما كان صلاةالقوم 
رن 

نم إن أهل” المرا ؛قكلشفوا ميمئة أه ل الشام:فطاروا فيسواد اللبل» وكشف أهل 

لم تر أه درق :ارا فى سواه اي مات لاا بم يمينا 
أصبح الناس وَجَدَ أهل الشام لواءهم وليس حول إلا ألف رجل » فاقتاموه وركزوه من 


فزارنة صُدودٌ اطدود وازُورارَ الاكب 9© 


عَنْدَانُ تمْدَانُ ؛ وعك” علكة 


(1) من صفين + 


قبس بن ال أ اه 32 


ارا :رات » » والرانات + جع ران 4 وهو كمف إلا أنه ل قم له 
الجل » وعك تقلب اليم كنا . وانظر صفين 507 


(7) أى المج 


(ه) صفين : « ميسرة المراق »© 


0 


وراء موضعه الأول وأحاطوا به ووجّد أهلُ العراق لواءهم ركوزا وليس حوفه إلا ربيعة؛ 
وعطلى” عليه السلام يشهاء وثم عميطون به » وهو لا يل من مم » ويظتهمغيرهم ؛ فدا أذّن 
مؤذن عل عليه السلام الفجر » قال عل عليه السلام : 
بامَرْحيًاً بالقائليَ عَدُلا وإالمّلان مرحي وأهلا 

ثم وقف وصلى الفجر ء فدا انفتل أبصر وجوها ليست بوجوه أسحابه بالأمس»وإذا 
مكانه الذى هو فيه مابين اليسرة إلى القلب » فقال : من القوم ؟ لوا : ربيمة » وإنلك 
ياأمير للؤمنين لمندنا منذ الليلة © ! ققال : 

» عفر طويل لك ياربيم' « 

م قال اشم بن عُتبة : خذ اللواء ؟ فوا ارأيتُ مثل هذه الملة. نرج هاشم باقواء 

حت ركزه ف القلب 99 , 


م 
قال نصر : حدثيا حمر ون شمزوعن الشمبىءقال : عب مماوية تلك الليلةأربمة آلاف 
وثلمائة من فارس وراجل مُمُلبين ”© باتاضرة » وأمىم أن يابو علي عليه السلام بين 
١‏ لمم تندان»فواجيوم وستدوا يهم » فاتوا نلك "لية بتعارسون وطق 
عليه السلام قد أذ به ذهابه ويجيئه إلى رايات رب 5 ؛ فوقف يبنها وهو لابعل » وبظن 
أنه + كر الأشث » فلما أصبح لم ير الأشعث ولا أصحابه » ورأى سميد بن قيس 
الملدانية على مركزء» ا إلى سعيد رجل من ربيحة يقال 4 ور "فال [ ]© :ألست 
نتم رديعة لفسكوان ربيعة ربيعة وردان كدان ؟فا أغن تدان 
(1) صفين : « وقد بت فيهم نلك اقبلة * . 
(؟) سفين 2905 4نم 
(5) يقل دجل سمل » بكسر اللام ؟ إذا على مكانه في الحرب بعلامة أعلمها ؟ ومنه قول الشاعر : 
فمكفوق إتتى أنا ذا شاك ملاحى فى الحوادث مُمم 
(4) صفين ؛ « تفر » 


ع ف مما 


البارحة ! فنظر إليه عل" عليه السلام نظر منسكر ء ونادى منادى هلى” عليه السلام : أن 
اتمدوا للقال» واغدًوا عليه» وأنبدُوا إلمعدوك . كلهم تحر"كلاربيعة نتحر لك فبعث 
إليهم على عليه السلام : أن امبدُوا إلى عدوّك » فبمث إليهم أبا وان » فقا 
أمير للؤمنين عليه السلام يقر نك السلام » ويقول لسك : بامعشرربيمة» مالسكلاكيدُون 
إلى عدر كم وقد سبد الناس 1 قالوا :كيف هد وهذه اميل من وراء ظهرنا ١1‏ قل لأمير 
اللؤمنين فليأمر مدان أو غيرها بمناجزتهم نهد . فرجع أأبوثروان إلى على" عليه السلام» 
فأخير » فبعث إليهم الأشترء قال : باممشس” ربيعة » مامنشم أن كذهدوا وقد نهد 
الناس ‏ وكان جهير الصوت ‏ وأ انم أحماب كذاء وأجماب كذا ؟! فجمل يمنتد أيامهم . 
فقالوا : سنا نفمل حتى نتظر مانصتم هذه اللميل التى خَلف ظبورنا ؛ وه نأربعة لاف » 


وراية ربيعة يومنذ مع المسّين29 بت التفر:+فقال لم الأشتر : فإن أميرالؤمنينبةول 
لك ا كفونيها »إن لوستم لهم عا نتم تكو فى هذه الفلاة » وفركوا 
كاليمافير" . فوجّوت حينئذ ربيمة إلبهم تي الله واللير بن فاط وعَمرّة . قلوا: فشينا 
إلههم مستاشمين مقمّين فى المديد_وكان عاة تال مين مشيال قال : فلا أتدهم هربا 
واننشرواً انتشارَ الجراد » فذكرت قوثه : « وثَروا كاليعافير» . ثم رجمنا إلى أصمابدا وقد 
نشب الفتال ينهم وبين أهلالشام » وقد اننطم أهل” الشام طائفة من أهل العراق عبعضها 
من ربيمة » فأحاطوا باء فل تصل” إلبها حت حملنا على أه لالشام » ضلواناهم بالأسياف 
حتى انفرجوا لناء قأفضيْ) إلى أصحابدا فاستنقذناهم »وس فداه نحت القع سياه وعلاتهم. 
وكانت علامة أهل المراق بِصِمّين الصوف الأبيض ء قد لوه فى رءوسهم وعلى 
)١(‏ فى الأسول : حصين » بالصاد للهملة ؟ تصحيف » وهو المشين بن للنذر بن المارث إن وعله 


الرطشى , كان من كبار التابيين » وانظر الؤتلف 07 . 
(0) اليمانير : جم فور ؟ وهو اللى . 


سوروت 


أ كتافهم » وشمارهم :ديا 
وكانت علامة أهل الشام خر' فر قد جملوها علورموسهم وأ.كتاقهم» وش 
« نحن عباد الله حنًا عن 


: ! بإأحد يسمد 1 يارب" حمد ! يارحمن يارحيم ! 03 


بالثارات عمان 1 

قال نصر : فاجتايوا بالسيوف ومد الحديد ء قل يتحاجزوا حتى حَجَرْ ينهم الايلء 
وما ير رجل” من هؤلاء ومن هؤلاء مولا © , 

6 

كال نصر : حلاثنا مر بن سعد" » قال : كانوا عرب يعرف يهم بمضا ف 
الجاهلية » وإأسهم "هديئو عبد سهاء فالتقو'' فى الإسلام . وفيهم بقايا تلك الخمية » وعئد 
بعضهم بصيرة ةين والإسلام فتظاربوَواستحيوا من الفرار ؛ حتى كادت الحرب 
تبيدم » وكانوا إذا تحاجزوا دَحَدلؤلاء عسكر هؤلاء » فيستخرجون كلام 
فيدفنولهم 9 

قال نصر : فحلا مر بن سعد» قال فبيناً على" عليه السلام واقناً بين جماعة من 
همد ان وحجير وغيرهم من أفباو”؟ قحطان » إذ نادى رجل من أهل الثام : من دل على 
أبى نوح الجيرى" ل : قد وجدته » فاذاتريد ؟ قال : فَحّسر عن لئأمة » فإذا عو 
ذو السكلاع الميرى” » ومعه جماعة من أهل ورهطه » فقال لأنى نوح : يس" معى » قال: إلى 
أبن ؟ قال: إلى أن فرج عن الف ,قال :وماش نك ؟ قال: إن" لى إليك لاجة» فقا أب نوح» 
مماذ الله أن أسير إليك إلا فى كتيبة! قال ذو التكلاع : بلى فسن فلاكذمة اللهوذمةرسوله 
(؟) فى صفين : « نصر ؟ حمر ء حدئتى صديق أبى عن الإفريق بن أنعم كال » . 
(؟) الخ فى صفين «7+ موصول يما بعده 4؟ وهناك : « فيدفنونهم » فلما أصبحوا ‏ وذلك 
يوم الثلاثاء ‏ خرج الناس إلى مصافهم » فقال أبو نوح : فكنت فى الخبل يوم صفين » فى خيل على عليه 


السلام » وهو واقف بين جاعة من مدان وجير وغيرثم من أفناء قحطان . . ٠‏ > . 
(4) أفناء الناس : أخلاطهم . 


عا وات 


وذمة ذى السكلاع » حتّى ترجع إلى خيلك » فإما أريد أن أسأقك عن أ. 
غيه . فسار أبو تُوج» وسار ذو الكلاع ء فقال 4 : إا دعوتك أحدئك حديا حدئناء 
عمرو بن العاص قدي فى خلافة20 عمر بن الحطاب » ثم أذ كر'ناه الآن به فأعاده ؟ إنه 
يزعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه قال : « يلتق أهل الشّام وأهل” المراق » وف 
إحدى الكتيبتين اق وإمام المدى » وممه عار بنياسر». فقالأ بو توح : و7 
إنه لفيا . قال : نشدئك لله أجادا هو علتتاك7؟ ؟ قال أبو نوح : نم ورب التكدبة» 
لحو أشد على قنالكم مك » واوددتأ تم خَلق واحد نه وبداث بك قبلهم ؛وأنت 
ابن عتَى2. قال ذو السكلاع : ويلك ! علام تمتى ذلك من ! فوالله ماتطمئك فيا 


مينى وبينك قط » وان رك لقرببة » وما يرق أن أقتاث . قال أبو نوح : إن الله 
غلم بالإسلام أرحاما قريبة » ووصل بر خَانكمتباعدة » وإنى قانلك وأسمابك , لأنّاعلى 
الم وأتم عل الباطل . قال ذو اللكلاع. :خهل تستطيع أن تأت معى صف أهل الشام» 
غأنا يك جار منهم » حت نلق كراهن فتشيته بحال عّاروجده فى قتالنا للد أن 
يكونَ صلح” بين هذين الجندين ! 

- قلت : واتجبادمن قوم يعتريهم الشلك فى أميم لمكان عمار » ولا يعقريهمالشنك 
المكان على عليه السلام ! ويستدلون على أن اللحق مع أهل العراق ببكوان تمار بين 
أظبرم ولا يعبثون بمكان على عليه السلام ! ويحذرونمن قول النبوصلى اله عليه وسلة 
« تقتلكالفئة الباغية » » ويرتاعون لذللك » ولا يرتاعون لقوله صلى الله عليه وآله فى على 
عليه السلام: « الله وال مَنْ والاه وعاد من عاداه » » ولا لقوفه: « لايمّبك إلا مؤمن 


(؛ )كتاف دء ويب : « أت ون جمى 6. 
ركنمجع-ه) 


نا 
ولا يبنضك إلا منافق » . وهذا يدك على أن عليا عليه السلام اجنهدت قر ب شكلبامن 
مبد] الأمر فى إخال ذكره وستر فضائه » وتنطيّة خصائصه حتى ع" فضله ومرتبته من 
صدور الئاس كاقة إلا قليلا مهم . 

قالنصر : ققال 4 أبو نوح : إنّك رجسل غاورٌ» وأنت فى قوم عُدُرء وإن ل مُرد 
الندر أغدروك » وإنى أن أموت أحبٌ إل من أ نأدخل مع معاوية . ققال ذو التكلاع: 
أنا جار للكمن ذلك ألا تققل ولانسكب ولا تسكرهعلى بيعة» ولاتحتيس عن جندك؟وإئما 
ع ىكلمة تتباههامرو بن الماص» لم لمأن بلح بذلك بين هذين الجندين )ويم عتهم 
الحرب . ققال أبو نوج : إف أغاف غَدّراتك وعَدّرات أصحابك . قال ذو التكلاع : 
أنا للك بما قلت زعي قال أبو نوح : اللهي.إنك ترى ماأعطافى ذرالكلاع » و'نت تمل 


ماف نقسى » فاعصءْن واختز لى وانمدرق َي أذفمعَتى . م سار معذى السكلاع حتىأتى 
عمرو بن العاص وهو عند معاوية وحوَآةالفاتن > وعبد الله بن عمر يحردض النناس على 
الحرب » فلما وقفا على القوم » قل كو آلَكَلوْعلصَرَو: بأبا عبد الله » هل للك فى رجل 
ناصح لبيب مشفق ؛ يخبرك عن عمار بن باسر فلا يُذبك ؟ قال : ومَنْ هو ؟ قال : هو 
ابن عمبى> هذا » وهو من أهل السكوفة . تقال عمرو : أرى عليك سما أبى تراب ! ققال 
أبو نوح : علّسيا تمدو أصحابه »وعليلئسها أبىجهل وسيافرعون !فقام أ بوالأعور فل 
سيقه » وقال : لاأرى هذا الكذاب الثم يسبنا بين أظهرنا وعليه سيا ألى تراب إفقال 
ذو التكلاع: أفسم بل لفن بسطلت يدك إليه لأحطمن أنك بالسيف؟ ابن عتى وجارى» 
عقدث 4 ذدتى » وجنت به إإيسك ليخيرم عنا تماري ٠.‏ فقال له مرو بن الماصة 
يأ نوح » أذ كرك بل إلاماصدقتنا ولم تسكذينا »أفيكم تمار بن ياسر ؟ قال أأبى نوح: 

ك حتى تخيرٌ : إل تسأل عنه ومعنا من أصحاب عمد صل الله عليه عدّة غيره » 
وكلهم جا على قتالكم ؟ فقال عمرو : سممت رسول الله صلى الله عليسه يقول : « إن 


ماأنا 


50-7 


عمارا تقتهالنثة اباغية:وإنه ليس لمار أزيفارق الحق>هولن تأ كل الدار من مار شيت»ء 
قال بو نوح : لا 44 إلا لله » وله | كير» ولله إنه فيا اد علىوقتالسم ! فقال عمرو: 
الله الذى لا إله إلا هو إنه ماد على قنالنا ! قال : نعم ولله لذى لا إل إلا هو ؛ ولقند 
حلائنى يوم الجل أنَا سنظهر على أهل البصرة » ولقد قال لى أمس : إنم لو ضر بتمونا 
حت تتهلفوا بنامفات 27 مجر ؛ لمهنا أنَا على المق” » وأنسك على باطل ؛ ولكانتقفلانا 
فى الجنة وقتلام فى النار . قال عمرو : فول تستطيع أن تمع بينى ويينه ؟ قال : فم » 
فركبمرو بن العاص وابداء» وُبة ين أبى سفيان وذو السكلاع » وأبو الأعور الُلى» 
وحوشب ء والوليد بن عقبة وانطقوا ء وسار أبو توح ومعه شر حبيل بن ذى السكلاع 
بحبيه ؛ حت انّهى إلى أصحابه» فذهب أبو. نوح إلى مار » فوجده قاعدامع أصحاب 4 
منهم الأشتر وهاشم وابدا “بد يل »وخالذ ب متعمرم وكبد الله بن حَجَل»وعب 
ققال لم ”" أبو نوح : إنه دان ذو اكع » وهو ذو رم ؟ فقال : أخيزنى عن مار 
ابن باسر ء أفيكم هو ؟ فقلت : لم نَأل ؟ فقالأخيرتى مرو بن العاص فى إمرة مر بن 
المطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه » يفول : « يلتق أهلٌ الشام وأهل العراق » 
وعمار مع أهل الحق » وتقتكه الفثة الباغية » » فقلت : نمءإن كمارا فينا » فسألنى : أجاد 
هو كلّقتالدا ؟ فقلت : نم ولثهءإن لأجد مت فى ذلك ولوددت أن خَلقواحد فذيحته 
وبدا بدات بك يإذا السكلاع » فضحك مار , وقال : أيسررّك ذلك ؟ قال نم الم قال 


الله بن العباس. 


أبو نوح : أخيرنى الساعة عمرو بن العاص » أله مع رسول الله صل الله عليه يقول # 
«تقعل عمَارا الفثة الباغية» » قال مار :أ ته بذاك ؟ قالى : نم » لقدقرترته بذك فأقء 


(؟) الحديث ف النهاية ؟ : 1١6‏ 4 هل 
أغصان النخيل ؟ وقيل : !: 
للباعدة فى السافة 4 ولأنها موصوقة يكثزة 
() صفين : « ول أبو توح 6. 


فى شرحه : « السمقات :مسلا ديه انعد 
وإذا كانت رطبة ؟ قبى شطبة ؟ وها حش هجر 


جا ماح 


فقال عتار : صدق ء وليضتنه ماسمع ولا ينفمه . قال أبو نوح : فإنه يريد أن يلقاك » 
فقالعمارلأصحابه : اركيواء فركبوا وساروا.قال : فبمثنا إليهم فارسا من عبدالقيس يستى 
عوف بن بشر فذهبءحتى إذاكان قربي منهم نادى : أينمرو بن الماص ؟قالوا : هاهنا؟ 
فأخيره بمكان تار وخيلهءقال عمرو:قل كه : فليسر” إليناءقال عوف : إنه ياف مدارتتك 
وفجراتك ء قال عمرو : ماأجرأك على" وأنت على هذه الحال ؟ قال عوف : جر أتى عليك 
بصرىفيك وفى أصحابك و إن شئت نابذتك الآ نهل سواء ‏ [ وإن شئت التقيت أنت 
وخمماؤكوأنت كنت غادرا ]2 ؛ فقال عمرو : إنكشلسفيه" » وإنى باع ث إليك رجلامن 
أصحابى بواقنك7".قال:ابعثمَنْ شت »فلس تبالستوحش »وان لانبمث إلاشقيا» فرج 
عمروء وأنفذ إليه أبا الأعورءفلًا نواقفا تقال موف : إنى لأعرف الجسد وأنكر 
القلبءوإنى لا أراك مؤمناولا أرالك لآل نأل ألنارءقال أ بوالأعور:ياهذا ؛ لقد أعطليت 
السانا يكيّك الله بدعلى وجهك :ف بالناروقال عوف #كلا والله إى لأن كل بالحق وتتكل 
بالباطل » وإفى أدعوك إلى المدى وأقاتاك عل ىالضلال” ؛ وأفرت م نالدار ء وأنث بنعمة 
لله ضال » تنطق بالسكذب وتقاتل على ضلالة » ونشترى العقاب بالنفرة » والضلالة 
بالهدى ؟ انظر 7" إلى وجوهنا ووجوهكم وسهانا وسيام ٠‏ واسمع دعونا ودعوتكم » 
فليس أحد” ينا إلا وهو أؤلى بالحق وحمدء وأقرب إليه منسكم . ققال أبو الأعور ةلقد 
أ كثرت السكلام وذه ب التبارءويمحك ! ادم أصحابك وادمُو أصحابى:وليأت أصحابُك 
فى قلة إنشاءوا أو كثرة»فإنى أجىء م نأ حابى بمدنهم”: [ فإنشاء أصحابكفليقلواء 


)١١‏ تسكيلة من كتاب صفين 

(؟) كنا دء وف ب : « يراففك ٠»‏ . 
وأقثل أمل الغلال » . 
« انظروا . . . واء 
ف بمددجم 6 . ولاب 1ه بندة 6ل 


وود 


وإن شادوا فليكثروا] 2 . فسار "عار فى اثنى عششرفارسا ,حت إذاكانو ابامنصف سار 
عمرو بن العاص فى اثنى عشر فارس! حتى اختلفت أعناق اميل © ؟ خيل عبار وخي ل ممروء 
ول قوم واحخ و اقل وهم دغرو بن ان كلف ماو لا 
فلفد تركتها وأنا أحق” به نك » فإن شت كانت خصومة فيدفع حفا باطلك » وان 
شل تتكانت خطية ؛ فنحن أعل بتَمْل امطاب مدك » ون شت" أخبرئك بكلمة تفميل” 
بيننا ويبدنك » وتسكفرك قبل القيام » ونشهد بها على نفيك » ولا أستطيع أن تكذ بنى 
فبها . فقال عمرو: ياأباالبقظان » ليس لهذا جنت" ا جئت” لأنى رأبتاك أطوع أهل هذا 
فبم .أذ كرك الل إلا كففت” سلاحهم؛ وحقدْتدماء هم وحرصت" “كعل ذلك» 
فملام تقاتلونا !أو لسنا سيد إل واحدا ء ونصلى إلى قبلتح وندعو دعوتسم » ونقراً 
كتايح » ونؤمن بنيكافقال عتار : الحاقه أ أخ ها ين" فيك » إنما لي ولأحالى: 
القبلة » والدين ء وعبادة الرحمن » والنى وا ايا ؛ من دونك ودون أسمابك. الخد لله 
اقذى تكرك لدا يذلك موجملك سَالاتسَلالعى .م وسأجيرك على ما أفاتاك عليه وأسحابك؟ 
إن رسول الله صلى الله عليه أمرنى أن أقاريل” النا كنين ؛ فقد فملت » وأمرلى أن أظريل 
القاسطينوأتم عم» وأما اللارقون فلا أدرى أدرك كبم أن لا! أبها الأبقر الست تأ رسول 
الله صلى الله عليه قال من كنت” مولاء فعلى” مولاه » اللبم؟ ناركن 
عاداء ! 6 ! فأنامول الله ورسوله وعلىمولاى بمدهما . قال تمرو 
ولست أشتمك ! قال عمار : ويم م تشتمنى ؟ أنستطيع أن تقول نى عصيت اللهورسوله 
يوما قط اقال عمرو: إن فيك لماب7'©سوى ذلك ؟ قال مار : إن السكريممن'1 كرمه 


للف )١(‏ تنكملة م نكتاب صفين . 
(؟ ‏ ؟) سفين : « فار أبو الأعور ى ثة فارس حى إذا كان حيث كنا ل الأول وتوا وسار 
فى عشسرة بعمرواء وسار عمار فى اثنى عشر فارساً حى اختلقت أعناق الخبل . 


تا 


الله كدت وضيماً فرفمنى الله » ومماوكا فأعاقنى لله » وضديفا فقو“انى الله ؛وفقير فأغنائى 
الله ! قال مرو : فائرى فى قفل عيان ؟ قال : فضح لم باب كل” سوء ء قال مرو فتلي 
قله ؟ قال مار : بل الله ره على فتهوعلى" ممه » قال مرو : فسكدت ”فين كتقال: 
كدت مم م قتلهء وأنا اليوم أقاتلممهم » قال عمرو : فل قتلدموه ؟قال عمار:إنهأراد أن 
نير دنا فقتداء » فقال عمرو : ألا تسممون ؟ قد اهترف بقل إمامك افقالتمتارء قد تالا 
فرصون قبلك لومه : ( ألَانْميُونَ )0 ٠‏ فقام أهل” اشام وهم جل فركبواخيوهم 
ورجموا ء وقام عمَار وأصحابه فركبوا خيولهم ورجعوا » وبلغ «ماوية ما كان ينهم فقال: 
هلسكت العرب إن حر كلهم خقة المبد الأسود ‏ يمنى عمارا 99 
موه 
قال نصر : لخد ئنا مرو بن شلا عتقاق» ؟توجت”'2 الميول إلى افتال واصطقت 
بمشهالبمض ء وتزاحفالناس» وعلل حََرَؤرع بيضاء ؛ وهو يقول : أب الناسالرقاح 
إل الجنة . 
فقاتل القوم قفالا شديدالم يمع الساممون بمثله » وكرت الفتلى حت أن كان الرجل 
لبش تب قسطاطه بيد الرجل أو برجله . وحكى الأشمث بعد ذلك » قال : لقد رأيت 
أخبيّة صفين وأروقتها » وما فيها خباء ولا رواق ولا قسطاط إلا مر بوطا. بيد إنان 
أو برجله ٠‏ : 
قال نصر : وجمل أبو الشهاك الأسدى” بأخذ إداوة من ماء حديدة»فيطوف 
ف القلى ‏ فإذا رأىيرجلا جَربما وبدرّمق أقمده » فرقول4 : من" أمير للؤمنين ؟ فإذاقال: 


نت لاج د فوع 
(4) صفين : « وخرج لقتال » أىعمار . 


5 
« على » عسل الام عنه » وسقاه من اللساء » وإن سكت وجأه بالسّكين حتى موث 
ولابتي 20 
لذناا 
قال نص : وحدئنا عمرو بن تور » عن جابر »قال : معت الشمى” » يقول : قال 
الأحنف إن قب قبس : وله إن إلى جائب عار بنياسر » [ يينى ويه رجل من 
بنى الشميراء9©] . 
قنقدمنا حت دنؤنا من هائم 
فقال له هاشم : برحمك الله !أب اليَظان 1 إنّك رجل تأخذك خ 
أزحف بللواء زحما » أرجو أن أنال بذك حاجتى » و 
وقدكان قال مماوية لممرو : ويحك ‏ إن اللواء اليوم مع هاثم بن عتبة » وقد كان من 
قبل يقل به ب ارقلا »وإ حت به ال حفاكم ليم الأطول عل أهل اشام » فإن 
زحف فى عُئق7 من أصحابه ؟ إنى لأطيع أن .تغط ٠‏ ف يزل به مار حت حل » 
فبشر ب سماوية » فوجه إليه حاءأَابَبيؤبا 92 بالبأس وال ؤ 
وكان فى ذا الجع عبد الله بن مرو ب, بن الماص ء وه بومثذ سيقان قد تق بأحدها ‏ 
وهو يشرب بالآخر» فأطافت به خيول على" عليه السلام » وجمل مرو يقول :الله » 
يا رحن ! ابنى » ابنى ! فيقول معاوية : اصبر فلا بأس عليه . فقال مرو : فو كان يزيد 
ابنسعاوية أسبرت* ! فل يزل حاة أهل الشام تذب عن”؟ عبد اللحتى نما هاريا على 
فرسه”" [ ومن معد » وأصييب هائم فى للمركة ]”7. 
5 


(؟) عنق » أى جاعة . 
ا 

إذا أصيرت 6 . 

يذيون عنه 6 

(لاسنين ممع لكوع 


0-5-0-7 


قال نصر : وحدئنا مر بن سمد ء قال : وفى هذا اليوم قل عمار ين يسسر رضى الله 
عذه » أصيب فى العركة » وقدكان قال حين نظر إلى راية مرو بن الماص : وله إن 
لراية قد قاتلا ثلاث عركات وما هذه بأرشدهن” » نم قال : 
عن ضربداي' هل تأويلو ل ضربناك” على تنزيه 
ضري يزيل" الهمم عن مقبلو. ويِدهِل” الطليل عن خليلو 
« أو يرْجِمْ الح إلى سبي « 
ثم استسقى وقد اشعد عطشه » فأنته امرأة طرية ليد مانو شآ سبال 
إدواة » فيها ضَيَاحْ ”2 من لبن ! فقال حين شرب : ه الجئة نحت الأسنه » اليوم ألقى. 
الأحبّه » مدا وحزبه » . الله لو ضربونا تي يُبلنونا سات هجر امنا نا على الح 
وأنهم على الباطل . نم حل وتمل عليه ابن نموي لكي" وأبو العادية » فأما 
أبو المادية قطمنهء وأما ابن حودى فاحتز رأسه م وقذكان ذو السكلاع يسمع مرو نالماص 
يقول : إن النهى على لله عليه وَل لمَأ:«رتقفاث الثثة الباغية » وآخر شيك طيأحك 
من لبن » » ققال ذو الكلاع لممرو : ويمك ما هذا ! قال عمرو : إنه سيرجع إلينا » 
ويفارق أب!:تراب ؛ وذلك قبل أن يصاب عمّار » فدا أصيب عمار ى هذا اليوم أصيب 
ذو الكلاع » قال عمرو لماوية : ولله ما أدرى بقتل أيّهما أنا شد فرحا ! والله 
او بقى ذو السكلاع حتى يِقمّل عمار لمال بعائة قومه إلى على" » ولأفسد علينا أمرنا9؟ . 


35-5 
قال نصر :وحدثيا مر بن سعد » قال :كان لابزال رجل يحى ٠‏ « فقول لماوية رو : 
أنا قلت تمارا » فيقول له مرو : فيا سمعته يفول ؟ فيخلط * حتى أقبل ابن حوى 20 


- الضياح بالمتع : قبن الرقيق السكثير للاء‎ )١( 

(؟) صفين : « ابن جون السكونى » ء وفى جروج القعب + : 3١‏ : « أبرٍ حواء الكلى » . 
(؟) صفين لأعحوع ريع 

(4) صفين : ه ابن جون © . 


واه 


ققال : أنا قعلئه » فقال عرو : فا كان آخر منطقه ؟ قال:سممته يقول: 3 اليومألق الأحئّه. 
مدا وحزبه » . فقال : صدقت » أنت صاحبّه ‏ أما والله ما ظفرت" بداك ؛ واقد 
أسغطت ريك 29 , 
555 
قال نصر : حدثنا عمرو بن ثمر ء قال : حدثنى إسماعيل الستدى » عن عبد خير 
١‏ المندافىة » قال:نظرت إلى عار بن بسر بومامن أيام صمي «قد هي رمي ّة قاف عليه» 
قر بل الله ولا المصر ولا للغرب ولا المشاء ولا الفجر مم أفاق فقضامنَ جميماءييدا 
بأل شىء فاته » نم بالتى قليها 97 , 
50 
قال نصر + وحلئنا مرو بنشمر[ء عدم عن أبى حُريث » قال : أفيل غلام” 
لسار بن ياسرء اسمه راشدءممك:إليه.يومقعل بشر يقرمن لبن»فقال عمار:أما إفى معت 
خليل رسول الله صلى الله عليه يقول : « إن آكِرَ زادك من الدنها شربة لبن © 9؟ , 
.6 
قال نصر : وروى ممرو بن شمر » عن التدى:»أن رين فين اختممافى سلب 
عنار فى قنهء فنا عبدالله بن مرو بن العاص*فقال : ويحكا اخرجا عن ! فإن رسول 
الله صلى الله عليه قال : « ما لقريش ”© ولممار ! بدعوم إلى الجنة ويدعونه إلى الفار . 
قائه وسالبُه فى النار » . 


(١)صنن‏ : معدم 

(؟) صنين مم 

(؟) نين ممع 

(4) المبارة فى صقين : « ولت قريش بيار ء ماهم ولمار ٠.‏ » 


5 
قال الشدّى" : فبلفنى أن معاوية قال لما سمع ذلك : إما قت من أخرجه ؟ بخدع 
بذلك طنام أهل العام 99 . 
575 
قال نصر : وحدثنا ممروءعن جابر»عن أبى الزبير » قال:أتى حُذَيفة بن اليإنرهط 
من جبنة » فقوا : با أبا عبد الله » إنّ رسول الله صل الله عليه استجار منأن مك 
ممه 7» فأجير من ذلك » واستجار من أن “يذيق ”" أمُمّه بعضها بأس بض»فنع من 
ذلك » فقالحُذَيَة : إنى سمعت رسول الله صل الله عايه وسلّءيقول : « إن بن #ميّة ل 
مير بين أمرين قا إلا اختار أشدها ‏ يمنى عمارا ‏ فالزموا سمته ع 93 , 
.6 
قال نصر : وحدثنا عمرو بن فرق : حمل عتار ذلك اليوم على صف أهل الشام 
وهو يرز : 
كلا ورب اليب تلا ابرع أجى, حتي أموت أو أرى ما أشتهى 
لا أفأ اهرت أحاى عن علي(" صهر الرتسول ذى الأماناتالوفي 
ينصرنا رب السمنوات العلى 9 ويقطع الهامّ مسلا الشرفي 
بمنحنا التمْرَ عل من يبتنى 99 ظلا علينا جاهسداً مايأتلي 
قال : فضرب أهل” الشام حتى اضطرم إلى الفرار ”9 , 


.عم 


واستجار من أن يذوق بعضها بأى بض » . 


أنامم الحى ألى عن على ٠.»‏ 
تتفل أعداءه وينصر؟ الملى . 
() صفين : « والله ينصر 6 . 


حا جه 


قال نصر : وقد كأن عبد الله بين سويد الجيرى” من آل ذى السكلاع + قال لذى 
الكلاع ما حدييث سممته من ابن الماص فى كار ؟ فأخيره » فلا قل تمار خرج 
عبد الله ليا بمثى » فأصبح فى عسكر على” عليه السلام » وكان عبد الله من ماد أهل 
زماته » وكاد أهل الشام أن يضطربوا لولا أن مماوية قال للم : إن عليا ققل تمارا » 
لأنه أخرجه إلى الفقنة . ثم أرسل معاوية إلى عمرو : نقد أَفسَدْتَ على أهل الشام ؟ 
أ كل ما سمعث من رسول لله صل الله عايه تقوله ! تقال عرو : قلتها واست أعل 
الذيب » ولا أدرى أن ميفْين تسكون ! قلمها وعمار يومئذ لك ولد » وقد رويت أنت 
فيه مثل مارويت ٠‏ فنضب مماوبة وتندّر لعمرو » وعزم على منعه خيرّه » فقال مرو 
إن يملت هذه الحرب عنه لأفارقته - وكان 


لابته وأصحابه : لا خيْر فى جوار مماوية 
عبرو تم الأنفء قال97؟ : 
تماتينى أن قلت شيا عميه 
انك فيا قلت نمم(" ثييتة " 
وماكان لى عل" إصفين م 
ولو كان لى بال علد كتمثها وكابدث أفواما مرا جأمم دلي 
أبى الله إلا أن صدرّك واغره على بلاذنب جديت ولاذخل 
والراقصات عفيةا بنصر كمد خول الموى ذاه ل المقل 
لي 
ولازلتُ أذعى فى لؤئ بن غالب قليلاً غناي لاأيه ولا ألي 
ونات الذى يجيت إن ل أزْ أعلى 


قوئ ا 
فلا وضَّست عَنى حصان ؤناعها ولا ملت وجْنادذ: 


إن الله أرحَى من 


وي م 
اقة العديدة » شبهت بالوجين من الأرنى ؟ وهو الأرض الصلبة . والقعلبة : السريمة 


ب قات 


وآترلك لك الثنّامً النى ضاق رُحْبها 
قأجابة مماوية : 
أالآن ماأقت الحريا ب وقام بنا الأمر الجليل” على رِجْلي 
غ ني بد ستين حبجة ‏ تباء) كانى لا أير' ولا أحلى 1 
وف دون ماأظيرته زه 
فلت 4ك اقول الى ليس ضائرً .ولو ضر” لم يضرثرلةحاك لى ثقلى 
فى كلة بوم وليل كأن الذى أبليكئيس م أبلقى؟ 
ياي لله اتابة ومس الما أصبحت؛ يسن الشلي! 
فدغ ذاولكنهل ليوج حير ارد بها قوماً مراجلهم كفل 1 
دعام على” فاستجابو( تفز ) "أحب إليهم من ترَى المالوالأهل 
إذافلت هابوا حرم ةالو تأرقو .إلى اموت إرفال انوك إلى لفل 
قال : فلما أنى عمرا شعر معاوية أتاه » فأعتبه22 وصار أميهما واحدا . 


بها الميش” من أجلى 


قال « نصر : نم إن عليا عليه السلام دما فى هذا اليوم هاشم بن عُثبة ومعه لواؤه 
[ وكان أعور] 29 ققال له : ياهائم ”حت متى ! : فقال هاشم : لأجهدن” ألاأرجع إليك 
بدا . ذفال هلى” عليهالسلام: إن" بإزائئك ذا السكلاع » وعنده اموت الأمر «فقدامهائم 


باهاشم حت من تأ كل المبز وتععرب اماه ؟ ففال هاشم : لأجيدن على ألا أرجع إليك 

يإزاك ذا السكلاع وعنده الوثالأحر ! فتقدم هاشم فلما أقبل وال معأ هذا 
القبل ؟ فقبل : هاشم للرقال . » فقال : أعور ببنى زعرة ! قاته ات ! وفال : إن 
فأجيلوا القداح » قن خرج سهمهغبيته لهم » فخرج سهم ذىالسكلاع لكر 
من سهم ! كرهت القسراب 1 وإءا كان جل أصماب على أهل اللواء من ربب 
يحاموا عن القواء » فأقبل هاشم وهو يقول © . 


ووه 


قدا أقبل : قال مماوية : من هذا للقبل ؟ فقيل : هائم لقال » فقال : أعور ب يُْرة ! 
0 

ائدةد ين فت خلات مثل القَبيق لاسا ولآم]”؟ 

لادب ينَتى ولا إقصاصا- كل أمرى” وإ نكا وحآما”؟ 


»نكا ين اك اا . 0 


يَأعْوَرَ المييف ا 
تحن الهانون وَنَا فضا خَوَرْ 
ينكى ابن عفان وبلحئ 
فا حتفا نين » فطمنه هاشم فقعه كبرت حول هاشم موحل ذو السكلاع» 
واختلط الناس واجتلدوا » فقيل هاشم وذو تكلا جميما »وأخذ عبد الله بن هاشم الوا 


عَذَدْ يَانِ عددى 'مَنْ سَتَى ومن آم 


وارتمزء ققال : 
باهائر” بن عبة بن مالك أغْزِرْبشيخ. من قيش هاللك ١‏ 
تميله اللميلان السنابلك فى أسود من تمن حَالِك 
أبشر' تحور اليين ف الأرائلك . واْرْح والريمان عند ذللك9؟ 
55 
قال نصر : وحدثتاعمر بن سعد ء عن الشموى » قال : أخذ عبد لله بن هاشم بنعتبة 
راية أبيد» ثم قال : أيه لاسن » إن هائيا كان عبد من عبد الله الذى قر أرزائهم » 


 نيفص بمده فى‎ )١( 


ه جاب اطراب ولا نضا له 
(9) لاس : هرب ٠‏ 
() سفن جوع فوع 


أسبد انمي 


وكتب آثارم» وأحمىأحمالم »رقع ىآجالم.فدعاء الله رب 
وجاهد فى طاعةابن عم رسوله . أول, به » وأففبهم ففدين الله , الشديد على أعداء 
الله المستحلين حُرم الله اقذين عملوا ف البلاد بالجوئر والةساد »واستحوذ علمهم الشيطان» 
فأنسام ذكراه وذين لم الم والمدوان ‏ فحق عليكم جهاد مَنْ خالف الله » وعطل 
حدوده » واد أولياءء . جودوا مجك فى طاعة لله فى هذه الدنيا » نصيبوا الآخرة 
والتزل الأعلى »رالأبد اقدىلابفى . فوالله لوم يكن ثواب ولا عقاب » ولا جنّة ولاثاره 
لكان القتال مع على أفضل من القتال مع مماوية » فسكيف وأتم ترجون ماترجون 1 


000 


قال نصر : وحد ثنا مرو بن شير » قال : لما انقضى أمر صيفين » وسلم الحسن عليه 
السلام الأمر إلى معاويةء ووفدت عليه الُودء أشخمى عبدالله بنهاشم إليه أسيراءفلما 
مل بين يديه » وعنده مرو بنالماص » قال : يِأمير” المؤمنين » هذا الختال ابن اللرقال» 
فدونك الضب للضي ,7" ادرللفكون؟ فاقدل » فإن المصا من المصيّة » وأا تلد المي 
حْبيَة » وجزاء السيثة سيئة مثلها * 

فقال عبد الله : إن تقتلنى فا أنا بأوّل رجل خذله قومه » وأسلله يومه . ققالمروة 
.يأمير للؤمنينء أمكىٌ منه أشخ ب أوداجه على أثهاجه . فقال عبد الله : فهلاً كانت هذه 
الشجاعة منك يابن الماص فى أيام صفين» ونحن ندعوك إلى الثرال » وقد الث أقدام 
الرجال من نقيع اللحربال0©, وقد نضايقت بك الماللك » وأشرفت منها على المبالاك1 
وا الله لولاسكاتك منه لرميئك بأحد بن وقع الأشافى”؟ ؛ فإنك لاتزال تنكثر فى 

() لضب : لللازم ٠‏ 


() الجريال : صبع أجر » ويريد به هنا الدم . 
(4) الأشافى : جم إشنى » وهو عخصف الإسكاف . 


6 
هوك » وتخبط فى وميك وتنشب” فى مرسك؛ [ مخبط المشواء» فى القيلة املس 
الظداء ] .0 فأمر”” معاوية به إلى الحبس ء فسكتب مرو إلى معاوية؟؟ : 


انك أمرا. حازم فمصيدتى ٠‏ وكلنة من التوفيق قتل” ابن هائمر 
وكات أبوه بإمماوية الذى رَمَكَ على حرب بحزة الفلارسم_ 
فتلنا حتى جرت' مندمائنا 7 بصفين أمثال البحور الخضارم 


وهذا ابنه » والرء يشب أصلّه ستقرّع ‏ إن 


- سن نادم 1 


فبعث معاوية بالشمر إلى عبد الله بن هاشم » فستكتب فى جوايه من السججن : 
«عاوىة إنالرء كيرا أبت" 4 ضنينة ّدر وُدها غير سال 
برى للك قتل يبن حَرب » ولأها .يريما برتى مرو ملولة الأعاحم 
على أنهم لا بقتلون أسير مك 97إذ1) كان فيه مثة السام 
وقدكان مدا بوم صفين "نفرّة > -عليك » جناها هاشم" وابنهائم 
قضى الله فها ماقشىممت القضى وما مامّضى إلا كأضفاث حال 
فإن تنش اعئضن عن ؤىقرابق وان تر فقتل تسمل عارى 

2.2 


هذه رواية فصر بن مزاحم 


. من صفين‎ )١( 
4 (؟-؟) صفين : « قال فأيحب مماوية ما سمم من كلام ابن هائم فأمر به إلى السجن وكف عن قتله‎ 
٠.» 4 فمث إليه مرو بأيات يقول‎ 
: صفين‎ 5( 


() صفين محم نجع 
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وروى أبو عبيد الله محد بن عمران بن مومىينعبيدالله الرزانى” » أن مماوية تم 4ه 
الأمر بمد وفاة على عليه السلام » بعث زيادا على البصرة » وناد منادى معاوية : أمِنَ 
الأسودٌ والأحر بأمان الله ؛ إلا عبد الله بن هائم بن مُْبة ! فسكث مماوية يطلبه أشد 
الطلب » ولا يعرف 4 خيرا » حتى قدم عليه رجل” من أهل البصرة » فقال 4 : أنا ذلك 
على عبد الله بن هاشم بن عتبة ؛ ١‏ كتب إلى زياد ؟ فإنه عند فلانة الزومية ؛فدعاكاتبه 
فنكتب : من معاوية بن أبى سفيان أمير الأؤمنين إلى زياد بن أبى سفيان ‏ أما بمد » فإذا 
أتاك كتابى هذا فاعمدُ إلى حى” بنى حزم » فننّشه دارا دارا ء حت تأىّ إلى دار فلانة 
المزوميةا مصترج عبد لذ بن غم للرثقال منها ؛ فاحْاق' رأسّه ؟ وألبسه جْيّة 
وقيده» وغل يده إلى عتقةء واحجله بغير وطاء ولا غذاء » وان به إلىة . 

قال للرزبانى” : فأما الزيير بن بكآن فإتهرقال : إن" مماويةقال لزياد مابش إلى البصرة: 
لقال فى بنى ناجيةابالتقنتزة /عيد امرأة منهم يقال لا فلانة » وأ نأعزم 
عليك إلا حَطَْت رَحْلك ببابهاء م تست الدار واستخرجئه منهاء وحلته إلىة. 

فلما دخل زياد إلى البصرة » سأل عن بنى ناجية » وعن مزل للرأة فاقتسم اقدار ». 
واستخرجعيد الله منها » فأنفذه إلىمماوية فوتصل إليه يوم الجمة,وقدلاق تسب كثيراء 
ومن البجبر ماغير جسمه » وكان معاوية بأمر بطمام فيتخذ ىكل" جممة لأشراف قريش 
ولأشراف الشام ووفود العراق »فل يشعر معاوبة إلا وعبدالله بين يديه » إقد دَبلوسيم 
وجهه ‏ فعرفه ولم يعرفه عمرو بن العاص » فقال معاوية : يبا عبد اله »أتمر ف هذاالفتى؟ 
قال: لاء قال : هذا ابن الذىكان يقول فى م 

أغور بينى أهلّه حصلا قد عاج الحياة حتى ملا 
» لا بدأن يمل أو ينلا » 
قال مرو : وإنه لمو ! دونك الضّب الضيب" » فاشخب أوداجه » ولا جم إلى أهل 


شمر 


إنة عبد الله بن 


عم 


المرأق فإنهم أهل فتنة ونقاق ء وه مع ذلك هرّى يُرّدِيه » وبطانة تذ 
نفسى بيده لئنّأفلَتَ من حبائك + ليسجتهزن إليك تكثز صواهه» لشر” يوم اك 
قفا عبد الله وهو فى القيد : يان الأبقر » هلاكانت هذه الحاسة عندك يوم صفين 0 
ونمن ندموك إلى البراز » وتاوذ بشمائل الم لكالأمَة السوداء والنمجة القوداء”؟ ! أما 
ان إن قتانى قل رجلا كريم الخبرة » حيد للقدرة”" ء ليس بالميس للسكوس » ولا 
7" للركوس . فقال مرو : د ع كيت وكيت 0 فقد وقت بين حلَى لدم * 
فرئوس للأعداء؛ يسعطك إسماماً التكووّن9 للاجم.. قال عبد الله : أ كثر | كثارك » 
فإتى أعلدك برا فى الرخاء » جيانا فى القاء » هيّابة عند كفاح الأعداء » ترى أن تقى 
متك » بأنتبدىسوهتك . أنسيتيومصفين وأنت تدْعى إلى النزال» فتسيدعنالقتالء 
خوفا أن ينمركر رجال لم أبدانشداد ءوأسيّة بجداد » بنهبون ارح » ويذلون المزيز. 

قال عمر : لقد عل مماوية أفى شهذات "تلاك ألواللن » » فكنت فيهاكدرة الشوأك » 
ولد رأت أبلك فى يمض تلك للواطن تمق قَأحشاؤه » وتنق أمماؤه . قال : أما والله 
لو لفيّك أبى فى ذلك للفام » لارنمدت من فرائمّك “وم تسل منه مهجئك » ولكنه 
قاتل غيرك فققل دونك . 

فقال معاوية ؛ ألا نكت لا أ لك ! فقال : يا ين هدد » أتقول لى هذا ! والله أن 
شنت لأعرقن” جبيدك ٠‏ ولأقيمنك وبين عينيك وَمْم يلين له أخدعاك . أب كاثر من 
للوت تمخوفنى ! فقال معاوية : أو نكف“ يابن أخى ! وأمر به إلى السجن ٠‏ 


فقال عمرو : وذكر الأبيات ء ققال عبد الله : وذكر الأبيات أيضا ء وزاد : 
« فأطرق معاوية طويلاً حتى ظن” أنه لن يتسكلم » » ثم قال : 
)١(‏ القوداء : القابلة التعادة . (؟) للقدرة » مثثلة البال : القوة واليسار . 


(0) الثلب : العيب . (4) الكودن : البرذون يوكف وبعبه به الايد , 
تع ودنع 


اعم 


وسيلة .إلى الله فى اليوم اموس القماطر 
له نسب فى حى” كمب وعامر 
ولت به إحدى الجدود الموائرٍ 
وكان أبوه يوم صفين محتقا عليناء فأردته رماح” اير 
ثم قال له : أتراك فاعلا ما قال عنرو من الخروج علينا! قال : لا نسل عن عقٍيدات 
الغمائر » لاسيا إذا أرادت جهادا فى طاعة الله . قال : إذن يقتلا الله كا قتل أباك » قال : 
ومَنْ لى بالشهادة ! 
قال : فأحسن مماوية جائزته » وأخذ عليه موثقا ألا بساكنه بالثام قيقد 
عليه أهله . 


عه 
قال نصر : وحدثنا مرو بن شر #يعن ألبَدبى” » عن عبد خير الحمدانى" » قال : 
قال هائم بن عد ايوم مقله اناس[ رجل خم » فلا يهولنتم مسقعلى إذا 
سقطت » فإنه لا يفريغ منى أفل” من عجرو “حَتى يفرّغ المزارٌ من جَررها . نم 
حمل فرع » فر عليه رجل وهو صريم بين القتلى » فناداه : اقرأ على أمير الؤمنين. 
السلام » وقل له : بركات الله ورحمته عليك”" يا أمير للؤمنين ‏ أ نشّدك اله إلا أصبحت 
وقد ربطت مقاود خيلك بأرجل القتلى » فإنَ الدبرة تصبح غدا لمن غلب على القتلى . 
تأخبّر الرجل” عليا عليه السلام بما قاله » فسار فى الليل بكدائبه حتى جمل الفتلى خف 
ظلهره » فأصبح والدْرة له على أهل الشام9؟ . 
.. 
قال نصر : وحدئنا مرو بن شير » عن السدئئ » عن عبد خير» قال : قائل هاشم” 
المارث بن النذر العَمُوحى ‏ حمل عليه بعد أن أعيا وكل” » وقثل بيده » قطمنه بالرتمح 
بطته فسقط » وبعث إليه على عليه السلام وهو لابمل : أقلوم بلوائئك » فقال للرسول : انظر 


(1) سافطة من ب (0) صفين 400 


وعد 


إلى بطنى » فإذا هو قد انشق » لخجاء على" عليه السلام حتى وقف عليه » وحوله عصابةمن 
أسلم قد صرعوا معه » وقوم من القراء » فجزع عليه » وقال * 

جر الله خيرا عبد أسآيَة صباح الواجوه سُرعُوا حول هائمر 

يزيد وسمدان” يشر سبد وسفيان » وابنا ممبد ذى الكارم 
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قال نصر : وحدثناجمر بن سعد » عن الشعبى” ء عن ألى سلءة7 » أن» هاشم بن عتبة 
استصرخ الئاس عند المساء : :7" ألا من" كان 4 إلى الله حاجة » ومن كان بريد الآخرة 
فليقيل'© . فأفبل إليه ناس”“كثير شل بهم عل أهل الشام مرارا » ليس من وجديحمل عليه 
إلاصبروا له » فقاتل قتالا شديدا ثم قال لأنحابك'لا يبو لتك ماتروان من صبريم »فوالله 
ماترون منهم إلا حميّة المرب وصبرهانحتر انها وعند مراكزها ؛ واململ الشلال» 
وإنتك لعلى الحق ؟ ياقوم اصبروا وياترووَانجتتمولء/ؤامشوا بنا إلى عدرنا على تؤدة» 
رويداء واذكروا الله ولا يسان رجل أخاه :ولا تُكثروا الالنفات » واسعدواسمدمء 
وجالدوم محتسيين ؛ حت يح الله ينا وبينهم ؛ وهو خير الحااكين . 

قال أبو سلءة : فبينا هو وعصابة من القرّاء يجالدون أهل الشام » إذ طلع عليهم فق 
شاب وهو يفول : 

أنااين أرباب ملوك عَدَان والدائن” اليوم بدرين عمان 


5 


سلتء وال فى صفين +20 , 4٠08‏ 

عن مرو بن شمر » عن رجل » . 

« ألا من كان يريد الله والدار الآخرة فايقبل » , 
غان 6. 


اوم 


أنبأنا قراؤنا بما كان أن عليًا قتل ابن عفان" 

ثم شلة لا يثنى حتى بضرببة بسيفه » ثم جمل يلمن عليا وبشجمه ويُسبب فى ذه » 
فقال ف هائم بن عتبة : ياهذا إن" الكلام بمده الخصام » وإن” 
عقاب النار . فانق الله » فإنك راجمإلى ربك فيسألك عن هذا للوقفوعن هذا للقال0©. 
قال الفتى : إذا سألى ررتى قلت : قاتلت" أهل” المراق » لأن صاحبهم لابصل 6 ذكرلى» 
ونه لا يلون » وصاحهم قل حلفت » وم:آزروه عل قله فقال 4 هائم ‏ باب 0 
وما أنت وعئمان ! إنما قله أسحلبُ محد ؛ افذين مم أولى بالنظر فى أمور للسلمين » وإنّ 
صاحبناكان أبمد” القوم عن همه» وأما قولك : « إنه لا بصلّ » » فبو أل من" صلى مع 
رسول الله » وأوّل من آمن به . وأما قولك :بان أحابهلا يصاون » فسكل من ترىوممه 
قراء الكتاب ء لا ينامون اليل مهجدا تأيه واخش” عة ابه » ولايغرث رك من نفسلك 
الأشقياء الضالون . 

فقال الى : ياعبد الله » لقد حل فل وجل من كلامك » وإنى لأظتك مادا 
صالحاء وأظتنى عخطنا آتماء فول لى من توية ؟ قال : م » ارجع إلى بك وتب إليه» 
فإنه يقبل التو وبعفو عن السيئات » وبحب" التوابين ويحب” التطير بن . فرجع الى 
إلى صفه منسكسر؟ نادماء فقال له قوم من أهل ألشام : خدعك الدراق" ! قال : لا 
ولكن' نسحب المراقى'9؟ , 

قال نصر : وفى قتل هاشم وتمار تقول امرأة من أهل الشام : 

لانمدّمُوأ قوم) أذاقوا ابن" باس ع وم بمطوك” باطزائمر 


إدار» يمده 


أنبأنا أقوانا » 
وما أردت به » 


(؟) صفين 
(5) صفين 4040405 


5-0-5 


فنمن” قلها الياربية إن يعسن 


خطيبكم وابى يديل وماق 9 


قال نصر : أما اليثربى» » فبو عمرو بن مخصن الأنصارى” » وقد رثاه النجائ شاعر 


أهل المراق » فقال : 
لمم فتى الميين عمرو بن عخصّن 
إذا انيل جالت يينها تسد القن ”27 
تقد مجع الأنصارٌ طركا بسر 


قيارب خير قد أفدت » وجغنة 


وراية بمحد قد حلت وغزوة 
حويطا على جل المشيرة ماجلذ]0*؟ 


طويلة عاد لد رحا فاه 
عطي رماد النار لم بك" فاحشا 
وكدت ريناً يشع الئاس ميب 
فن يك مسرورا تسل ٠‏ 
وعُوور مسكيًا لفير 
فإن يققلوا الح الكريم أبن عن 


إذا صارخ الى السب ثوت!92 
يزن تباجا ساطِنا مسسبا 
أخى تق ة ف الصّالحات عجركما 
ملأت" » وقان قد اتركت مسليا!؟ 
فآب ذليلاً بد أن كان مغضّبا 
شهدت إذ استسكْس” الجبان نما 
نما كبت فى الأنصار نك مؤتبا 
حَسِييا إذا مارائد الحى> أجد! 
ولاقشقسلاً يوم المرال مفلها 
وسيفا راز باتك لد يقطباً 


يل رع ذا سبان وثعلها"؟ 
فحن قتلنا ذا لكلوع وسواشها 


(1) الثعلب : طرف الرمح ٠‏ 


ا 


وإث يقتوا اب يديل وهائما 
ونحن تركنا جيرا فى صنوفكم 
وأفلت تحت الأسئة مرائلا 
ونحن تركنا عمد مختاف القنا 
بسقين لما ارفضَ عنه رجالكي” 
طلاحة من بمد الزبير ول ند 
ونن ‏ أخطا المي وأهله 


فنحن تركنا متك” القن أعسّبا 
لدّى الحرب سرع ىكالتخيل مُشذْ 
وكان قديما فى الفرار مدربا 
أخام عبيد لل لحا ملحا 
000 


ووجه ابن عتّاب تركناء 
لشب فى ايسا عربن وتنكي 99 
ونحن سقينا/* ماما مقمّيا9؟ 


قال نصر : وكان ابن حصن من أعلام أسماب على” عليه السلام » قل فى الممركة » 


وجزع عل عليه السلام لقله . 


قال : وفى ققل هاشم بن>عتية. يقول أبو الطفيلٍ عامر بن وائلة الكنانى”»وهو من 
الصحابة - وقيل إنه آخر مَنْ بقى من صَحُبٍ رسول الله صل الله عليه وآله » وشهد مع 


على" صقين » وكان من مخلمى الشيمة : 
عاشي امير جُزبت اطلئه 


والتاركى الحق” وأهل الفلنه' 
يرن الاهر كأ شنه 


قاتلت فى الله عدو الكنها 
أمفِم بما فرت به ين ين ! 
2«( 


53 6 ون 
وسوف تعلو حول قبرى رَنهُ 


« من زوجة. وحوابة واكنه » 


لخلوط . 


لك » . ملتب » من القفب ء وهو التع والتصب ٠‏ 
الغيب دون الرئيس » والنكب : من يعاونه . 


5-0-0-7 


قال نصمر : والحوابة”©القرابة يقال : لى فى بنى فلان حوبة» أى فرئق”" 
.. 

قال نصر : وقال رجل” من مُذْرة » من أهل الشام : 

قد رأيت أموراً كلها يجب ونا رأيت كيام سيا 
كا رأيت الجا للد امون 
وآخرون على غياظٍ يامو 
5 نسائِهِيمُ من ذاك يونا 
سلاسل البرق تَمدَعْنَ المرانينا 
ثم انسرفن لأفلاه مقطة ويم عند تلام يساونا 


00 

قل نر : وقال رسجل9لمدئ ين انم الطاىة - وكان من جلة أصحاب على عليه 

ملام يبا ريف ء الم اسك تنو يوم اا ولف لانحيق فيه نف حولي 10 

وقد رأبتَ ماكان فيها! وقد كان فنئت عين عد » وقتل بنوه - فقال : أما والله 
فقد حَبْقَتْ فى قتله لمق والتيس الأعف ”© . 
0-2 

قال نر + وحتئا عمرو بن شمر » قال : بمث هله عليه السلام خيلا ليحبسوا عن 

معاوية مادّته »فبعث معاوية الضحاك بن قوس الثبرىة فى خيل إلتلك اميل » فأزالوهاء 


سيد 
اسان عن ألى عبيد : « وفى عندى كل حرءة نضيع إن تركتها » من أ أوأخت أوابنة 


« نصر عن مرو إن شمر 
شراط العزاء والمناق : الأنتى من وإذ لعز . 
() سين 409874084 


وجالنتعيونهلى” عليه السلام فأخبروه بما كان » فقا لأسمابه : ماترون فيا هاهنا ؟ فقال 
بهم :نرىكذا »وقال بمضهم :نرى كذا »فلما زاد الاختلاف» قال على> عليه السلام: 
اغدواإلى التتال قفادام إلى الفعال »قزمت صفوف الشام من بين يديه ذلك اليوم حت ف 
عنبة بن أبى سفيان عشرين فرسخا عن موضعالمركة » فقال النجاشى" فيه من قصيدةأوها: 


القسسسد أممنث ياعتبُ الفرارًا 


فلا عيذ حساك سوى يلمر 


وأورتك الوتى خزيا وعارا 
إذا أجريكة الهمر البمارا 


وقال كعبين ميل وهو شاعر أه ل الشام - بمد رفع لاصاحف» بذكرأيام فين 


ويحرض معاوية : 
مماوى لاتنهض شير بؤثيقة 
نكم عبيد الله بالقاع أسسكو] 
ألا إما تبكى الميوث ارس 
يدوه وأعاوة شآيب من در 
تبدّل من أسماء أسيافة وائلى 
ألاإن شر الناس فى الدلس اكليم 
وفرات يم سملاها ورابما 
وقد صيرت حولابن ع مجر 
فا برحوا حتى رأىالله صرع 


(1) الجمراء : لقب بنى العتبر بن عمرو بن ء 


فنك مسد اليوم بالل عارف” 
بج نيما والعروق نوازفة 
نين أجلت خيله وهو واقفة 
كالاح فى جيب القميص القائف/90© 
وأىة فتى لو أخطأته العالف 1 
بنو أسدء إنى بماقلت” عارقة 
وخالفت الجعراه فيمن يخالف'9© 
على للوت شهباة انا تكب شارف © 
و<تى أتيحت بالأاكف” الصاحف” 


(؟) ورد هذا البيت وناليه فى كتاب صفين منسوبين إلى أبى جهمة الأسدى » يبرد بها على كب 


ابن جمبل ٠‏ 


يوه 


وقد تقدم ذكر هذه الأبيات بزيادة على ماكر ناه الآن 97© .. 
.6 
قال فصر : وج اكمب بن جيل عتبة بن لى سفيان وعيره بالفرار » وكا نكمب 
من شيمة مماوية » لكنه هجا عتبة تحريضا 4 » فبجاه عتبة جوابا» فقال 4 : 
وَتعيت كبا بشي المظا مولن أبوك يسن امل 20 
وإن" مكانك من وائل مكانٌ ماد من است الهَله 29 
1 
قال نصر : ثمكانت بين الفريقين الوقمة للعروفة بوقمة الخيس ء حدّثنا بها عمر 
ابن سعد » عن سليان الأعمش » عن إبراهي إلى" » قال : حدثنا القمقاع بن الأبرد 
الى" » قال : ولله إنى لواقف قري م بعل مله السلام بين يوم وقمة الميس » 
وقدالتقت مذجج-وكانوا فىميمنة على عليه التلاموعك علم وجذام والأشعريون»وكانوا 
مستبصرين فى قدال عل عليه السلام » ققد اله أت ذلك اليوم من قتالم ‏ وسممث من 
وقع السيوف على الرءوس وخببط الميول بحوافرها فى الأرض وف القعلى ؟ ما الجببال 
تب 0 يرلا الصواعق نصمّق » بأعغم من هؤلاء فى الصدور من تلك الأصوات.ونظرت 
إلى عل عليه الام وهوقائم فدنوت مندفأ سم بقول:لاحول ولا قوة إلا بلله الهم إليك 
الشسكوى وأنت المستعان ! ثم وض حين قام قالمالظهيرة وهو يقول:« رب 
وبين قومنا بالحق” » وأنت خير الفائمين ».وجل على الناس بنفسه » وسيفه جرد بيده 
فلا والله ماحجز بين الناس ذلك الووم إلا الله رب المالمين » فى قريب من ثلث اللبل 


للقعللة 
سمي الجل ل 

(؟) صفيز 4 

(4) تهد : تحدث صوئا ء والحدة : الصوث . 


500-00 


الأول » وة: بومئذ أعلام الغرب ‏ وكان فى رأس عل عليه السلام ثلاث رات » 
وف وجهه ضر بتان . 
قال نصر : وقد قيل : إن عليا عليه السلام لم يخرج قط » وقل فى هذا ايوم خزيمة 
١‏ ابت ذو الاين + ولال ن أمل لشم عبد ل بدي اكلم مزق »ققال 
معقل بن تيك بن يساف الأنصارى” 
يهف نفيى ومَنْ بشنى عَدَنَا إذ أفلت الفابيق” السّليل مبطلقا 
وأفلت اميل مرو وهى شاجيّة” حت المجاج نحث الى أْض ومنت © 
وافت متيّة عبدالله إذلحنتا ‏ قب الميول بهء تر يمن ينا 
وانساب مروان” فى الظلفاء مستقاً:# تحت الدجَى كلما خاف الردى أرنا 
وفال مالك الأشتر 
محن قتلنا. جوشياً - لا غدا قد أعلنا 
وذًا الكلام كبك ومتدا إذْأقدما 
إن تقتلوا مدا أم! الليقظان شيشا .ليا 
فقد قلناسك” بين كبْلا يجرما 
أضحوا بصفين وقذ لاقا تكالا مؤباً 
وقالت ضبيمة بنت خزة بن ابت ذى الشهادتين ترئى أبلها رحه لل : 
عين جودى على خزة بالدشع قتيل الأحزاب يم الثرات 
قفنلا ذا الشبادتين عُتوا أهرك الله مهم بالثّرات 1 
قتلوه فى فتية غو عل يسرعون الركوب ف الدّعَواتٍ 
نصروا السيّد للوقق ذا السد ١‏ ل > ودانوا. بذاك حت لات 


نج وله 


لمن" الله معشيراً قتلوه ورمام”الخززى والافاتِ0© 
35 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سعد » عن الأعمش » قال :كتب مماوية إلى 
أبى أيوب غالد بن زيد الأنصارى" » صاحب منزل رسول الله صلى الله عليه وآ له وكان 
سيّداً ما من سادات الأنصار » وكان من شيمة على" عليه السلام -كتابا ء وكتب إلى 
زياد بن سمنية ‏ وكان عاملا لملى” عليه السلام على بعض فارس كتابا ثثانيا. فأما كتابه 
إلى أبى أيوب فسكان سطراً واحدا : حاجئنتك ! و لا تنسى الشيباء أا مذ رهاءولافائل 
ريسكرها» » فل يدر أبو أيوب ماهو ! قال : فأتى به عليا عليه السلام فال : يا أصيرة 
اللؤمنين ء إن معاوية كيف المنافقين » كتب إلى” بكتاب لا أدرى ماهو ! قال غلى” عليه 
السلام : فأبن التكتاب ؟ فدفمه إليد » فقرألا» وقالم نم » هذا مثل ضربه للك » يقولة 
لا تنشى الشيباء أباعذرها . والشيباء ان للرأة يكرأ اقتضاضهاء لا تنسى بعلها 
اذى افترعها أبداء ولاتسى قائل بسكْرْهَاء, عق أول/ولدها »كذلك لا أنى آنا 
قتل عمان . 

وأما الكنابُ اقدى كقبه إلى زياد » فإته كان وعيداً ونهددا » فقال زياد : ويُيلى 
كل معاوية »كيف النائقين ويقّة الأحزاب ! يتهددنى ويتوعدف »وينى ويه 
ابناع” عمد ؛ معه سبمو نلق » سيوفوم على عواتقهم ؛ يطيمونه”" فى جميعمايأمرميهه 
لا يلتفت رجل منهم وراءه حتى يموت ! أما ولله لو ظفر ثم حلص إلى” اليجدتنى أختر 
ضراب بالسيف . 

فال نصر : أجر أى مولى . فلنا أدّعاه معاوية عاد عري) نافيا © 


مه 


(1) صفين 41 .415 . (؟) صفين : « ومعه سبمون ألفاً طوائم » سبوقهم عند أذالهم » . 
(؟) منافيا : مفسوب إلى عبد مناف . 


2 


قال نصر : وروى ممرو بن ثير أن مماويةكتب فى أسقّل كفابه إلى أبى أيوب : 
أبلغ لديك أب أيوب مآلك ٠‏ أنا 0 
إنا. كلم .أمير. المؤمنين أفلا ل 
في نلتموه ظالينة لَه 
:إلى حلفت ينا اغيت لافار , 
لامخيبوا أنى أنى مميبكة . وق ابلأ من الأتمارمن حر 
قدأ بدل لمتكم خَيْرذى ّ واليحصبيين أهْل الخوفو الخد" 
.إن المراق لنا فقم_بقرفرة أومة 2 1 وإيكر 5 
والشلم ينزه الأبرار» بلشهنة ليد 
قدا قرئ ع وده يامعشر 
الأنصار أجيبوا الرجل ؟ قال أبوَأيَوتٍ.:.يلأمي المؤمدين” . إنىماأشاءآن أقول” شين من 
الشمر بمها به الرجال إلا قلته » ففال : فأنت إذ] أنت - 
فكتب أبو أيوب إلىمماوية : أمّا بمد » فإنككتبت : « لا تنسى الشسيبا أبامذارهاء» 
ولاقاتل يكرها » » فضربتها ثلا بقل عمان » ومانحن وقل عممان! إن" اذى تربص يمان 


فين : « أل المق والجند © . 
0 ؟ ويقال فى الثل : « هو أذل 


5 لأنه لا يمتتع على من جناه » أو 
فين : « وحومتها عريسة الأسد © ٠‏ 


حوهفقكت 


وتبّط يزيد بن أسد وأعل الشام عن تُمسرته لأنت” ؟ وإن” الذين قتلوه لفير” الأنصار ؛ 


وكتب 
الاتودنًا ابن حرب إننا نفرث 
وَامْموا جمينا بنى الأحزاب لمم 
نحن” الذين ضربناً الناس مم 
والمام قصرثك ينا إن ثببنت لفسا 
أت على فإنة لانقار 
نا دلت مِنا ‏ سد تُصرئنا 


آخ ركتابه : 


كه 


لا نبتنى ود ذى البفضاء من أحد؟ 
لنا تريد رطا آلقر الأب 
حتى استفامُوا وكانوا عراضة الأقد 
ضرب يزيل بين ارذوح وللجسو0؟ 
ما رفرف الل فى الدوّية اللِرّهِ 9 
دينة الرسول - أناسا ساك ١‏ 


لا يعرفون أض- ل الله سمي إلا اتبامكم . ا راعى اللقر 
ققد بنى الم عنما شرء ذى كلم والبِكبيونَ طلرا بييضة البلو”؟ 
قال : فلا أتى مماوية كتاب أ يوي 


6.6 
قال نصر : وحدّثنا مرو بن شير » قال : حدثى مجالد » عن الشمبى” » عن زياد 

ابن التمثْر الحارثى: » قال : شهدت مع على" عليه السلام صقين » فاقتلنا مرة ثلاثة أيام » 
وثلاث ليال ؛ حتى تسكسّرت الرماح » ونقدت السهام » ثم صرنا إلى السايفة » فاجتلدنا 
بها إلى نصف اهيل ؟ حتى صرنا نحن وأهل الشام فى اليوم الثالث ؟ يمائق شنا بمطا 4 
ولقد قائلت” ليلذ يجميع السلاح » فل يق شى» من السلاح إلا قائلت" به ؟ حت تحائينا 


(0) سنك لالومسككك 


انب ند 


اراب » وتسكادينا بالأفواء ؛ حتى صرنا قياما ينظر بمضنا إلى يعض ؟ ما يستطيع أحلة 
من الفريقين أن ينض إلى صاحبه ؟ ولا يقائل ؛ فلما كان نصفُ اليل من الليلة الثالثة ». 
انحاز معاوية وخله بن الصف وغلب على” عليه السلام على اَل ؛ ها أصبح أقبل على 
أصابه يدفهم وقد قت لكثير مهم » وقتل من أصحاب مماوية | كثر » وقل فيهم تلك 
الليلة ثمر بن أبرهة 299 ., 
1 6»» 
قال نصر : وحدثنا مرو » عن جابن عن تيم » قال : ولله إف لع على عليه 
السلام ؟ إذ أتاه علقمة بن زهير الأنصارى” » فقال :با أمير الؤمنين » إن “مرو بن الماص 
يرتجز فى الصف بشعر » أفأسممكه ! قال:# نم قال : إنه بقول : 
' إذا تخاررت وما بى من خغ9» | إن مكَسَررْت' المين من غير حور 9 
ألقيتى ألوَى بعد ,لبر 60 ذا صوة, فى الصثلات اكير "© 
أحمل ما فلت من حك وكرت كيه السَناء فى أصل الجر 
ققال على” : الهم المنه ؛ فإن" رسوقك لمده » قال علقمة : وإنه با أمير” للؤمنين 
يرتمز برجن آخر » فأنشدك ؟ قال : قل » فقال : 
أنا الفلا القرشى” الؤتمن'. لاجد الأبليج ليثة كلش 
ترضى بىّ الشام إلى أرض عَدَنْ ‏ ياقادة الكوفة » يأأهل الفِيّن9 
)١(‏ صفن 4١‏ 
(؟) التخازر : تصنم الحزر ؟ وهو ضيق الجن . 
(©) سفين : «ثم خبأت المين © . 


(4) الألوى : القوى الشديد اللراس ٠‏ 
(0) الصيثلات : الوائع العديدة ؛ وأسل للصمئلة : الباهية ٠‏ 


(0) بعد فى صفين 2 
»أب الأ راف مِنْ أهْل لين « 


عد جد 


أشربع ولا أرَى أباحمن'9© كق بهذا حر من الحزن 1 
فضحك على عليه السلام » وقال : إإنه كاذب ء وإنَه بمكانى لمالمه كاقال المربى؟: 
« غير الوهى ترقمين وأنت مبصيرة » » يكم | أرواق مكانة ؛ لله أبوم #وخلام َم 1 
وقال ممد بن مرو بن الماص : 
لوشهد تب لمقاىومشبدى”” 0 يِصِنَين يوما شاب مها القوائي” 
غداة عدا أهل' المراق كأجم* من البحر موج” بق" متراكب” 
وجنام نمثى صنفوفا كأتنا سحاب خريف صفقته الجدائب” 
فطارت" إلينا الرماح كال وطر"] إلبهم' والسيوف'قواضية 
فدارت“رّحاناواستدارت رحاهم” ور نار ماتولى للا كب” 


إذا قلت بوما قد ونوا برزبالناً 
وقالوا ترى من رأبنا أن تبايموآ ميا قلا بل ثرى أن نضار 9 
أبن وقد أردؤاسراهرجال ©0‏ وَلْسَنَنا لاثر'ا سوى اللدحاسي 
فر أريوما كان أكثر باكيا ولاعارها منبم كيًا 3 
كأن” تلالى البييض فينا وفهم” تلا لو برق فى يهامة ثرقب9© 


(1) بعدهفى صفين : 


٠.‏ أعنى عَلِيَا أبن عم 


() صفين : م وموتق » 


1 تكن" قت تزه 


أؤلة .على خَيْرٍ وى اله وال "باصي 


هات 


وقال التجائى* بذكر عليا عليه السلام » وجلاه فى الأ 


إن ال علي غير مرتديع 


حَتى تام حقوقة الله والعرّم 


أما ترى القع منموي بل كأنه الفر فى عر'ثينه 0 


غضبانة بحرق نابي ةل حتق' 0 


كا ينا الفنيق” الستب ليت 


حتى يزيل ابن" حروعنإمارته .مك تكب تيس البو ش90 


6ه 


قال نمس : وحلاثنا عمر بن سمد عن الشمبي: » قال : بلغ النجاشى” أن مماوية مهاده 


قال 62+ 


055 


لا محبتى كأقوام مللكتهع 


وما علدت بما | ضعرت” من حدق 


على الأنححاد عي 
واعل بأن؟ م ل“الخير يون تقر 
الاححدالحاسد النضبان قض لم99 
نم الف نت إلا أنة يسك 


يأيُا الرجل” البدرى مداوتة” , 


روا لنفسك أ" الأمر تايرث ! 
لوع” الأعنه لا ترشح الدر 

حتى أتننى به الركهان والنذرٌ 
فَابمط يديك » فإن الخير مبتدرٌ 
م العرانين لا يملوم” بشي 


مادام اهران من صيائها حَتجَر 
كا تفاضل” ضوه الشمس والقَر 


الفمل ‏ ولتم ل 


سب 


ين عرد الف ولام 


(0) فى سنن ا دح عليا ويهجو ساوية » وقد بان أل يتهددد 6 - 


و الأعاد 6 ل 


« لا يرت الحاسد التشبان عدم » . 


شوو 


ولاإغاك: إلا الستة متي حت بمنك من أظقار عأ 
تمدن ابر حق تابه 
إنى اسيؤقا أن على أحد حَنّى أرى بَْض ما بأني ومايدُ 
وإن طوى ممشر” عتى عداوتهمْ .ف الصّدر أوكان فى أبصارم حَرْرٌ 
أحمث عَرْما جراميزى بقافيز لامح الدَهرٌ مها فنهم أب 290 
قال : فنا بلغ معاوية هذا الشمر» قال : ما أراء إل قد قارب9؟ . 


قال نصر : وحداثنا عمر بن سعد » عن محد بن إسحاق » أن” عبد الله بن جعفر بن 
أبى طالب ء كان يبحمل هلى اميل يوماً » لجاءه رجل » فقال : هل من قرس يابن 
ذى الجناحين ! ٠5‏ تاك اميل نفذ أيمهإِثِئت »ء فلا ولى قال ابن" جعفر : إن نصب 
أفضل الميل تفل » فا عم أن أخذ افطل ]يل ؤركيه» ثم حل على فارس قد كان دعام 
إلى البرازء فقعله الشادى, وحمل غلامان آخرانم أهل العراق ؛ حتى انما إلى سرادق 
معاوية » فتلا عندء ؟ وأقبلك المَكَوَئبَةيَعُهابحوباض » فاقتتلت قياماى الركب » 
لا يسيع السامع إلا وقم السيوف على البيض والدرّق + 

وقال مرو بن الماص : 

أجنم اليا تسفكُون دماءنا ومار سم وعر” من الأمر أيه 
إلى الله أذْهَى لو عقتم وأنكر 


إذا عَدَ وردان ذم قد 


535-00 


كتائبنا فببنا القنا والستور 


نية » الشمر بقوله فى الهجاء » وفى صفين : « جعت صبرا » ٠‏ 
(؟)ستين 454 ء. () قشر غلام على » ووردان غلام مرو إن الماس 

()) المنور هنا : اتروع . والحي فى مفين 4208 

00 


إذا ما ألتقوا يوماً تدارك ينه؟ 


طمن وبوت فى العارك أحمرث 


وقال رجل م نكلب مع معاوية يهجو أهل المراق ويوتهم + 


اقد لت مماشره من نزارٍ 
ونيم وييسّهم' علي 
تذين من سَفاوتها بدا 
فإياع ودايهية تور 
إذا ساروا سممت” الحافتييم 
2 إث المر. 4 إذا دعام" 
عيه مكل" سابفة ودلا 
وقال أبو حيّة بن غزية الالغارى” 


000 
سائل' حليلة معبّد عن يكنا 
واسأل عَبَيْد الله عن فرساناً 


واسآل ساوية الو هار 


ماذا عخبرك المحجسير مهم 


إن بسدتوك يمبْروك يتنا 
00 مقين 00 
(؟) النثود : الداهية الشديدة والمقاب : الراية 


إذا أنقادوا الثسلى ألى تراب 22 
كوائية التنضن بالمضابر 
وتحير بالسدين عن التقابر 
نير إليسك نحت شتاب" 
دويًا مثل تصفيق الكحاب9؟ 
وقد طمن الفوارمرة بالمراي 413 
وأبيض صارم مثل الشّمهاب2 


“وهو الذى عَم لجل يوم البصرة » 


وَحَلية اللخمى” وابن كلام 9 
نا وى مُتجَدلا بإلقاع 


له © 
واعفيل تممج وهى جد سراع ر 


عنهم ونا عند كل" وقاع 90 
أهل” التدى قِدْماً بو الذاعى 


(؟) تمس : تسرع ء ولف صفين : « والخيل تمدو > . 


(8) الواع : اللواقمة فى المرب . 


أت وهاعت 


إن يصدقوك يبوك بأتتنا 
ندعو إلى التقوى ونرعى أهلها 
ونسن” الأعداء كل* متشت 
وقال عدى" بن حاتم الطالى" : 
أقول' لا أن رأيت الممت'9© 
هذا عل وادّى حَفَا مكلا 
فإنه يخشاك رب ظارقة 


نحنى الحقيقة كل" بوم مصاع © 
برعاية الأمون لا الشيايع 
ان وكل” مشطي قلاع "© 


واجمع لدان وآ لقت 


05000 


يارب فاحفظه ولا تضيمه 


ومن أراد عييك قطمطتة 


« أوكادٌه بالبنى منك فقت" » 


جملان الأنصارئ + 


عَنَا عدد #دونية 


وسل غداء لفيا الأرْدَ قا 
لولا الإلهه وعفوك من أن َ 
ل تداعت لم بالعمر ففيكية 


مُقْمَص قد تركبال 
ما إن يؤوب ولا ترجوه أسرته 


قال عمرو بن الميق اثلزاغى' : 


لك 


لوا الإله وقوم قد عرقتهمك 
(0) المقعس : القتول مكانه , أو الجيز عليه . 
(7) صفين ‏ « ما إن ترأه ولا يبى علائية » . 


أمْ كيف" كنا إلى الملياء نبتدر”163 
ام البصيرة لما استجمعت مُضَر 
نهم » ومازال منه العفو ثينتظر 0 
إلا الكلابء و إلا شاه واللدمرك 
تموى السباعٌ عليه وهو متمفرك/ 99 
إلى القيامة حتى بنفخ الور 99 


() صنين 468 


فيهم عقآفء وما يأتى به القدر 


جهوت 


تقول مَل أن رأت أَرَقٍ ماذا يبيجك من أصحاب سيا 169 
ألست فى مُسْبةيهدى الإلُبيم الا يظلونء ولا بي بريدوة ! 
فقلت إلى ماكان من رَمّدٍ أخشى عواقب أمر سوف يأنينا 
إداة ققوم فى أمر براك سا في حي وكلى عاونا" 
وقال حُجْر بن عدى الكندى" . 
7 ل ان 
للؤمن> للترشد الرضيًا والجمك هادى أءة مبديًا 
واحفظه زبة حفظلك النبيًا لاحل الرأى ولاغبيًا 0 
فإنه كان الا وليّا:#رنم ارنضيه بمسده وصيًا 


ناما 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سمد. » عَن الشمى » قال : قال الأحنف بن قيس فى 
م لأصعاه : سكت رب ا توا را أب بعر قل فم »قرا واف 
عُلينا ؟ قال : نم » قالوا : والله ما جملت لنا مرا . فقال الأحنف : إنا إن غليناهم 
م نقرك بالشام رئيسا إلا ضربنا عنقه » وإن غلبونا م يمرتج بسدها رئيس عن معصية 
اله أبد1©؟, 
55 
قال نصر : وحدئنا عمر بن سعد » عن الشّبى » قال : ذكر معاوية يوماً صرفين ند 
عام الجاعة » وتسم الحسن عليه السلام الأمر إله ‏ ققال الايد بن شق : أى” بنى عثلك 


زلف فقا 
أ الزى المياء م 


(©) صفين 54+ 
() فى الأصول : « بفبا » وما أثبته من صفين 


(0) صفين 440 


اجو 
كان أفضل” يوم صقّين [ يأوليد ]20؛ عند وقدِان الحرب » واستشاطة أفآها حين قاتّت 
الرجال على الأحساب ؟ قال : كلهم قد وصل كَتَقَْها عند اننشار وقْمنها » حتى ابت 
باج الرتجال من الجرلئال » بسكل لَدْن عمال » ويكل: عَطْبٍ قَمّال . فقال 
عهد الرحمن بن"خالد بن الوليد : أما وله لقد رأيئنا يوما من الأيام » وقد فشيينا ثعبا 
مثل العَلوْد الأرعن » قد أثار قسعالاحال ييننا وبين الأفق » وهو على أدهم شائل الفرتة» 
- يعنى علياعليه السلام - يضريهم بسيفهضرب غرائب الإبل؛ كاشر؟ عن نب ه كن الخد 
الحرب ء فقال معاوية : م إنكان يقاتل عن تر 4 تر 
355 

قال نصر : وحدثنا مر بن سعد » عن الشعتى » قال : أرسل على" عليسه السلام إلى 
مماوية : أن ايز إلى وأغف الفربقين من تال » فأينا قدل صاءبة كان الأمر له .فقال 
عمرو : لقد أنسفك الرجل » فقال معاوية .أي أبإرز الشجاع الأخرق ! أظنك ياعمرو 
ليمت فيها . فلنالم يمب قال علي الببلام_:.وانفساء ! أبطاع مماوية وأعمى 1 
ماقاتلت أمة قط أهل يبت نببها وهى مقرةة بنبيها غير هذه الأمّة ! 

ثم إن عليا عليه السلام أمر”النا سأن يمسن على أهل الشام ‏ فحملواء فنقضوا صفوف 
الشام » فقال جمرو : عَلى مَنْ هذا الرتهيج الساطع ؟ قالوا : على ابثيك عبدالله وعمدءققشال 
مرو : .باوردان » قدّم لواثى » فأرسل إليه معاوية : إنه لبس على انلك بأس فلا تنقض 
الصف » والزم موقفك » فقال مرو : هيهات هيهات . 

اليث” مي يليه ماخير, بَنْد ابي ! 

متقدّم بللواء»فأدركه رسول معاوية[ففال]0© :إن ليس على ابنيك بأس؛فلاتحيلن» 

)١(‏ من صفين 


(؟) صفين 41344 
(؟) من د وصفين . 


وميد 


قال : فل 4: إنك ل تيدها »وإنى أنا وادتهما . وبلمقدّم المقوف؛ فقال4 الناسن: 
مكاتك 1 إنه لابأس غلى ابنيك ؛ إنهما فى مكان حريز . قال : أسممونى أصوائهما قي 
أعل أحيّان ما أمقتيلان ! ونادى :ياورّدان » قدملواءك فيد قوس ؛فقدم لواءه »فأرسل 
على" عليه السلام إلى أهل السكوفة : أن احبلوا » وإلى أهل البصرة : أن احماوا : فحمل 
الناس م نكل جائب » فافتلا قتا شديدا » وخرج رجل من أهل الشام » قال : مَنْ 
يبارز ؟ فبرز إليه رجل” م نأهل المراق » فاقتتلا ساعةٌ +وضرب المراق”الثاىة كل رجه 
فأسقط قدَمّه » فقاتل ول يسقط إلى الأرض» فضرّبه المراق أخرى » فأسقط بده » فرمى 
الشابى” سيفه إلى أهل الشام » وقال : دونك سيفى هذا » فا ببنوا به على قتال عدوم . 
فاشتراه مماوية من أوايائه بمشرة لاف درم ”2 


3310 
عل نر : وحذثا ملك لو وكوي نا وب أذ علي يه ملام 

جماعة من أهل الشام بصِقّين » ممع ودين بوم يشتمونه ويقصبونه9 فأخير 
بذلك »فوقف على ناس من أصمابهتوقال : اهلوا لبهم » وعليك السكينة والوقار وسها 
الصالميت » أقرٍ بقوم. من الجهل » قائدهم ومؤذبهم معاوية » وابن النابفة» 
وأبو الأعور [ الى ]0 وابن أبى مُميط شارب الحرام » والحدود”؟ فى الإسلام ! 
وم أولام]7 يقعربو تى وبشتموننى «وقبلالبومماقاتلنى وشَكمونىءوأنا إذ ذاكأدعوم 
إلى الإسلام »وهم يدعونى إلى عبادة الأصنام » فالجد لله ولا إله إلا الله! لقديماً ماعادائن 
الفاسقون » إن هذا للموالخطب الجلل ؛ إن فساقا كانوا عند ناغير مرضئّين » وعَلَ الإسلام 


7ت 1 4 


وأعله متخوافين » أصبحوا وقدخدمواشطر هذه الأمة » وأشر بوا فى قلوبهم حب الفتنة, 
واسالوا أهواءم بالإفك والبيتان » ونَصَبُوا لنا المرب ء وجَدوا فى إطفاء نور الله » والله 
م نوره ولوكره البكافرون . الهم” فإنهم قد رَدَوا المق فاص" متهم » وشت 
كلهم » وأبلسهم مخطايام » فإنه لا يذل مَن' واليت »» ولا يمر من عاديت9؟ , 


6 
قال نصر : وكان هلى" عليه السلام » إذا أراد الحثلة هلل وَكبر » ثم قال : 
من أ يوم من للوت أفر أيوم لم يقدرأويومقَدِر! 


مجمل معاوية لوأءه الأعظم مع عبدالرحمن بنخاف بن الوليد» فأمر على"عاي دالبلا 
جارية بن قدامة السعدى” أن ياقاه بأحابه ء وأقيل مرو بن الماص بعده فى خيل ؛ ومعه 
الواء ثان» فنقلتم حتى خالط صفوف المراقي فقال كل" عليه السلام لاببه مد : امش نحو 
هذا الاواء رويدا ؟ حتى إذا أشْرَءْت الرتاخ ىستلتؤرهم فأمسك يدك حتى يأتيك أمرى - 
ففمل - وقدكان أعد" على" علبه الام توعممالأنتر قفا أشربّع مد الرماح فى صدور 
ققوم » أمر هلى” عليه السلام الأشتر” أن يحمل خمل » فأزالمم عن مواققهم :وأصاب نهم 
رجالا » واقنتل الناس قتالا شديدا » فا صلى من" أراد الصلاة إلا إيماء » فقال النجائى” 
فى ذلك اليوم بذذكر الأشتر : 
ولا رأينا اللواءالمقابة"؟ ‏ يتحمه الثانفة الخو 
كليثالمرين خلال المجاج 2 وأقيل فى خيله الأبتره 
دعونالهالكي شكَبْشالمراق 2 وقد أشمر الفشل السكرث 9 
فر الاواء كَل عقو وفاز بمحظوتها الأشترر 
شين 614 440 


رأيت اللواء لواء المقاب » 


ود خالط المكر المنكر » 


هات 


كاكان يفمل فى مثلهبا إذا ناب مغصواصب متكر 

فإن يدقع لله عن انيه لظا المراق به الأوفره 

إذالأشترالخيرخلى المراق قند ذهب العراف والتكره 

وتاك العراق ومن عرفت كع اتضيقه القرقرك90 

5 

قال نصر : وحدثنا عمد بن عتبة الكندى" » قال : حدثى شيخ من حَضرموت 
تيد مع على> عليه السلام صفين » قال :كان مما رجل يعرف بهافى" بن فهد”" عوكان 
شجاءاء تفرج رجل من أهل الشام يدعو إلى البراز فلم يخرج إليه أحدء فقال هائق؟ : 
سبحان الله ! مايمدمتم أن يمخرج متكر ل إلى هذا ! فوالله لولا أىموعوك»وأ ىجد 
ضمفا شديدا حرجت إليه . فا رو'أحي» ليم »/فقام وشدة عليه سلاحه ليخرج » فقال له 
أصحابه : باسبحان |/ 
الأخرجن ولوقتلنى » تفرج؛ فلا رآ عرفه » وإذا الرجلمن قومدمن حَضرموت» بقال: 
له يعمر بن أسد الحشرمى” »فقال : ياهانى" » ارجع فإن إن يخرج إلى" رجل” غيراك أحب" 
إلى » فإتى لا أحب قتا . قال هانى'" : سبحان الله ! أرجع وقدخرجت؛لاواشّلأقانان” 
اليوم حتى أقتل » ولا أبالى قتلتنى أنت أو غيرك ! ثم مشى نحوه »وقال:اللهم فى سبيلك 
ونصراً لابن ع رسولك . واختلفاضر يتين : فقتله هانى' ‏ وشدة أصحاب يمر بنأس دقل 
هانى" » فشد” أصحابهاى” عليهم » فاقتتلوا وانفرجوا عن اثنين وثلائين قتيلانمإن” عليا 
عليه السلام أرس ل إلى جميع السمكر :أناجلواء مل الناس كم كل راباتهم كل هم 


نت بوعوك َك غديدة» فكيف تخرج !قال : والله 


لفقع : الكمأة الرخوة » والفرقر : الأرض اقينة للطمكنة . والعمر فى صفين 481١‏ 465 
إن تمر » 


صايهه حت 


يحمل كَل مَنْ بإزائه © فتجالدُوا بالسيوفء وتم الحديد ؛ لا سمع إلا صوت ضرب 
المامات »كوقع المطارق على الستاوين» ومرةت الصلوا تكلهاءقظ يصلّ أحد إلا تكبير؟ 
عند مواقيت الصلاة ؛ حتى تفائا ورف الناس » وخرج رجل من بين المتين » لايل 
مَنْ هو ء فقال : أيه اناس ء أخرّج فيكم الحاقون؟ فقيل : لاء فقال : مهم سيخجون» 
ألستئهم أحلى من المسل » وقلوبهم أمرة من الّبر ‏ لم مّةكبتة الحيات . ثم غاب 
النجل فر يمل من هو 199 


55 
قال نصر : وحدئنا عمرو بن ثمر ء عن #سادىءقل : اختلط أمر الناس تفلك الليلة» 

وزال أه ل الرايات عن مراكزممءوتفنق أصجاب” على عليه السلام عنهءفأتى ربيعة ليلا؟ 
فسكان فيهمءوتماظ الأمر جدداءوأقبل جد بن ككاتم يطلب عليا عليه السلام فى موضعه 
الذى تركه فيه ف يحده » قطاف يطلبه »صاب بين رماح ربيعة » بفقال : بأأمير للؤمنين؟ 
أمَا ِذْ كنت حياء فالأمر أمئء مَامكبت ]يك ]ل كل قتيل ؟ ؤماأأبقتهذه الوقمة لم 
عميدا » فقائل حتى يفتح الله عايك» فإن فى الناس بقية بمد. وأقبل الأشعث يليث جزعاء 
فلا رأى عليا عليه السلام هلل فسكير» وقال : باأمير الؤسنين ء خي ل كيل ورجال 
كرجال ؛ ولنا الفضل” عليهم إلى ساعتنا هذه » فم إلى مكانك اذى كدت فيه ؛ فإن 
الناس إءا يظنو نك حيث تركوك. وأرسل سعيد بن قيس الممدانة إلى علىّعليه السلام: 
إنا مشتفلون بأمرنا مع القوم » وفينا فضّل » فإن أردت أن ند أحدا أمددناء.فأقبل عل * 
عليه السلام قل رييمة » فقال : أنتم دِرْعى ورحى - قال:فربيمة تفشّر بهذا اكلام إلى 
اليوم - فقال عدى بن حاتم . باأمير الؤمنينءإن قوما نيلت بهم ؛وكنت فهذه الجوة 


« لغمل الناس على راياتهم كل قوم بحبالحم » 
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يد 


فيهم » لمظي حقهم ؛ ولله نهم لمر عند للوت ‏ أشدّاء عند القتال ‏ فدها على عليه 
السلام بفرتس رسول الله صل الله عليه و .لم اقدىكان يقال 4 للرتجز » فكي ء ثم تققام 
أمام الصفوف » ثم قال : بل البفلة » بل البذلة » قلست 4 بغلة رسول الله صلى الله عليه 
وسل ء وكانت الشهياء » فركبهاء ثم تمصب بهامة رسولالله صل الله عليه وس » وكانت 
سوداء » ثم نادى : أيه الناس » من بَشْرِ نفسه لله برع » إن هذا ليو 4290 
إن عدوم قد ته الراك مس » فانتد بوا إنصرة دين لله . فانتدب 4 مأبين عشرة 
آلاف إلى اثنى عشر ألفاء قد وضموا سيوقهم عل عواتقهم » فشدَ بهم على أهل الثام » 
وهو يقول: 

دبُوا ديب الفل لاتفوتوا ‏ وأصيمُوا فى حريم ويسُوا 

حتى تنالوا الثأر أو ويا ولا لدت نبب عيبت 

قد فلمو لو جنتييا !كيك لس لم ماشتم” و 

© بل مابريد الى ألديت » 


وتبعه عدى: بن حاتم بلوائه » وهو يقول : 


مأبظة» 


أبسد عثار ود هائمر وان ديل قارس. اللاحم 
ترجو البقاء» ضل” عم سيرم تند عَضَّسْا أمس بالأامم 1 
فاليوم لا شرع سن نادم اليس امرؤ من حتفم سام 
وحل ول الأشتر بم فى أهل لعراقكافة ف ببق لأهل الشامصفة إلا اعقضء 
وأعمد أهل”" العراق مأأتو'! عليه حتّى أفضى الأمر إلى مضرب معاوية»وهى؟ عليهالسلام 
يضرب الناس بسيقه قدما دما » ويقول : 


()جء د : « إن هنا اليوم . 
(؟) صقين  :‏ وأهدواما أنوا عليه » 


سوه اه 


مرجم ولا أرى ماري الأخرّر الدين المظي الحاوية 
» هوت به الثار أ هاويا » 
فدا مماوية بفرسه لينجو عليه » فلا وضع رجله فى اركاب توقف وتلزم قليلآ » 
*م أنشد قول مرو ين الإطناية : 
أبت لى وفتى وأتى بلاتى ‏ وأخذى الجسد بلقن الرتبيحعر 
وإقداى على المكروه نقفسى وضربى هامة البطل الشيح 
وقولى كنا جثأت وجاشت ‏ سكاتك تمتدى أو تستريحى 
لأدقم عن مآثرت صالحات وأحمى بط عن عاض يح 
بذى مط كلون اللح صافر.#بونفس ماك كلق القبيح 
ثم قال : يا مرو بن العاص ء اليوإم لوغلا فر قال : صدقت » إنك وما أنت 
فيه »كقول القائل”" : 
ماعلت وأنا جل نابل 9 والقوس فيها ترد عُنايل 2 
َل عن متها الابلة”9 لوث حو واطية هسل 
ااوية وله من الركاب » ونزل واستصرخ بعك والأشعربين » فوقفوا دونه» 
وجالاوا عنه ‏ حتى كر كل” من الفريقين صاحبه » وتحاجز الناسس 90 .م 
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(1) صفين : ٠‏ اين أبى الأفلح » 4 وهر عامم 
الإصابة ©؟ . والرجز فى اللسان +1 
(؟)ف اسان : « طب خائل > . 
(©) المنابل: الوتر التايظ. 

(4) العابل : مجم ممبلة ؟ وهى التصل الطويل العريش 
(0) علين لامع انكه 


بن أبى الأفلع ؛ سعابى » ذكره ابن حجر فى 


دعا 


قال نصر : جاء رجل إلى معاوية بعد انقضاء صفَين وخاوص الأمر له » ققال : 
يا أمرَ لؤمنين ؛ إن لى عليك حق » قال : وماهو؟ قال : حق عفلم ! قال وبمك! ماهو؟ 
قال : أتذكر بوم قدّمت فرسك افر" » وقد شيك أبو تراب والأشتر » فلما أردت أن 
نستوئبه وأنت على ظهره » أمسكت بمدانك وقلت لك : أين تذهب ! إنه للؤم” بك أن 
انسح العرب بنفوسها للك شهرين » ولا تسمح لها بننسك ساعة » وأنت ابن ستين ! وم 
عمى أن تميش فى الدنيا بمد هذه السنّ إذا موت ! فتاوّمت فى نفسك ساعةء ثم أنشدث 
شمرا لا أحفظه ثم نزلت ! فقال : ويحك ! فإنك لأنت هو ! وله ما أحلنى هذا الحل إلا 
أنت ء وأمر له بثلاثين ألف درم 

ب 

قال نصر : وحدثها مرو بنإ سير عم البخعى: » عن ابن عباس » قال : تعر 
مرو بن العساص لم عليه ملام يوي من أيام ين » وظن: أنه يلمع منه فى غرتة 
يبه » مل عليه على” عليه السلام فلأكاد أنيخالطه أذرى نفسه عن فرسه » ورفم مويه 
0 


وشغر برجله » فبدث عورثه » فصرف عليه السلام وجهه عنه » [ واريت 
معفرا بالتراب» هاري على رجليه » ممتصياً بصفوفه . فقال أهل العراق : يا أميرَ للؤمنين : 
أفلت الرجل ! فقال أتدرون من" هو ؟ فالوا : لاء قال : فإنه عمرو بن الماص » تلقّانى 


: ما صنمت يا أبا عبدالله ؟ 


لوقام 


بسوءته فصرفت وجعى عنه . ورجع رو إلى معاوية » 
فقال : لقينّى على" فصرعنى » قال : احّد الله وعورتك » والله إنى لأغانك لو عرفته لما 
أقحمت عليه » وقال معاوية فى ذلك : 


ألا من هنوات عمرو بماتبى على ترى برازى 


(1) من صقين ٠‏ 


أشنا اسم 


نقد لاتى أبا حسن علي قَآب الوائلة مآنبة خازى 
فلل يُبد عورته لطارت 2 ببجته قوادم أى: بإزى”؟ 
فإن تسكن الزيّة أخطائك ققد غنى هاأهل الحجاز! 
فنضب تمرو وقال : ماأشد نمفليمك [عليا]"© أ ثراب فى أمرى 1 هل7" ناجل 
لفيّه ابن عم فصرعه ! أفترى السماء قاطرةً قنلك دما ! قال :لا » ولسكنها ممقبة لك 
خزر0؟ , 
355 
قال نصر : وحدئنا عمر بن سعد ء قال : لا اشتدة الأمر » وعتم على أهل الشام ». 
قال معاوية لأخيه عُتبة بن أبى سفيان : الق” الأغِعثِ »فإنه إن رضى رضيتٍالمّامة_وكان 
عُْبة صيسا ‏ نفرج فنادى الأشمث ء فقأل السب كسلا من هوالنادى ؟ قالوا : عُبة 
ابن أبى سفيان » قال : غلام مُعْرَف” ولا.بده من ثقائه ! تفرج إليه » فقال ؛ ماعندكياعتية؟ 
فقال : أنها الرجل » إن" مماوية لو كان لاني رجلا غير على" لفك » إنك رأ أهل 
العراق » وسيّد أهل الين » وقد سلف من عن إليك ماساف من الصّهر والص.ل»ولستة 
أسمابك , أما الأشتر فققّل عثيان » وأما عدى” فض عليه » وأما سميد بن قيس فقلْد 
علي ديه » وأما شرح وزخر بن قيس فلا يمرفان غير" الموى » وإنك حاميت عن أهل 
المراق تسكر” ما » وحاربث أه ل الشام حنية » وقد بلمْنا نك وبافت مناما أردت ؟ ونا 
لا ندعرك إلى ترك على> ونصرة معاوبة » ولسكدا ندعوك إلى البقية الى فيها ملاحٌّك 
وصلاحنا . تكلم الأشمث ء ققال ياعتْبة » أمَا قوقك : 9 إن معاويةلا يلقى إلاعليا»» 


(4) صنين كحو غك 
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فلو لقينى والله لاعظم عتى» ولا درت" عنه » وإن أحب" أن أجمع يبنهوبين علىفملت. 
:وأما قواث:: «إنى رأس' أهل المراق ه وسيّد أهل اللين»؟ فإنالرأس العم واد اللطاعء 
هو على بن أنى طالب ؛ وأما ماسلف من مان إلى » فوالله مازادئصيره شرفاء ولاعله 
عر . وأما عيببك أصحابى ‏ فإنه لا يقر بك منى» ولا بباعدنى عنهم ؛ وأماحاماتىعن أهل 
العراق ؛ قن نزل بينا حاه ؛ وأما البقة فلستّم بأحوج: إلبها ماء وسنرى رأينا فيها . 
فلما عاد عتبة إلى معاوية » وأبلفه قوك قال له : لا تلق بسدها ؛ م الرجل عفلم عند 

نفسه ؛ وإن كان قد جّمع للسلم ٠‏ وشاع فى أهل المراق ماقله مُمبة للأشعث ومارقه 
الأشعث عليه ؛ فقال النجائى” يمدحه : 

إن قيس وحارشر ويزيلن. أنتة والله رأس" ؛ أهلر المراق 

أنث وله حية نشبا يلسم قليل قليل” منها غساء الراقى22 

أنت كالشمس والرجال موَمك لأ ضوبها مع الإشراق 

قد حميث المراق الأسلٌ” الله “2ر”“وبالبيض كالبروق الرقاق 

وسرت القتال فى الثام البو ضن الواضى وإلرتماح اللافاق 

لاترى غير أذرع وأكنة ورءوس بهايها أفلاق9؟ 

كنسا قلت قدتصرتت الم بجا سقيتهم؟ تكلس دهاق 

قدقضيت الذى عليكمن الحق”- وسارت به القلانى لاير0 

ات حلو لمن تقردب الو ذ وقشاتين مر الذاقي 

إلسماظلته ابن هند ومن مككَفى الناس عند طيق اللناقي 1 


(1) صفين : « ليل فيها » 
زيف جم فلق ؟ وهو اللكسور , 
(©) افق : النياق السمينة » جم منقية . 


اعد 


قال نصر .: فقال معاوية لما ينس من جبة الأشعث لعمرو بن العاص ؛ إن رأس 
الناس بعد ع> هو عبد الله بن المياس » فل ركتبت" إلي هد كتايً املك ترق » ولمله لوقل 
شينام يخرج علن من ؟ وقد أ كلما الحرب » ولاأران نصل” إلى المراق إلا لاك أهل 
الام فقال عمرو : إن ابن عياس لاجخدَع؛ ولو طممت فيه لطمعت فى على » #العماويةة 
على ذلك ذا كتب ء فكب عترو إليه : 

أما بمد » فإن الذى نحن فيه وأتم يس بأوّل أمر قاده البلاء ؟ وأنت رأس هذا 
لجع بد علن فاظر فيا ب » ودع مامضى ء قوالله مأيقت هذه الحرب نا ولام حي 
ولا صيراء فامل أن الشاملانبلك إلا بهلالكالمر فى » وأن المرافلامبفك إلا ببلاكالشام؟ 
فيا خيرُنا بعد هلاك أعدادنا متم » وماخيرم بمد هلاك أعدادك منا ١‏ ولنا نقول: 
ليت الرب عادت ؟ ولسكنا نقول : لببأبلةكيَ/؛ وإن مَنْ يكره الثقاءء كا أن 
فينم مَنْ يكرهه ؛ وإنسا هو أمير ملاع وَتَأتؤرتمطيع ؛ أو مؤتئن مشاور وهو أفت.» 
ذأما الأشتر الغليظ الطبع ‏ القامى للب لبن ْمَلَأ نبتى فى الشورىولاى خواص” 
أهل النجوى . وكتب فى أسفل التكداب : 

طال البلاه ومابرجَى له آمى بمد الإه سوى رفي اين عباس 


قولاه قول من يرجومودته”©: 
انظر فدى للك نفسى قبل قاصمة.. للظهر ليس لما راق ولاآمن 
إن المراق وأه لالشام لن يجدوا ‏ طم الحياة مع التفليق القانى 
يان الذى زمزم” سقيا المجيج له أعظر' بذلك من نفرٍ على الناس1 
إفى أرى انمير فس الشآم الكم' والله بعل ما بالل من باس 
فيها الى وأمور ليس يجهلبا. إلا الجهول وماغو كا كياس 


() صفين : ه قول من برشى لحظونه » 


شدهواه 


فلما وصل السكتاب إلى ابن عباس ععرضه على أمير للؤمنين عليه السلام » فضحك, 
وقال : قاتل لل اين لماص ! ملأغراه بك باعبد الله . أجبه وثيرة ليه شه الفضل 
ابن المباس» فإنه شاعر ؟ فكتب ابن عباس إلى عمرو + 

أما بمدء فإنى لاأعل أحدا من العرب أقل” حياء مبك » إنه مال بك معاوية إلى 
الهوى فبمتّه يتك بال البسير » ثم خبطت الناس فى عَشُوة ؛ طمما فى الدنيا فأعظستها 
إعظام أهل الدنياء ثم نزم أننك تتنْه عنما تراه أهل الورع » فإن كنت صادقا فارج 
إلى يتك ء ودح الطمع فى مصر والركون إلى الدنيا الفائية » واعل أن هذه الحرب 
ما ممارية فبها كم ؛ بدأها على باحق » واتنهى فيها إلى المذر ء وبدأها مماوية بالبغى 
واتهى فيها إلى السرف ؛ ولي سأهل" البراقي فيها كأهل الشام ؛ باب أهل" العراقعلهاء 
وهو خيرٌ منهم » وبابع أهل الشام عاو وحم حير منه ء ولست أنا وأنت فيها سواءء 
أردث الله وأردت مصرء وقد جرفت لكي الذى باعدك متّى » ولا أعرف الثىءاقدى 
قرتبك من معساوية » قإن ثرة ك1 لانسبقك به » وإثك ترد خها لانسبقنا 
إليه . والسلام . 

نم دما أخاه الفضل ء تقال : يابنَ أم » أج بترا » ققال الفضل : 

ياعمرو حسبك من كر وَوسْوَاسٍ فاذهب فليس اداه الجهل من آمن 

إلاتوائر لمن فى نحوركم” بنج ال 

أنَا عل" فإن لله قله يِل ذى شرف ال على اناس 

إن تمقلوا الحرب نمقالما تخيتسسة. أو تبمثوها فإنًا سير أنكالى 20 


(1) بدم فى صفين 5 


قا نينا سكف مجايً.. مالا برة» وكل' مُه الأب 


5008 
كل العراق بقل الشام ذاهبة هذا بهذاء وما بال من ببس 0© 

نم عرض الشمر” والتكتاب على على عليه السلامءققال : لا أراه يبك بمدها أأبدا 

٠‏ إنكان يعقل ؛ وإن ماد عدت © عليه . فما انهى السكناب إلى عمرو بن الماص 

ره على مماوية » فقال : إن قذب ابن عباس وقأب على قلب واحد » وكلاما وآد 

عبد للطلب » وإنكان قد حَسْن فلقد لان » وإنكان قد نس أن عَظَ صاحبه » فلقد 


قارب وجتح إلى السَلٍّ ٠‏ 
قال نصر : وقال معاوية لكين إلى ابن عباس كتاب أستعرض فيه عقله » وأ نظر 
ماقي نفسهء فتكتب إليه : 


أما بمدء فإنم مشر بنى هاشم لستم إلى أحدر أسرع بالمساءة منسكم إلى أنصار 
ابن دان ؛ حت إن خانم مالحة واليحي يب ده ؛ واستسظليهها ماني منهء إن 
كان ذاك منافسة لبنى أمية فى السلولان م ققَدولتآ عدي وت فم تنافسومم » وأظورتم 
لم الطاعة » وقد وقع من الأمى ماترئ هذه الحروب” بها بسنا ؛ حتى 
استوينا فبهاء فا يميمكم فينا بطمنا فيكم هوما ب يسنا مسكم ب يسكم مما ولقد رجونا 
غير ما كان » وخشئيا دون ماوقع » ولست ملاقينا اليو بأحدّ من د أمس » ولاغد؟ 
بعد من سه يوم » وقد حا الى أينينا من شلك الثم + اموا با فى أبديسكم عن 
مُث المراق » وأبعُوا على قريش » فإ : رجلان بالشام » ورجلان 
بالمراق » ورجلا بالحجاز ء فَأمَا اللذان بالشام فأنا وعمرو ‏ وما القذان بالمراق فأنت 


: بسده فى صفين‎ )١( 

2 ف 1 
ابر أفه فى مص نقذ جليت عا وحظلك ينا حُنْوَة الكأن 
بعرو نك عار متنك ١‏ مُتارِيها والراق ومن يوم الجز كس 

(؟) صفين : د كود إليه © . 


متعم 


ساو 


وعل » وأما الإذان بالحجازء فسمد وابن عمر ؛ فاثنان من السكّة ناصبان لك » واثسان 
واقفان فيك , وأنت رأ هذا الجع ؛ ولو بايمّ لك النَاسٌ بعد عثيان "كنا إليك أسرع” 
نا إلى عل 99 . 

فلا وصل الكتابب إلى ابن عبّاس أسخطه » وقال : حتّى مي مخطب ابن هناو 
إل عقلى ! وحتّى متّى أججم على مافى نفيى ! وكقب إليه : 

أما بمد [ فقد ]29 انان ىكتايك ء وقرأنه . فأما ماذكرت من سرعتها إليك 
بالمساءة إلى أنصار ابن عفان » وكراهتنا لسلطان بنى أءية,فآممرى لقد أدركت فى عمان. 
حاجتك حين استنصرك فل تنصره ؛ حتى صرت إلى ماصرت إليه . ويننى ويينك في 
ذلك ابن مك وأخو عيان » وهو الوليدبنعقبة . وأما طلحة والزبير » فإنهما أجلباعليه 
وضيقا خناقه ‏ ثم خرجا بنطّضان البْدوبطان الك » فقاتداها على النسكث » كا 
قاتلدك على البغى . وأمًا قولاك:د.إنه»ل ببق من قريش فير ستة » فا | كثرٌ رجاه » 
وأحسن بِقيتها ! وقد فاتك من خيارها مَنْ فاتك » ولم يخذلبا إلا من حَذَاك . وأما 
إغر نؤكإيانا بعدى وت فإن أبا بكر وعرخير منعهان »كا أنعمان خير منك.وقد بق 
اك مِنّا ماينسيك ماقبله » وعخاف مابمدء . وأما قولك : لو بابع الناس لى الاستفامُوا مد 
بابع القاس عليا وهو خيث متّى فل يستقيموا4 . وما أنت واطلامة بإممساوية 1 وإئما 
أنت طليق وابن طليق ! واطلافة لللباجرين الأزلين ؟ وليس الطّقناء ملا فه 
شىء ! والسلام . 

فنا وصل الكتاب إلى مماويةءقال : هذا عملى بنفسى ء لا! كدب ولله إليء كتاي 
سنة كأملة . وقال : 


. » بمدها فى صفين : « فى كلام كثير كلتب إليه‎ )١( 
. (؟) من صفين‎ 


ال 


دعوت"اين”مياس إلوجلحظه وكان امراً أهدى إليه رسائل 
فأخّف غلنى والحوادث يم وما زادأن أل عليه مراجيل 
فقل لابن عباس : أراك عموتفا . يميلك حلى ,إنتى غير غافل 
فأبرق وأرعد ما استطمت نَإتّى إليك بما بشجيكسبْلالأامل9؟ 
ممع 
آل فصر وحدئنا مر بن سعد قال : عقد ممارية يوما من أيام صفينالرياسة على 
اليين من قريش ء قصد بذك |كرامهم ورفع منازهم ؟ منْهم عبيد الله بن ممرين المطاب» 
وجحد وعدية ابنا أبى سفيان » وبْْر بن أبى أرطاة » وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد » 
وذلك فى الوقمات الأول من ميفين » فز” ذلك أهل اين » وأرادوا ألا يدام عليهم 
أحدث إلا منهم . فقام إليه رجل من كثئدة بقل,4 عبد الله بن الحارث السسكوفىة» 
قفال : أيها الأمير » إن قد قلت شيا فاسميدةتوطمه متى على النصيحة » قال : هات » 
فأنشد : 


مُماوىأحييتفينا إن وأحدئت بالشام مالم يكن 
كر وأسعابه. وماتاس حرفة إل لين 
فلا تخطن” بنا غيرانا شيب بللاء صَفو” البن0© 
وإلآ فنشائق حلها فا وإن إنالم شين 
ستمإن جاشبجر” المراق وأبدى نواجذ» فى القن 
وشد علل” بأصحا بد © ونسُّك إذذَاك مندافقن 


(1) سين : معدفا. 
(؟) صفين اااي +47 

إلننا عحصن وين » 
(4) صنين : ه فلي وأسسابه » 


حتفنت 


بأ شارك درن الدتثار ,أن الرماحك وأنًا ابن 
وأنا السيوف» ونا الحوفك وأنَا لشروع » وآنا الجن 
قال : فبك ها معاوبة ‏ ونظر إلى وجوه أهل الين » فقال : أعن رضام يقول 
ماقال ؟ قالوا : لا مرحبا بما قال ؛ إبما الأمر” إليك فاضهع ما أحببت . فقال معاوية : نما 
خلطت“ بكم أهل" ثفتى » ومن" كان لى فهو لس ؛ ومن" كان للم فهو لى . فرضى” القوم” 
وسكتوا ء فلا باخ أهلَ التكوفة مقال” عبد لله بن الحارث لمساوية [ فيمنعقد 4 من رءوس 
أهل الشام ]0 » قام الأعور الشَنى" إلى على" عليه السلام و فقال : ياأمير” للؤءنين » إنا 
لا نقول للك كا قال صاحب أهل الشام لمماوية » ولسكن تقول : زاد الله فى سرورك9؟ 
وهداك ! نظرتت بنور اللهء فقدامت رجلار» وأخْرت رجلا . عليك أن تقول » 
وعلينا أن نفدل . أنت الإمام » فإناهاسكت“فبئوان من بعدك ‏ يمنى حدنا وحسيقسا 
عليهما السلام ‏ وقد قلت” شيثا فاسمعه كَل هَآتَ » فأنشده : 
أإحدن أنت مس" اهار وهذان فى المادثاتر القَتره 


ا انآ عن افشلكر” رفشلك” اليو فرق اطي 
عقدت اقويم أولى مجدة منأمْل الحياد وأعل اعلسطر9 
مساميح” بالوت عند الاقنا «مِنًا وإخواننا من مُضَرْ 
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ومن حى” ذى من جلة بقيمون فى التائيات الصمره 
فكل” يسرك فى قويه ومن قال لاء فبفيم الليجره 


(0) صنين +010 م4 


اجا 


ونحز الفوارس يوم الزبير2 وطلحة إذ قيل أودى غَدَرْ 
ضر ينام” قبل نصف الهار إلى اليل حتى قضينا الوط 
وم بأخسذ الشرب إلا الرءوس ول يأخذ الطمنث إلا ار 
فنحر؛ أوشقفكفأسة ونحن كذلك فم غير 
قال : فر ييق أحد من الرؤساء إلا وأهدى إلى الك [ أو أنمفه ] . 
5 
قال نصر : وحدثنا مر بن سعد ء قال : لما نماظمت الأمور على معاوية قبل قذل 
عبيد الله بن عمر بن امطاب » دعا عمرو بن الماص ء ويْسْر بن أبى أرطاة » وعُبيدٍ الله 
ابن عمر بى الطاب ء وعبد الرحمن بن خافد بن الوليد » فقال لم : إن قد غمتى مقامٌ رجال 
من أسماب على" » مهم سعيد بن قبس'هالْمدا فى قومه » والأشتر فى قومه» وللر ”قال » 
وعدى: بن حاتم » وقبس بن سعد فى الأتصار. وقد علشم أن بمانيتم ونم بأنفسها 
أبادا كثيرة » حتى لقد استحرت لتك ينأش لدنم من قريش » وأنا أحب” أن بعل 
التاس أت اهل َم وقد عبات لكل" رجل منهم رجا متم » فاجماوا ذلك إلة» 
قالوا : ذاك إليك » قال : فأنا!.كفيسم غدا سميد بن قيس وقوه » وأنت يا مرو 
لللرقال أعور بنى زهرة » وأنت يا بسر" لقيس بن سعيد » وأنت يا عُبيد الله الأشتر » 
وأنك ياعبد الرحن لأعور طب" - بمنى عدى بن حاتم - وقد جملتها تُوبا فى خخسة 
أيام » لكل" رجل” متم يوم » فسكونوا على أعنة اميل » قالوا : نم » فأصبح مماوية 
فى غده » قل يدع فارسا إلا حَكَده » نم قصد لدان بنفسه ء وارتجز فقال + 
لن تمت الحرمة بمد العام بين قفيل وجري دام”*؟ 
سأميك المرّاق الثم أنتى ابن عفان مَدَى الأبامر 


ال 


من أرجير وشا كر وشبام 


7-0-7 


فطمن فى أعرض اليل ملي . نم إن همدان ثنادث" بشمارها ء وأقحم سميد بن قيس 
افرسّه على مماوية » واشتذ القال حتى حتجز ينهم اقيل » فبئدان تذكر أن سميدا كاد 
بقديصه ؛ إلا أنه ناته لضا » وقال سعيد فى ذلك : 
يالف قيى #تنى ناوي فوق طبر كالنقاب هأوِيةا' 
© وارائصات 5000 
قال فصر : وانصرف معاوية ذال الهوم ؛ ولم يصنع شيئا » وغدا عمرو بن العاص فى 
ايوم الثانى فى نحاة الميل » فقصد لمرقال » ومع للرقال لواء على عليه السلام الأعتم فى 
حاة اباس ؛ [ وكان مرو من فرسان قربش”© ] » لارتجز مرو » ققال : 
لايش إن لم القّ بوم هائا:. ذاك الذى جَْمى الججشها9؟ 
ذاكَ الى م وان اظيا داك الى إن بَدْج منى سالنا 


ن سبحت آلدات لازنا « 
و ل ا ير 
الاعَيْش إن لم ألق يوبا مرا ذاك الذى أحدث فينا النَدرًا 
ف بأمر أسن01* 0 لا تجزعى يافس سَبْرا سَبْرًا 
يك وشا عَرْرَ” 0 باليت مانمبى يكون القبرا ! 


إ(1) والرتى : شرب من سير الإبلل » وبمده ف صفين : 
إلا على ذات غصيل طآري” إن يمد اليو فكتى ماله" 
(؟) من صفين ٠‏ 
(؟) بده فى صقين 2 
» ذَاكَ اقى أقام لى الما » 
(4) صفين : « أو يحدث ان لأس أما » 
(ه) هذا ذيك » أى هذا يمد هذ , ينى قطنا بعد قطع . 


دوو 


فطامن همرا حتى رجع + وانصرف الفريقان بمد شدَة القتال » ولم يسر” معاوية 
ذلك ٠‏ وعدا بُسر بن أبى أرطاة فى اليوم الثالث فى حاة اميق » فلق 
ابن عبادة فىّاة الأنصار » فاشتدّت الحرب يينهما » وبَرَرَ قي سكأنه قنيق 
وهو يقول: 
أنا ابن سعد زان مياد والحزرجيون كة عادّة 
ليس فرارى ف الوغى بماد إن الفرار هنقى قيلادة 
يارب أنثك لقني الشبلدة فالقتل خير من عداق فاده 
ه حت متى تدك لى الوسادة « 


سعد 
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وطاعن خيل بسر » وبرز بسر فارتجزنؤظال : 
أنااين أرطاة المظي' ادر مُرَدُد فى غالب وفصر 
ليس الفرار مم طباع .سين .إن_أرجبع اليوم يشير وثبر 
وقد قضيتُ فى المدرٌ نذرى ‏ باليت شمرىك بقى من مرى 1 
ويطمن يسرك قيسا » ويضربه قيس بالسيف » فرده على مقبيه » ورج القوم جميما » 
واقيى الفضل ٠‏ وتقلام عبد الله بن عمر بن امطاب فى اليوم الرابع ؟ لم يقرك فارس] 
مذكورا إلا جممه ؛ واستسكثر ما استطاع : فقال 4 معاوية : إنك اليوم تلق أفعى أهل 
المراق ء فارفق وانتئد » فلنيّه الأشتر أمام الميل مُرْبدً ‏ وكان الأشتر إذا أراد القتال 
أزبد- وهو يقول : 
يارب قيض لى سيوف اللكفرة ‏ واجمل وفاتى بأحكن الجر 
فالقتل خير”من ثياب اميه لا تمد الذنيا جما وبره 


» ولا بموضا فى ثواب البررذ « 


50 
وشد على اميل خيل الشام » فردّها . فاستحيا عبيد الله وبرز أمام الميل - وكان. 
قارسا شجااء وقال : 
أن ابن عفان وأرجو رن ذاك الذى يخرجنى من ذَنْى 
ِى يكشف عن ّىكربى إن ابن عفان عظي” اللطبر 
هته عي بكلقلى الاطماني دون وضَرى 
© َنْى اذى أنوب سَْى حَْى » 
مل عليه الأشترء وطمده واشتد الأمرء وانصرف القوم » وللأشتر النضل . فت 
ذلك معاوية » وغدا عبد ال رمن بن خا فى اليوم الخامس » وكان رجاء معاوية أن يفال 
حاجّه » فقرّاه اميل والسلاح ؛ وكان مجاوية يده وفدا » فلقيّه عدى” بن حائم فى كثياة 
مَذحسج وقضاعة » قبرز عبد الرحرن أحام أليل» وقال : 
قل امدئ ذَمَب عيب انا ابن سين لله لامزيدُ 
وخالة. بيست وني “أل ذى قيه الوحيذ؟ 
ثم مل فطمن الباس » فقصده عد بن حاتم » وسداد إليه الرمح » وقال : 
أرجُو إلى وأخافة ذَنْى ولستأرجو غير عَنْوِ رن 
بابنة الوليد بنضكم فى قَلْى ‏ كالمَطْب بل فوق قنان امير 
فلنا كاد أن يخالطه بالرمح » توارى عبد الرحمن فى المجاج » واستتر بأسئة أصحابه 
واختلط القوم » ثم تحاجزوا » ورجع عبد الرحمن مقهورراً » وانتكسر معاوية ؛ وبل 
أن بن خزيم ما لتى” معاوبة وأصحابه » فشيت بهم وكان ناسَكاً من أ نملك أهل الثشام. 
وكان معتزلا لحرب فى ناحية عنها ء فقال : 


. » صفين : « فاك القى هو فبسى الوحيد‎ )١( 


اا 


مماوىة إن الأمرلله حدم وإنك لانسطيع ضرا ولا تم 
عبات رجالا من قر بش لمُبٍَ يان الاتتتطيع لما فا 
فسكيفر ابت الأمرإذ جدّ جد قد زادك الأمر اقذى جثعه جع 
تق ليس أو عد بن حاتم والاشتر بلاس أغمارك اللْوْءا؟ 
وتجب ل للرقال عرا وإنه ليث أي من دون خايته طب 
وإن سميد؟ إذ برزت” ارعمه لفارِسكَنْدَان اذى يشم بالمذم 
مله يغرب الدارعين بسيفه إذا اميل أبدتْ من سدابكهائقماً 
رجمت فل تقر بشىء تيد سوىفرس أعيت وابتبهاظنة 
فدعيم؟ فلا ولله لا تستطيميع يماهرة ؛ عمل لقهره” خلا 


قال : وإنّ معاوية أظير لممرو شعابة جم بقرتعه وبوتخه » وقال: لقد |أنصفدسكي؟ 
إذ لقيث سعيد بن قيس فى تندان فرتم َو :يمرو ! ففض ب مرو » وقالة 
فبلا برزت إلى عل إذ دعاك إن كنت شجاطا كا تزعم ! وقال : 

تسير إلى أبن ذى ين سميد وتترك فى المجاجة مَنْ دعا كا 

فيل نك فى أبى حسن عل دل الله يكن من قفاكا 1 

دماك إلى البراز ف تبه ولو نارأمبه تربت 4 
ركنت أعي” » إذ تاداك عنها وكان سكوثه عنهسسا تناكا 
فآب الكش قد طَحَتَت رم بدجدته وما طَحَتت رَحاكا 
فا أنصقت حبك بابنَ هدر أنفرقه وتفضب مَنْ كفاكا 
فلا ولل م أضر'تة خيرا ولاأظيرت لي إلا هراك 


() الأغمار : جم غمر » وهو من لا تجرية له » والجدع : جم أسبدع » وهو المي" الفقاء ٠‏ 


تاهورت 
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قال : وإن الفرشيين استسيونا ماصدموا ء وثيت بهم الها من أعل الشام » فقال 
معاوية : بامعشر قريش ؟والله لقد فيكم لقاء القوم إلى الفتح ؟ ولك ن لامر لأمر الله 
ويم" تستحيون ! إنا لقي م كباش العراق»فقتثم منهم وقتلوا مسك ءوم الك عل من حجة. 
لقد عبأت نقى ليدم وشجاعهم سعيد بن قبس . #انقطموا عن معاوية أياما » فقال 
مماوية [ فى ذلك ] © 

لممرى لقسد أنصفت واليْمّف عادنى ‏ وعاين طم فى التجاج المساين” 

ولولا رجانى أن تثوبوا “بنهزم 7 وأن تنيلوا مار وَعَمث الكنائوه 

لناديث للييجسسسا رجالا واكم ولكنا تحمى لول البطائئ” 

أتدرون مَن' لاتيم »ف جيشك :1 لقم" ليوا أصحرتهسا العرائن © 

ليم صناديد اليراق ومن بهم © ذا جاشت الميجساه تم اللمائ 

وماكان مسكم فادس دون قرس ولكنه ماقدر لله كائن! 

فلما معم القوم اقل معاوية » أنه فاعتذّروا إليه » واستقاموا إليه على ماتمي:90© , 

6 

فال نصر: وحلائا ممرو بن شمر» قال : لما اشتد القتال وعم المطب » أرسل 
معاوية إلى عمرو بن الماص * أن قم عا والأشمريين إلى من بإزائهم.فيعث عمرو إليه 
أن بإزاء عَكْ تمدان”” . فبمث إليه مماوية اه أن قدم كا » فألام عمرو ء فقال : 
بامسشر عَلشة إن عليا قد عرف أنك حى” أعل الشام »فسأ لكرحى اهل المراقكندان» 


فين : د أن تبوعوا » 

أبرزتها . والمرائن : جم عرين ؛ سكن الأسدا , 
لسكوة 

غين : ٠‏ أن مدان بإزاء عك ٠»‏ . 


عت جعت 


فاصيروا موا إلى ججاججكم ساعة من النهار ؟ فقد باخ الحق” مقعامه . فقال ابن مسسروق 
السكى” : أمهلنى حتى آي معاوية » فأناه فقال : يامماوية » اجمل لنا فريضة أل رجل 
فى ألفين ألفين » ومن هلك فابنٌ تمه مكانه ؟ لنقر” اليوم عيتتك.ففال : للك ذللك»فرجع 
ابن مسروق إلى أسمابه » فأخيرم المبر» فقالت علك" : تحن لهئدان » ثم تقلامت علش" 


ونادى سعيد بن قيس : بإهمْدان » أن تقدّموا" ! فشدّت كَنْدان على عك" 
فأخذت السيوف أَرجُلَ عك » فنادى ابن مسروق : 
ء يالك نكا كيرك الْكَمَلْ » 
فبركوا تحت المجف » فدجرتهم 9" مندان بلرماح » وتقسدّم شيخ من "مدان » 
وهو يقول : 
١‏ با وعد 3©9ننل ى/فداك* طاعنوا وجالدُوا 
بتكيل نما وحاشد تق)ىإفداي. طاعنو وجالاما 
حق مرت مسكر التماعنف ”كر وأرجلة ب يتينما سواه 
« بذاك أومى جد م والواف” ‏ 
وقام رجل من علك" ء فارتجز فقال : 
تدعون مدان وندعو كا بَكَوا الرجال يلمك بَكًا 
إن خم القوم فبركاً ,6 الا تدخلوا اليوم عليكم 2سا 
« قد َك القوم فزيدُوا كا » 


» صقين : « خدموا‎ )١( 
صفين : « وشجر ويم باتزماح » » وشجر وم : طعنوم‎ )9( 

(؟) بكيل وحاشد : من بطون مدان 

() التياحد : جم فسدة » وهى ما أشرف على القذا من عظلم الرأس . 

(0) خديوا , أى اضربوا موضم الخدمة ؛ وهى الخلخال » يعنى أضربوثم فى سوقهم 


ا 


قال : فالتتقالقوم” جميما بالرماحءوصاروا! إلى السيوفء وتجالدوا حتى أدركهم الليل. 


فقالت مدان : يامعشر 


تحن نقسم الله إنا لا تتصرف حتى تنص فوا. وقالت عل 


مثل ذلك » فأرسل مماوية إلى علشة أن وا ّم ”* إخوتتك وهلوا . فانصرفت 
عك » فلا انصرفت انصرفت تَمْدان » فقال مرو : يإمعاوية » والله افد لقيتْ أسْد 
أنْدا ؛ ل أرَ الله كهذا اليوم قط او أن ميك حيًا كعك ء أو مع على حى” كدان 


لكان القناء , 

وقال يمرو فى ذلك : 
إن عكا شد وتتكيلا كأسود الضراء لانت أسودًا 
وجَنا القوم بالقنا وتساقؤ! السيوف موتا عتيدا 
ازورار الناكب التلب؛ الشتكم” وضرب السروّمين اللحدودا 
اليس يدرون ما الفرار -وأوكا-“-ن فرار؟ً لسكان ذاك سديدا 
مر الله مارأبت من انقو ”حاار » ولا رأيت صدودا 
غير ضرب فوق الى »وعلى الما موقرع الحديد يلو الحديدا 
واقد قال قائل خدمواالكثو قء نفررت هناك عكةٌ فمودا 
كبْروك الجال أثقلابا الك فا تستقل” إلا وثيدا 


قال : ولا اشترطت عك" والأشعريون على معاوية مالشترطوا من الفريضة والمطاء 
فأعطام »لم بي من أهل المراق أحد فى قلبه مرض إلا طيع فى معاوية » وشخص 99 


ببصسره إليه ؛ حتى فشا ذلا فى الناس ‏ وباغ عليا عليه السلام » قساء,9؟ , 


كك 


)١(‏ صفين : أبروا قسم الفوم 
(؟) صفين : « وششس بصيره إليه © . (©) صني ممع فيفع 


جتني بحت 


قال نصر : وجاء عدى” بن حاتم بلقمس عليا علي السلام مابطأ إلاعلى قتيل أو قمر 
أو ساعد » فوجده نحت رايات بَكرين وائل » فقال : أمير للؤمدين » ألا تقوم حتى نقاتل 
إلى أن تمت ! فقال4 على> عليه السلام : ادن فدناحتى وضعأذنه عند أنقه » فقال:ويمك! 
إن عامّة مَنْ' معى اليوم يعصينى » و إن" معاوية فيمن يطيعه ولا يمصيه ! 
قال نصر : وجاءالدذر بنأبى تديصة الوداعى”. وكان شامر مدان وفارسها- علي عليه 
السلام فقال : اأمير” الؤمنين » إن حك والأشمرّين طلبوا إلى معاوية الفرائض والعطاء 
قأعطام فباعو الدين بالدنيا ؛ وإتاقد رضينابلآخرة من الدنيا ء وبالمراق من الشام»وبلك 
من معاوية ؛ ولله لآخرنا خير” من دنياهم » ولعراقنا خيرث من شآمهم » ولإمامنا أهدى 
من إمامهم ؟ فاستفتحنا بالحرب » ود ما بالنصرء واتجلناعل للوت » وأنشده : 
إن عكأسالوا الفرائض والأفسخك الوا جوائرا 
كوا الدين للمطاء و لعرطن-؟ فسكانوا بذاك شر" البريةا 
سألا حشئن” الثواب منفك يتآ تأغلى ‏ المهاد وني 
لكل ماله ونوا طن بحسب اطلافة حلي 
ولأملالمراق أحسن فى اكلرة اب إذا مانداتت امور 
ولأمل المراق أحل نشل إذا عت البلاد بي 
ليس من منل يكن فى 20 اه ولي بِذَا الولّا والوصية 
فقال على عليهالسلام : حسبك الله يرحمك الله ! وأثنى عليه وهلى قومهخيرا.واتهى 
شمره إلى معاوية » فقال: الله لأستميلن” بالدنيا ثقات على” » ولأفسمن"فيهمالأموال حت 
تلب دنياى آخر: . 
قال نصر : فلما أصبح التّاس غدرًا هلى مصافهم » وأصبح معاوية يدور فى أحياء 
اين » وقال : عبوا إليه كل" فارس مذكور فيسك » أنقودى به على هذا الى" م كدان 


موب إلى بكئة , قرية بالعام . 


0-300 


حرجت خيل عفليمة » فنا رآها على عليه السلام وعرف أنها عيون” الرجال » قنادى ء 
البندان ! فأجابه سعيد بن قبس ء قال له على” عليه السلا : احمل » لحمل حت خالطه 
الميل بالميل » واشتلة القتال » وحطمتهم تدان حت الهم ممماوية؟ فقال معاوية:مالقرت 
من همدان ! وجبزع جزما شديدا » وأسرع الفتل فى فرسان الشام » وجمع على" عليه السلام 
تئدان » فقال للم : يامعشر دان » أتم مزعى ورعى وعى » باهمدانماتصرتمإلالله 
ولا أجبتم غيرته . فقال سعيد بن قيس : أبن اله وأ 
وقاتلدا ممك مّن' ليس مثلك ؛ فارمنا حيث شت ٠‏ 
قال نصر : وفى هذا اليوم قال على*عليه السلام : 
ولوكدت” بوناب على باب يجتو /إفلت” لدان ادخلى بلار 
فال على" عليه السلام لصاحب لَوَاء مدان : اكفنى أهل يفص » فإىم ألقّ من 
أحد مالقيت منهم . فتفدام وتقلتع تك مان ©وَشفةا شدمقة واحدة على أهل يَمْص » 
فضربوم شرب شديدا متداركاء بالسيوف وحمد الحديد » حت المثومم إلى قبة معاوية» 
وارتجزمن مدان رجل » عدداذه فى أرْحب ء فقال : 
قنذ تل الله رجال يخس غرئوا بقول كذب وخراص 
حراصا على امال وأى رص!1 قد ننكص الفومواى: فص ! 
» عن طاعة الله ولخوى الت » 
قال نصر : لحل سا ممر بن سعدر » قال : لما ردتة خيول معاوية أسف لفركد سيفه 
وحل فى ثّاة أسمايه» غملت عليدفوارس كدان » قفاز منها ركضاء وانكسرت كياته 
ورجمت مدان إلى مرا كزاها » ققال حُجِر بن قحطان المشدانى” » مخاطب سعيف 


أبن قيس : 


ات عدت 


الابن: فيسل تالمين/إذارات ‏ فوارس” مدان بن زيدينمالاتر 
عل عارفات لاه عوابس طوالالبواوىمشرفاتالمواركٌ 
ممودة للطمن فى كترائبا تمن فيحلين الحمَى بالسنابلكع 
اها على لابن هند وخيه فلو لم بفنها كان أل «للشر 
وكانت ل فى يومه عند ظنه ‏ و ىكل يوم كاف الشمسحالك 
كانت" محمد الى كل كربق لصوا وعزا الرجال الماك 
فقل لأمير للؤمنين : أن ادمّ] متى شئت إنَا عرْضة للمبالك© 
ونمن دنا الث فى ىه حمير ١‏ وكندة والحى" الفا ف السكاسك 
وعك” ونم شائلين” سياطَع ..دذارالموالىكالإماء الموارك 9 
ف 
قال : نصر : وحدثنا عمر بن سعد عَنَوججالة؟ أن معاوية دمايوماً بصفين مروان. 
ابن الحم » فقال له : إن" الأشتر كُدعدى اقلق ارج ,هذه الخيل فى يحمب 
والكلاعيين »فالقه: فقالمر“وان: ادعاطماجمرا فإ:. شمارك دون دثارك قال : فأنت نفسى 
دون وريدى .قال :لو كدت” كذلك لحقيتى بد المطاء وأ لحقهبىفى المر'مان»ولسكك 
عاك ريا نيه ايد 2 فإن غلبت طابله القام» إن : 
المرب. فقال معاوية. الله عنك . قال : أما إلى اليوم ذا 
بج ل أخر ,قال : أما إنى لا أقول للك ماقال ءروان» قال :وكيف نقوله 
وقد قدت متك وأ إأخرته » وأدخلتك وأخرجه ! قال : أما والله إن كدتفمات»اقدقل”.تنى 
كافياء وأدخلتنى ناصسا ؛ وقد أ كثر القوم عايك فى أمر مسر » وإن كان ل يرضيوم 


بر. فلدعا معاوية عمرا» 


ناموت 


إلا رجومك فيا وثقت لى به منها فارجع فيه . ثم قام فرج في تلك اعميل»فلفيه الأشتر 
أمام القوم » وقد عل أنه سيلقاه » وهو برتجز ويقول : 
يليت شمرى كيف لى بممرو ذَاكَ اذى أوجبت فيه تَذْرِى ! 
ذَكَ الى أطلبه بوترى ذاك الذى فيه شفاد صدرى 
مَنْ بانبى يوا بكلة #رى إلى به عد القاء قَدْرِى 
أجمله يس طعام القْسر أو لا فر عاؤرى بمذرى 
فلدا مع عمرو هذا الرجز ء فشل ”© وحن » واستتحيا أن يرجع » وأقبل نحو 
الصوت ؛ وقال : 
اليت شمرى كيف لى عاللئة؟ رم كاه جبيته وحار 901 
وقارسٍ قله رناتلهع©؟ / إنُقدم آب بوجه حالك 
«مازلت دهرى عرضة الميالك7؟؟ و 
فنشيه الأغتر بالرمح » فراغ مرو عنه » قل يصنع الرمح شيئا » ولوى مرو عدآن 
فرسه » وجعل يده على وجهه » وجمل برجع رااكضا نمو عسكره . قنادى غلام” من 
ينُب : بامروء عليك امنا ما هيت الصبا ؟ ياآآل حير [ إن لم ماكان مم6 ]؟ 
هاتوا اللواء”" ‏ فأخذه وتقدام » ركان غلاما حَدَئَاء فقال : 


- » صفين : « وقشل حل وجين‎ )١( 
. (؟) حبيتة : قطمته » والمارك أ على الكامل‎ 


(؟) بسده فى صفين : 

« ونابل فتكي وباتك » 
(4) صفين : 8 هذا وهذا عرضة للبااك » . 
(0) من صفين 


(9) صفين : « أبلغوني اللواء » 


ع 


إن كه عرو قد علاه الأشقة ‏ بأسعر فيه ميان أزهرُ 
فذاك ولله السرى منخك باعرو تكفيك الطّمان يد 
واليحصى" مور دون اللواء اليوم موبتة أخرة 
5 انه براه : خذ الواء» ففام لام وتقدم قأخذ إراهي الوا 


فنادى الأشتر" 
وقال : 
يأ الائره عَنى لا مع أفدم فإى ين عرانين الم 
كيف تَرى طلم نالعراقى” الذع ‏ أطي فى بوم الوكَى ولا ألم 
مانام مت وماشر اقم أعدذت" ذا اليو لمول الطّلم' 

ويحمل عل ايلشيرىة» فالتقاه الجيرى” بلواثه ورعحه ء فل ببرحا يطدّن كلة واحسئر 
منهما صاحبّه » حت سقط الحميرى: قتيلاة+ شرح ىوان بعمرو ؛ وغضب القحطا: 
ممارية » وقالوا : تولى علينا من" لا يقائممنا-ولعٌ رجلا ما ء وإلا فلا حاجة لنافيك . 
وقال شاعرثم : 

ماو" ما امنا لظيمة 

فول علينا من" بويد ذمارَة 

ولا تمن بالتى لا تريدثها ولا تجلنا بلموى موضم القتب 
يفشو البوم فى يما بالنضب" 


ولاتفضنًا والموادث تممه عليك 

إن لنا عقا عظيا وطاعة وا دخيلاً شاش وفى التطب0" 
لانانا 

ففال لم مماوية : وافلا أولى عليم بمد هذا اليوم إلا رجلا نم7 


حزام الرجل . والحقب : حبل يشد به الرحل فى بطن البعير ٠‏ 
الظام » وى صفين : « فى اللشاشة والمصب » ٠‏ 


رعوس 


(0) صفين 5و4 ب 25م 
(رامهده) 


عورد 


قال نصر ؛ وحسدثنا مر بن سعد »قال : لما أسرع أهل المراق فى أهل الشام » 
قال العم معاوية : هذا يوم ممخيص » وإن لمذا اليوم مابمده » وقد أسرعتم ف القوم كا 
أسرعوا فيسكم » فاصبروا وموتوا كراما . وحرتض ل عليه السلام أصحايّه » فقام إليه 
الأصبغ بن نياتة » وقال : ياأمير الؤمنين » قدمنى فى البقية من الناس » فإنلثلا "تفقد لى. 
اليوم صبرا ولا نصرا ؟أما أهل الثام فقد أصبنا ؛ وأما نحن ففينا بمض البقية » 
اذن لى فأتقدام » فقال له : تقدام على اس الله والبركة » فتقدم وأخذ الراية ومضى بها »> 
وعو يقول : 

إن" الرجاء بالقبوط يامَمّ 
أماترىأحداث دهرتَْيُمب... فادين هواك والأدثم بد 
والرفق فما قد تربد ابل الم شفل » وغدا لا تفرل 

فا رجم إلى على" عايه السلام حت حَصَتبَاتتيقة دما ورمحه . وكان شيخا ناسكا عايدا » 
وكان إذا لق" القوم' بعضهم بعصا بعد يه كانم ذخائر على" عليه السلام من قد 
بايعه على اللوت ؛ وكان على عليه السلام يضن به عن الحرب والقتال9؟ , 


حتى متى ير جو البقاء الأصيغ 1 


قال نصر : وحدةثنا عمزو بن تمر » عن جابر » قال : نادّى الأشتر يوما أصحاية » 
فقال: أما من رجل بشرى نفسه لله ! نفوج أثال بن حَجْل بن عامر الذحجى” فنادى 
بين المسكرين: هل" من مبارز ؟ فدعا معاوية ‏ وهولايعرفه_أبا جل بنعامر المذحجهى”» 
فقال :“دونك الرجل ‏ قال : وكان مستبصرين فى رأيهما - فبرزكل” واحد منهما إلى 
صاحبسه » قبدره بطمنة ؛ وطمنه الفلام » وانتسبا فإذا هو ابنه » فنزلا فاعتتق كل 


د 


واحد منهما ماحبّه » وبكيا .فقال 4 الأب : يابغى” » هل" إلى الدنيا فقال4 الفلام:اأ بيهل 
إلى الآخرة . نم قال : يأأبت, واللهلو كان من رأبى الانصراف إلى أهل الشام لوجية 
عليك أن يكون من رأيك لى أن تنهانى »واسوأتاه ! فاذا أفول لعلى> وللمؤمنين الصالحين!1 
كن على ماأنت عليه » وأنا هل ماأنا عليه . فانصرف حَجْل إلى صف الشام » وانصرف 
ابنه أثال إلى أهل العراق » نفيّركل” واحد مهما أصسابه »وقال فى ذلك حَجْل: 
إن" حَجْل بن عامر وأثالا أصبسا يضر'بان فى الأمثال 
أقبل الفارس المدجّجفى الم أثال يدعو يريد تزالى 
دو نأه ل المراق يخط ركالقخل على ظير همسكل ذبَالٍ 
فدعاتى له ابن هند وما زك"#بل قليلا فى صسيه أمثالى 
فناواثه بمادرة الح أوأهوى بأسمر_عَسّال 
اطمدا وذالامن حَدث الدم ...رع ظم” فق لشيخ عمار0؟ 
شاجرا بالقباة صدرَ أبيه ‏ وعزيز” هلى» طمنه أمال 9 
لاأبالرحين اعنرضت“أثالاً وأثال كذاك يس يُبالى 
افتزتامل السلامة» والتسسٌ بقبها مؤعث الآجال 
لابرانى على المدى وأراء من" مُدَاىَ علرسبيل ضلال 
فلا اتتبى شمرء إلى أهل المراق ء قال أثال ابنه يجيه 74© : 
إن طمبى ومنعد المجاجة حَجْلاً ‏ ل يكن فى الذى نويت” مُقوقا 
كنت أرجو به الثواب من الا د وكواق مع الب رفيقا 
(0) البجال : الكبير 


(؟) صنين : « وعظم على » 
(0) صفين  :‏ وكان مجتهدا ومستبصرا » 


5000 
لم أزل أنسر المراق على الشا م أرايف بقل ذاك 58 
قال أهل المراق إذ عَهُّْ الم لب ونق” البارزون تيا 
سَنْ فق يسلك الطريق إلى |8 ب الكا قوسل ارا 
حاسر الرأس لاأريد سوىالو' ات أرى الأعفم الجليل دقيقا 
نا ظرين 5 فى الرو ع خِدَيا مث العوق عيفا 
ان وما كنت قبلها مسبوقا 


فلفيته بملية ارد ح كلانا يطول المَيوقا 
أحد الله ذا الجلاة والقد ارة حملا يزيدنى ‏ توفيقا 
إذْ كففت' السنان عنه ولمأدثبررن قتيلا من" ولا تُفروقا 99 
فلت للشينخ لست” أ كفر' 705 /ك) لطيف الفسذاء والتفنية0 
غير أنى أخاف أن تديخلءالنا. .. رَ_فلا. تمسبى وكن' لى رفيقا 
وكذا قال لى فتررب تغربه )» وشرقت” راجما تشريف© 


0-5 
قال نصر: وحسدئاعمرو بنثير بالإسئاد للذكور »أن مماوية دما التمان بن 

بشير بن سعد الأنصارى" » ومسلَة بن مخ الأنصارى” ‏ ولم يكن معه من الأأنصارخير ما 
ققال : يلهذان » ققد غتنى مالقيت من الأؤس والكزرّج» واضيى سيو يفهم ل عواتقهم 
يدون إلى النزال » حتى لقد جَبَُوا أصحابى الشجاع مهم والجبان؟ وحتى والقدم أسألعن 


القى أخذث » 
الظيم . والمحوق : النخل الطوية 4 وى صفين + « تقح فى القع * . 


دهت 


فارس من أهل اشام إلاقيل قد الأنصار ؛ أما واه أيهم حدّى وحديدىءولأعبين 
الكل فارس منهمفارسا نشب فى حل ولأرميتهم بأعدادهم من قريش»رجال لم بنذم 
التّمْر والطمْشل ”2 يقولون : تحن الأنصار ؛ قد والله آوَوْا ونصرواء ولسكن أفسدوا 
سَقهم بباطلهم ! 
النعيان » وقال : يامعاوية لا لون الأنصار فى حب الارب والسرعة 9 
نحوها»ء فإنهم كذلككانوا فى الجاهلية. وأمًا معازم إلى النزال7"فقد رايهم مع رسول 
الله صل الله عليه آله يفملون ذلك كثيرا . وأما لقاؤك ام فى أعدادهم من قريش فقد 
عاءت مالقيت قريش منهم قديما » فإن أحبيت أن ترَى فيهم مثلّ ذلك آآنفا فافمل . 
وأما التمر والطَّنَيشَّل » فإنَ الفركان لذا فلنا”© ذقكموه شارّكتمونا فيه. وأما الطْتيْسَلء 
فسكان لبود » قدا | كلناء غلبناهم علي كا لت قريش كل 

تسكل مسلة بئخلد ء فقال :.ياتعاويةء إن الأنصار لاتماب أحسا بهاولا تج النها. 
وأما غتهم إياك فقد والله غسو نا قوواط قونلا رقنا جماعتهم » وإنّ ذلك 
مافيه من مبابنة المشيرة ؛ ولسكنا حملنا ذاث للك ء ورجونا منك ِوّضه . وأما التثر 
والطَفْشّل ؛ فإنهما يران عليك السخينة والكرنوت . 

قال : واتهى هذا السكلام إلى الأنصار » لجمع قيس بن سمد الأنصار ثم فام فههم 
خطيها قال : إن معاوية قال مابلنكم » وأجابه عدم صاجباً ع ولسرِى إن غظلم 
)١1(‏ الللفيشل » يوزن سميدع ؟ ذكره صاحب القاموس وهل : إنه نوع من المرق ٠‏ 


(؟) صفين : ه بسرعتهم فى الحرب > . 
فأما دعاؤيم الل 6 . 


يلق على ماء أو لن فبطبخ ثم يؤكل بتر أو .يحسى » وهو 

ديث معاوية أنهمازج الأحنف إن قيس فقال : ماالشىء الملفف ف البجاد ؟ قال : عو 
با أمير الؤمنين . واللقف ف البجاد ولب تون يكى اق لع وينك ٠»‏ وكانت كيم تمير 
لساء المذكور يؤكل فى الجدب ؟ وكانت فريش قعير بها © . 


وود 


مماوية اليوم ؛ لقد غظئئوه أمس » وإن وترتموم فى الإسلام ؟ فاقد وترتموء فى الراك ؛ 
وما لك إليه من ذنب أعظ. من نضر هذا الدين ء نوا اليو جد تْسوته به ما كان 
أمس » وجدّوا غدا جدً! تنُونه به ما كان اليوم ؟ فأتم مع هذا اللواه اقذى كان يقاتل 
عن ينه جبريل » وعن بساره ميكائيل ؟ والقوم مع لواء أبى جهل والأحزاب.فأما القر 
قإنا لم نقرسئه ؛ ولسكن بدا عليه منْغرسه ه وأء الطنيّْل » فل ركان طمامنا لسعٌينابه؟ 
كا سيت قريش بسخينة » ثم قال سمد فى ذلك + 

يبن هير د دع التوثب فى الح ب إذا تحن بالجياد ري 29 


:قدا عامت فادن إذا شنت فى المجاج إلينا9؟ 
ات نشأ هرس له ظارس متا وإن شت بالآذيف النقيما 


أى” هذين ماأردث غفينذه ليس مِنَا ولي منك الموبتى 
ثم لا شاخ السجاج اح النجل حربنا ؛ ل أو عَلن 9 
نت م نطب القسَواة أت ساني لط الشبادة عَيآ 
فلا أثى شمره وكلام مماويةة » دما عمرو بن العاص قال : ماترى فى شم الأنصار؟ 
قال : أرى أن تُوعدَم » ولا نشتمهم *" . ماعسى أن تقول لم إذا أردث ذمّهم 1 دم 
أبداتهم ولا تذم أحابهم .”” فقال : إن قيس بن سمد يقومكل” يوم خطيها *©» وأظته 
مط ع حابس الفيل»فا الرأى” ؟ قال : الصبر والتوكل»وأرسل 


رج تدعو فى د بون 
دام لا تع السجاجة » , والمجاج : ما تثيره الربح من التزاب » واحده يحجاجة . 
ار أن توعد ولا 


عد هنحا 


إلى رعوس الأنصارمع على" فعاتيهم وأميم أن يماتبوه؛ فأرسل معاويةإلى أبن مسموو؟ 
والبّاء بن عازب » وشرعة بن ثابت » والحجّاج بن غزية » وأبى أيوب ا يا 
إلى قيس بن سعد » وقالوا 4 : إن معارية لاحب الشنم » فسَكْف عن شتمه » ققال : إن 
مئلي لابشم » ولكتى لال كف منحربه حتى ألقى الله . قال م 
فظنّقيس أنفمامماوية » فحمل على رجل يشبهه » فضربهبالسيف فإذاهو ليس بهءثم مل 
على آخر يشيهه أيضا فقتعه بالسيف7؟, 


قدا تحار الفربقان شتمه معاوبة شما قييحا وشم م الأنصارقنضب التعمانو ةله 
فأرضاما بمد أن كما أن ينصرظا إلى قومهما . 

ثم إن" معاوية سأل النمان ان يخرج إل قن رفيماتبه ويسأك ال . تفرج النممان » 
فوقف بين الصّفين » ونادى : باقيس بن لسمد » أنا اللعيانبن بشير فخرج إليهء وقال:هيه 
بانعمان! ماحاجمّك؟ فال : بافبس» ]قد [نفسكمَنْ ذطا م إلى مارضىّ لبفسه. بامعشير 
الأنصار» إنتكم أخماتم فى حَذّل مئان يوم دار ء وقطتم أنصاره يم لفل » وأقحسم 
خيوكتك عل أهل اشام فين » فلركتم إذ خذلمعيان خذامٌ عليا ؛ لسكانت واحدة 
بواحدة» ولتكتكم” "6ل ترضَرًا أن تنكونوا كالداس؟ حت أعلدمُ ف الحرب »ودعواتم 


ك4 فأرسل .-اوية إلى رجال من الأنصار ء فساتيهم 4 فيهم عقبة بن مر وأبو 
عنردء 


)ل مين : م الصرف و وهو يقرل ' 


(؟) سفن : « وكيم خذم حقا» ونصرتم باطلاء ثم لمترضوا ٠٠.‏ 6 . 


نيهت 


إلى البراز . ثم لم ينزل بدي حطب قط إلا عَوَتْمْ عليه للميبة » ووعدثموه الظفر . وقد 
أخذت الحرب منَا ومنسك مافد ريم » فائقُوا لله فى البقيّة . 

فضحك قيس » وقال : ما كدت أظنكبانعمان محتوياً على هذه لمقالة » إنه لايبصح 
أخاه من غشً نفسه » وأنت الفاشَ الضالٌ للضيل” .أما ذ كرك عثمان ؛فإنكانت الأخبار 
كفيك فخذ منى واحدة ؛ قل عيان مَنْ لست خيرا منه » وحَذّله مَنْ هو خير” ملك 
وأا أسماب الججل فقاتلام علىالسكث .وأمًا معازية؟ فوائلو اجتمءتْعليه العربقاطبة 
لقائلته الأنصار ؛وأماقوقك إثالسنا كالداسء قنحن فرهذه الار ب كاكنًا مع رسول الله 
ثتق السيوف بوجوهناء والرماح” بنحورنا ؛حتى جاء الاق" وظهرأمي الله وه كارهون. 
ولسكن انظريائممان ؛هلتَرَى معساوية الإطليقا أو أعرابيا »أو بمانيًا مستدرجابغرورة 
انظر' أين الهاجرون والأنصار والتابمو نم ركان ؛ الذدين رضى الله عنهم ورضواعيه! 
ثم انظر » هل ترى مع معارية أنماريا تيزل وغير مرَنمبك ؛ ولسنا وله يبدريين 
ولاعمبين ولا أديين » ولا لكا اا َم ولا آية فى ترآ . ولممرىلئن 
شغبت علينا لفدشغب علينا أبوك”2! 

14 

قال نصر : وحدثنا عمر بن سمد » عن مالك بن أعين » عن زيد بن وهب » قال 2 
كان فارس” أهل الشام اقذى لاينارّع عوف” بن مجزأة المرادى » المسكنى أب لجر » وكان 
فارس: أهل السكوفةالمكيرٌ بن جدير الأسدىة, فقام المكبر إلعلى” عليه السلام »وكان 
017 008 وإمدء» وال قيس فى ذاك 8 


نخوض لبون محم أو ينه 


فيس مسار به “ولا النساف” 


لكين ينف صساحبيه عيآن 


32000 
مطيقا فقال : يا أميرَ لمؤمنين » إن فى أبدينا عهداً من اله لا محتاج فيه إلى الناس ؟ قد 
غلنا بأهل الشام الصبر”؟ وظتوا بدا » فصبرنا وصبروا » وقد مجبت من صبر أهل الدنيا 
[ لأهل الآخرة » وصبرأهل الح على أهل الباطل » ورغبة أهل الدنيا"؟ ]7م قرت 
آي م نكتاب الله فملمت أنهم مفتونون” : (١‏ الم : 
آمَنَاوَم” لَا جتنن ه وَقَدْ فنا الزن ين 
”© ) . فقال 4 عليه السلام خيراً » وخرج الناس إلى مصافهم » 
وخرج عوف بن مجزأة للرادى” نادر من الناس » وكذا كان يصنع » وقدكان قل نفراً. 
من أهل المراق مبارزةٌ » فنادى : يا أهل العراق ؟ هل من رجل عَصآه سيف يبارز 1 
ولا أغرتم من نقسى ! أناعوف بن جزأة”؟ . فنادى التاس بالمتكير » فرج إليه 
منقطما عن أصحابه ليبارزه » فقال عوك 

بالشّام أمن” ليس فيه_خوفة تلقام عَدل” ليس فيه حَيْف 

بالشام جود ليس فيه سوق 117 آن” نمراق وى عوفا 

هل من عراقّ عصاه سيق يبد لى وكيْف لى وكين ١‏ 

قال ه المَكُيك : 
الثام عل" والمراق ممطر' © .بها مام ممسساور” عطق9 
والشام فبها مور وَمُمْورْ أنا العراقة وإسمى كيه 


(2) من صلين . 
 ©(‏ ©) صفين : « ثم نظرث فإذا أيحب ما يسجبنى جبله بآية من كتاب الل © . 


يها الام والإمام ممثر > . 
انيح السريرة . 


جد هت 


ابن جُدِير وأبوه ادر امن » فإنى فى البراز و0 

فاطمنا » فصرعه المكبر وقتله » ومماوية على الثل” فى وجوه قريش ونفر قلييل من 
الناس » فوجه لمكي فرسّه » بملا7© فروجه ركضا ؟ ويضربه بالسوط مسمرما نحو الف . 
فنظر معاوية إليه فقال : هذا الرجل” مغلوب” كَل عقله أو مستأمن ؛ فاسألوه » فأناه رجل 
وهو فى تَمْو فرسه » قناداه قل يميه » ومشى مبادراً ؟ حتى اشهى إلى مماوية » لجمل 
يطمن فى أعراض اليل ورجا أن ينفرد بمعاوية فيقتله » فاستقبله رجال ؟ قجل منهم قوماء 
وحال الباقون بينه ويين معاوية يسيوفهم ورماحهم ؛ فلما لم يصل إليه قال : أَؤْلى لك 
يا بن هند”” ! أنا الفلام الأسدىّ » ورجم إلى صف المراق وم بسكل ٠‏ قال له على" 
عليه السلام : مادماك إلى ماصدمت ؟ لاب نفسّك إلى المبتسكة ؛ قال : با أمور اللؤمنين 
ابن هند ليل بينى وابيضهية كن المكبر شاعرا فقال : 
قتلت' للرادى" اذى كآن_بِآعَيَا ينادى وقد ثار السجاج : نز 
يفول : أنا عوفه بن عه وى لقساه ابن عمجزاق ييوم قال 
" بمشبوح اليدين مأ 990 
فَأؤْجَْته فى ملت الحراب صْدَة .ملأت بها رعياً صدورَ رجال* 


أردت غ 


فإ للكتى مصجر > , والصحر : التتكعف لقرته . 
فين : « فلا فروجه » ؟ يقال : ملا الفرس فرجه وفروجه ؟ إذا أسرع , والفرج : ما بين 
افخذى الفرس ورجليها . 


د ووعيد , .مناه قد وليك , أى هربك الصر ناحذر . وقيل : أولاك الله 
»مناه أولى اك العقاب والفلاك . 

اح اقدراعين ؟ أى عريضهما » وف اللهاية : 
القراعين » أى طويلهم! » وقبل : عريضهما » وفى رواية : « كان شبح القراع » ؛ والشبع : مد 
الشى» بأوتاد كاللد والميل » وشبحت المود إذا #نه حق تعرضه © , 

(ه) يقال : أوجر فلانا ارمح طعنه به فيه , توقبل فى صدره . والصمدة :الفئاة الستوية ينب ثكذة 
الا تحناج إلى تثقيف . 


فى صفتدسل اق عليه وسل أنه كان مشبوح. 


سد ولاه 


قتادرثه يكيو صريناً لوجيه ينوه يرارا فى مك عالي90 
وقدمت مُهْرى راكطا نحو صقو أصّرفه فى جر 


فى ريه 6ك 
أريدُ به الثل> الذى فوق رأسه ‏ معاوية الجاني لكل حَبَال 99 
فقام رجا دوته بسيوفهم وقام رجال”دوتةة بسوالي 
فلو تله نلت التى ليس بمدها وفزت بذكر صالح ومال © 
و مت فى نيل الت آلف مواتر لفلث إذا مامت : لست أيالىي 
قال : فانتكسر أهل الشام لقتل عرف الرادى” » وهدر معاوية دم المكبر » فقا 
المسكير : يد الله فوق يدده » فأين الله جل جلا ودفاعه عن الؤمنين © ! 


2 
قال نصر : ورَوى عمر بن سهد عي الحارث بن حصين ء عن أبى السكترد » 

قال : جزع أهل' الشام عل تلام جرَعا ددا » وفال مماوية بن خديج : 
ملكا بملكه لارء بعد حَوْعبٍ وذى السكلاع » والله لو ظفر'نا بأهل الدنيا بمد قتام! 
بفير مئونة مأكان ظفر؟ . وقال ببزيد بن أسد لمماوية : لا خير فى أمر لايشبه لخر 
أو » لاابدى جريج ولا يك قتيل حت تنجل” هذه النعنة» فإن يكن الأمر لك أدميت 


(1) صنين : « يناد مرارا » ٠‏ 

(9) فى صفين : « فأضربه فى حومة بعيال © . 

(؟) بمده فى صفين : 

يقول وشهرى يَدرِ: جاعنا ذبن كل شلال 
فنا رَأونى أ ْدق لطن فييك جلا عنهُم رم القيوب مالي 


(4) صفين : « من الأمس شىء غير قبل وقال © ٠‏ 
(0) صفين ١ه‏ اله 


5-0-2 


وبكيت عل قرا » وإن يكن لنبرك فا أعييت به أعغل . فقال معاوية : يا أهل الشام » 
ماجملكم أحق بالجزع على قعلاكم من أهل المراق على قتلام ؟ والله ما ذو التكلاع 
فيم بأعظ من دار بن باسر فيهم 0 ولا حوؤشب فيس بأعغلم من هاشم فيهم ؛ وما 
عبيد الله بن مر فيكم بأعظلم من ابن يديل فيهم » وما اارجال إلا أشباه» ؤما التحيص 
فأبشروا فإن الله قد قدل من القوم ثلاثة : قل عمارا وكان فعام ‏ 
وققل هائماً وكان متهم » وقعل ابن ديل وهو الذى فمل الأفاصيل ؟ وبق الأشتر م 
والأشمث » وعدى” بن حاتم » فأما الأشمث فإنها ححى عنه2 مصره » وأمًا الأشتر 
وعد ففضبا وله [ لافتنة ”© ] ء قاتلمما غدا إلى شاء الله تمالى » فقال مماوية بن 8 
إن يكن الرجال عندك أشباها فليست عندنا كذلك » وغضب ٠.‏ وقال شاعر الهن يرفى. 
ذا السكلاع رحوش) 9 : 
سَارِى قد نلا ونيلت انا ودع أحياه الكلاع وعماير 
فذو كلع لا يبيد ف داه 
ماماما كان معاوى ‏ عصمة متى قل تكاناعصية لا | كّبر 
قدي فديئبها بانس وال الأب 
6 
وروى نصر » عن شمر بن سعد » عن عبيد امن بن كمب » قال : لم قل عبد الله بن 
ل يوم صف مر به الأسود بن طبن لزاع » وهو بآخر رمق » ققال ف عر 


إلا من عند الله 


شير 


ولو قبت فى هالك بَذْلُ 


غاة نصرء 6 , 


وقال الحضرمى فى ذلك شمرا » . 
10000 
(0) الإشمار : الإدماء بعلمن أو رى أووج محديدة . 


3 
لأحبيت ألَا أزاية ولابزايلنى حتى أفعله » أو بلسقنى بك . ثم نزل إليهفقال :رحمك الله 
ياقيد الله [ ولق ] 20 إن كان جارك كيم بوائقك , وإن كدت لين الذاكرين الله 
كثيرً.أؤصنى رححك الله . قال : أوصبك بتقوى الله » وأن تناصح أمير لمؤمدين»وتقاتل 
ممه حتى يظهر المق” أو تلحق لله » وأبلغ' أميَ الؤمدينَ منّى السلامءوقل له : قات كل 
للعركة حت تمملها لف ظهرك ؛ فإنه مَنْ أصبَح” والمركة خاف ظهره كان الفالب . 


ثم لم يلبث أن مات . 
فأقبل أب الأسود إلى على عليه السلام » فأخيره » فقال : رجه الله ! جامد ممنا 
عدرّءا فى الحياة » ونح لنا فى الوفاة 99 .ر 


. 
قال نصر : وقد روى نمو هذا عن عبد لحرن كُقرة » حدثنى محد بن إسسعاق 
عن عبد الله بن أبى بحر » عن عبد الرحنن بن حاطب » قال : خرجت الس أخى سويد 
فى كل صِفَين» فإذا رجل صسريع فى لفق أنية بوي فالتفت , فإذا هو عبدال رجن 
ابن كّدة » فقلت : إنا لله وإنا إليه راجمون ! هل للك فى لاه ومعى ”2 إداوة ؟ تقال : 
لاحاجة لى فيه قد أذ ف: السلاح وخرقى«فلست أقدر هل الشرابءهل أنت منيلغ” 
عفى أمير للؤمنين رساةة أرسث بها ؟ قلت : ننم » قال : إذا رأيته فاقرأ عليه السلام » 
وقل كه : يلأمير لمؤمنين ‏ احيل جرحاك إلى عسكرك حتى تجملهم من وراه ظورك»فإن. 
النلبة لمن فم لذت ؟ ثم لم أبرح حتى مات.نفرجتُ حتى أنيت أميرَاللؤمنين عليه الام 
فقلت له : إن عبد الرحمن بن كلّدة يقرأ عليك اسّلام » قال: وأين هو ؟ قلت :وجدته 
وقد أنفذه السلا وخَرّقه » فلم يسجطع شرب للا » ول أبرح حتى مات . فاسترجع عليه 
السلام » فقات:قد أرسانى إليك برسالة. “قال: وماهى ؟ قلت : إِلْهيقول : ابل جرحاك 


(كامن (؟) صنفين امم 
(؟) الإدواة : إناء صفي من جلد ؟ ويجمع على أداوى . 


عه اشن 


إلى عسكرك » واجعلهم وراء ظهرك ؟ فإنّ القابة لمن فمل ذلك » فقال : صدّق » فهادى 
متاديه فى العسكر أن اجلوا جرحام من بين الفتلى إلى معسكريم ء ففملوا 9 , 
.0 

قال نصر : وحدّثنى مرو بن شور » عنجابر ؛ عن عامر»عن صمصعة بن صُوحان» 
أن أبرمة الاح الجيرى” قام فين » ققال : وبحم بامعشر أهل الون 1 إتى أن 
الله قد أذنّ بفعائكم ! ونحسم عَلوا بين الرجلين » فليقتدلا » فأيهما قل صاحية بتلدامعه 
جميعا - وكان أبْرهة من رؤساء أسححاب مماوية ‏ فباخ قوله عليا عليسه السلام » فقال : 
صدق أبرهة ! والله ماسمعتُ مخطبة مسذ وردت الثام أنا بها أشد سرورا متى 
بهذم الحطبة ! 

قال : وبلغ معاوية كلام” أبرهلاء فتأيرآخر الصفوفءوقال من حوله : إلى لأظان 
أبرهة مصابا فى عقله . فأقبلَ أهل الشام_يقولان : والله إن أبرهة لأ كلنا دين وعقلاء 
ورأيا وبأساءولكن الأمير 0 كَرَمهْة ”مومهم مادارمن السكلام أأبو داود عروة 
ابن داود العامرى: ‏ وكان من فرسان معاوية ‏ فقال : إن كان مماوبة "كه مبارزة ألى 


حسن ء فأنا أبارزه » ثم خرج بين الصّفين » فنادى : أنا أبو داود فابرز إلى" ياأبا حسن » 
فتقدم عل عايه السلامتحوه » فناداه الناس : ارجم" يإأمير المؤمنين عنهذا السكلب فليس 
لك مخطرء ففال : الله مامعاوية اليوم بأغيظ لى منه»دعوى وإياه » ثم حمل عليه فضر به 
فقطامه قطمتين ؛سقطت إحداها بدية والأخرى شامية ؛ فارتح المسكران لموال الضربة» 
بعد أإداود 1 وحمل هلى على" 
بألى داود » ومماوية 


وصرخ ابن عم" لأبى داود:واسوم صباحاه ! وقبّح الله 
عليه السلام » قطعنه قضرب الرمح فبراه » ثم قتعه ضر 


44962 248 صفن‎ )١( 
6 (؟) صقين : د مماوية‎ 


هه 


واقف على التلّ » ببصر ويشاهدء ف هذه الرجال وقبحاء أ فيهم من يقل هذا 
باررّة أو غيلة » أو فى اختلاط ال انالتقع . فقال الوليد بن عقبة :ابرزإليهأنت 
فتك أولى الناس عبارزته » فقال : والله نقد دعا إلى البراز حقى لقد استحيي تم نقريشء 
وإ والله لا أيرز إليه » ماجمل المسكر” بين يندى الرئيس إلا وقاية 4. فقال عتبة بنآبى 
سفيان : الموا عن هذاكأ نكم لم تسمموا نداءى» فقد علتم أنه قتل حريثاء وفضح عمرا. 
ولا أرى أحدا يتحكّك به إلاقنله . فقال معاوبة لسر بن أرطاة : أتقوممبارزته ؟ فقال: 
اه غدافى أول الخيل» 
وكان عند بسر ابن عم له ٠»‏ قدم من الحجاز مخطب ابنته» فأتى بسراء ققال له : إى. 
علي أما نمل أن" الوالى من بعد مماويقعتمة ثم 
بمده مد أخوه » و كل" من هؤلاء قرزا علي قأ)بدموك إلى ماأرى ! قال : الحياف خرج 
منى كلام » فأنا أستحبى أن أرجم عيه ..قَضَكَك الغلامء وقال : 
تازله اشر إن كنت مه ”7 وإلا إن ليث الشاء] كل" 
كأنك يايُسْر بن أرطاة جاه بآثاره فى الحرب أو متجاهل 
معاوية الوالى وصتواه بدك ولس سواة: ماد وناغل” 
أولتك مم أولى به منك إن عل نلاتترية » أتك هاب ؟ 
متى َل فالوت فى رأس رعحه وف سيقه شفلٌ لنفسك شاغل 
وما بمده فى آخرالميل عاطن* ولا قبله فى أوّل الخيل حامل 
فقا “بر : هل هو إلا للوت ؟ لا بن من لقاء الله ففدا على” عليه السلام منقطما من 
خيله» ويده فى يد الأشتر» وها يتسايران روبدا » يطلبان القلّ ليقفا عليه ؟ إذبرز له سس 
مقنما فوالحديد » لا يعرف» فناداء: أبرز إلى أباحسنء فانحدر إليه على توكدة غيرمكترث به 


ماحل أحق” سمامنك ء أماإذ بيتموه فأنا له » قالمعاوية : إنكستا 


ممت أننك وعدت من نفسسك أ 


(1) صقي : « اليم آكل 6 


5-0 


حتى إذا قاربه طمنه وهو دارع” فألقاه إلى الأرض » ومنع الترع السنان أن ينل إليه » 
فاتقاه بس بمورته » وقصد أن بكشفهاء يستدفع بأسه » فانصرك عنه عليه السلاممستديرا 
4 فمرفه الأشتر حين سقط «قال : يا أمير للؤمدين ‏ هذا بسر بن أرطاة هذا عدو الله 
وعدوك » فقأل : دعه علوه لمنة لله » أبمد أن فملها ؟ حمل ابن ع تبسر من أه ل الشام» 
شابء على على" عليه السلام . وقال: 
أرديت “بشرا والفلام ثائرثه؟ ‏ أرديت شيط غاب عه ناسراءة 
٠‏ ركلا عام لبسرواتراء » 
فم يفت إليه على عليه السلام » وتلقاء الأشتر قال له : 
3 كليوم رجل شيخ شاغزة وكورة” ولط الستجاج ظارهرة 
تبيريها طنة كف واع عرو و يشر منيا بالفقرها 
غطمه الأشتر » فسكسر لبه مموْبرَطئة على عاءء السلام موليا موفرات 
خيله » وناداه عل عليه السلام : بسر ء معاوية كان أحق" بها منك » فرع “بسر إلى 
مماوية » ققال له معاوية : ارفع طرفك , ققد أدال الله عمراً منك » قال الشامر 
قى ذلك : 


ف كل" يوم فارس” تنديوتة اله عو المجاجة باوي"' 
يكنة بها عنه على نات وَيِضَحَكُ منهافى اكللاء مما 
بدت أسر من مرو فقتورآت وعور: سر متها حَذُو عاذي 
فق ولالسروواين أرطاة أيسرًا سَبيكِيكي » لاتلقيا ليث انيه" 
ولا تدا إلا المي وشا كا هم كاتا كفس والله ‏ واقيّه 
فرلا ل تسيرًا من سنان وتلك بم فيهاعن المو'د ناميه 


9000 


متى تلقيا اليل الغير وفيها على فاتركا اميل ناي 99 
وكونا بميد؟ حيث لا تباغ الف ونار الوتى » إن التجار بك 


وإن كان منه بد لنفس حاجة فدودًا إلى ماشثنا هي ماهية' 
قال : فسكان بسر بمد ذلك اليوم » إذا لق ميل التى فيها على" ينتجى ناحية » 
وتحائى فرسانْ الشام بمدها علا عليه السلام ©© , 


6 
قال نصر : وحدثنا عمر بن سمد ء عن الأجلح بن عبد الله الكندى” » عن 
أبى جحيفة » قال : جم معاوية كل" قرشى” بالشام » وقال للم : العحّب 
أنه ليس لأحد متم فى هذه الحرب فال ”© يتطول بها لسانه غدا ماعدا عمراء فا بالكم1 
أبن حنيّة قررش ؟ فغضب الوايد بن عقي وكَال/ أى؟ فمال تريد ؟ والله ماندرف فى 
أ كفائنا من قريش المراق مَن تيغني غناءنا فسان ولا باليد . قال معاوية : بلى إن 
أولئك:وقو' عليا بأنفسهم .قال الوايد : كلا بل وقام على" بنفسه.قا اأما فيكم 
: أمّا البراز فإنَ علا لا يأذنُ مسن 
نيه فيهءولا لابن عباس وإخوته » ويل بالحرب دونهم » فلأيهم 
اذا نفاخرهم ! بالإسلام أم بالجاهلية ! فإن كان بالإسلام » 
خالفشر للم بالنبرة » وإنكان بالجاهلية فالاك فيه لليمن » فإن قلنا قربش » قلوا ناز 
عبد الطلب . 


مَنْ يقوم لقرانه مهم مبارزة ومقاخرة ! فقال موا 


)و « الخيل العيحة » 

() سفين : < وعى الوغى ٠.6‏ 

() صفين 51م 59م 

(4) فمال » بالسكسر: جع فمل » وف صفين: «فال يطول يه لسانه» ء والقمال,الفتح : القمل اسن . 
(مدمعهة) 


اب 


فقال مُتّبة بن أبى سفيان : الموا عن هذ' » فإلى لاق بالفداة بن هُبيرة » 
فقال ممساوية : ع يع اقومه ببو مخزوم » وأمّه أم هانى' بنت أبى طالب » 
كن ءكريم ! 
وكثر المتاب والخصام بين القوم » حتى أغلظوا لمروان وأفاظ للم » فقال مرثوان : 
أما ولله » لولا ماكان مت إلى على" عليه السلام فى أيام عثْان » ومشهدى بالبصرة » 
لكان لى فى على" رأئ يكفى مر ذا حسب ودين ؛ ولكن ولملّ . ونابذ مماوية 
الوليد بن مُقبة [ دون القوم ]20 فأغلظ ه الوليد » فقال مماوية : إتك إنما تجترئ عل 
: عمّان » ولقد ضربك الح وعزلك عن السكوفة . 
ثم إنهم ماأمسوا حتى اصطلحواء وأرضام مماوية من نفسه » ووصلهم بأموال جليلةم 
وبسث مماوية إلى ممبة » فقال : من تق جَنْدة ! قال : ألفاه اليوم وأقاته غدا ». 
وكان تلمدة فى قريش شرف عظيم كان #آلسان ٠‏ وكان من أحب الناس إلى عل 
أبأجمدة ! فاستأذن علي عليه ا"سلام فى 
5 » والله ما أخرجك علينا 
إلاحب خالك ولك طامل البحرين ؟ زم أن مصاوية أحو؛ باطلافة 
من عل » لولا أمره فى نيان ؛ ولسكن مماوية أحق” بالشام لرضا أهلما بهء فاعفوا لنا 
عنها ؛ فوالل مابالشام رجل” به عطاق ؟ إلا وهو أجل من مماوية فى الققسال ؟ ولس 
بالعراق رجل لدمثل جد على فى الحربء وتمن أ طوع لصاحبنامدم لصاحيكمةوما أقبح بق 
أن يكون فى قلوب السامين أو الناس,الّاس؟ حتى إذا أصاب” سلطانا أففى العرب . فقال 
جمدة : أما حُتى عخالى » فلركان نك خال مئله لنسيت أباك ؛ وأما ابن أبى سلة فل 
يصب أعظ” من قدره » والجهاد أحب إلى” من العمل ؟ وأما فضل عل كَل مماوية ؛ 


. عن صفين‎ )١( 
. * (؟) الطرق هنا : القوةء وف الحديث : ه لا أجد رجلا به طرق يتخلف‎ 


عليه السلام » ففدا عليه عُدِة» كناد با جَئدةَ 
المروج إليه » فأؤن له » واجتمع الناس ٠»‏ فال عيبة : يا 


5-0-2 


مبذا مالا يختاف فيه اثنان . وأمارضاكم اليوم بالشام ؟ ففد رضيتم بها أس فر 
تقبل . وأما قولك : « ليس بالشام أحدٌ إلا وهو أجد من معاوية » وليس بالمراق رجل 
مثل جد على »؟ فيكذا ين ينبفى أن يكون » مغى بعلى بقيئه » ور مماوية شكدء 
وقمدٌ أعلالحق” خير” منجهد أهل الباطل . وأمًا قولك : «نحن أ طوع مماويتمتك لملى”» 
فولله 'مائّأه إن سكتء ولا نرد عليه إن قال . وأما قعل" المرب » فإن الله كنتب 
القتل والقتال » فن قتله لمق" فإلى الله . 

ففضب عُتبة » وفَحَش على جمد فل يجبه » وأعرض عنه » دا اتص رف عنه ء جع 
خيله ف يستبق [منها ]شين » وجل أعابه الكسكون والأرْد والصّدف » ونهيا 
بما استطاع »والتقوئا » فسّبر القوم جميما »اشر جَمْدة يومئذالقتال بنفسه » وجزع عتبةء 
فأسل خيله » وأسرع هاري إلى مماولة ؛#فقال كم ) مَك جندة وهرامتك » لا نفييل 
رأسك منها أ بدا! فقال : والله :افد أعذرت ؛ ولكن أن الله أن" بديلنا منهم ؛ فا 
أصنع ؟ وحَيلى جَمدَةُ بمدهاعبد على عليه السلام ! 


وقال التجائى” فيا كان من حش عتبة عل جنْدة : 


إن" هل التكريم يامب خط فاذكت من اللعلوب عظم” 


أنه آم هات" وأبوم” 


كان ف ركم بمسا بألفر حت اجا القُروم القروم” 


وابئة د الخليفة نه هكذا تنبت الفروع الأروم” ند 


(1) من صفين ٠‏ 
(؟) صفين : « هكذا بخلف القرع الأروم »© . 


وات 
> شىء لربده فهو فيه سباقب ودين قلويم 
وخطيب إذا مسرت الأز يشجّى به الألد المصيد 
ا 

وَل إذا الحبى حلما 


الججملء » وخفْت من الرجال الملوم” 
وسكي الحروب قد عل النّا س" إذا حل فى الحروب الشكيم' 
وصسيح الأديم من اثل العمسسبر إذا كان لابصح الأويم” 
عامل للمظلم فى طلب السد إذا عظ الصغير سي 
ما عمى أن تقول لاذهب الأتمر عيبا » هيبات منك النجوم ! 
كل هذا محر ربك فيو ٠‏ وسوى ذاك كن وهو غلم 

وقال الأعور الشى فى ذلك » مخاط هوب بن أبى سفوان : 

مازلت تظهر' فى فيك أبسل ةب" لا رفع المأراف مدك ايه والملَفهٌ 

لاتمب القوم إلا م عركية أو شحبة بزّها شاو لها نلّن0© 

حت لقيت ابن" عزوم » وأىة فى أحمامائر 1.ه سَلقُوا 1 

إنكان رهط أبى وهب جحاجحة فى الأوليت »فهذا مهم غك 

أشجاك جَمْدَة إذ نادى فوار>حه حاموا عن الذين وافدنيا نا وتضوا 

هلا عطقت على قوم بمصرعة فبها السَكُونوفيها الأزْدوالمدق99 
55 

قال نصر : وحدئنا عمر بن سعد » عن الشمبى” » قال كان رجل” من أهل الشام » 


. الفقم : ضرب من أردأ الككأة . والقرقرة : الأرن السهلة الطمكة‎ )١( 
5 (؟) صفين 9ه - +05 اء وبمد هذا البيت‎ 


قدا كُنتَ فى منظر من ذاو 35 يامب آلا مفاه الرأى والكرفة 
ايوم بع ملك الم من تدم مالفبارزٍ إلا اتير وَالتسَن 


500 


يقال له الأصبخ بن ضرار الأزدى” » من مسال مماوية وطلائعه » فنلتب له عل عليه 
السلام الأشترء قأخذه أسيرا من غير قدال ء خا به ليلا فشد م وثاقاء وألقاءعبدصحايو 
يننظر به الصباح ؟ وكان الأصبغ شاعر ا عفوتهاء فأيقن بالقعل » ونام أصحابة»فرفم صونه 
فاسع الأشترء وقال : 

الالبت" هذا اقل أصبح سرمدا كل المنلا يأتيية بنبار؟ 

يكوه كذا حتى الفيامة إِنّى أحاذرٌ فى الأصباح يوم بوارى9؟ 

غباليل أطبق » إن فقيل راحة ‏ وف الصبحقلى أو فنكاكأساري 

و ركدتبمت الأرضستينوادي لمارَدَ عنى ملأخاف جفارى 

فيا نرب مهلا إن لوت خاية”© :فير على ما ناب يا بن ضرا 

أأختى:ولى فى الفوم رس" قريية'.٠‏ أ فى لله أن أخثى وماقثجارى”؟ 

ونواة كارث” الأسكزة نيلي .ليخ بهار شمرت ذيل” إذارى 

ولركنتجرّلأعمث اطيرفَكَنىي وقل من الأمر الخوف فرارى 

وجار سيد أو عدى ين حاتم وجار شُريم الغير قر قرا 

وجار للرادئ الكريم وهائفه ‏ وزخر بن قبس ماكرهت نهاري 

ولو أن ى كنت“ الأسير لبمضهم دعوت فت منهم فلك إسارى ”© 

أولتك قوى لاعدمت حيائًهم وعقوم” عتى وَسَثر عوارى 


. © صقين . « طبق سرمدا‎ )١( 
© (؟) صفين « ضرمة نار‎ 

() صفين : « والأشتر جارى » . 
(4) صفين : « ألرادى الظليم © . 
(0) سفين : « دعوث رئيس القوم © . 


353508 
قال : فندا بد الأشتر إلى على" عليه السلام » فقال : باأمير” اللؤمنين ؟ إن هذا رجل 
من مسال مماوية » أصيته أمس » وياث عندنا اليل » فر كنا بشمره » وله رح ء فإن 
كان فيه القتل فاقتله ؟ وإإن ساغ للك العفو عنه فيه لنا ؛ فقال : هو لك «امالك » وإذا 
أصبت منهم أسيرا فلا تقعله » فإن" أسير أهل القبلة لا يقتل ٠‏ 
فرجم به الأتر إلى منزله وخلى سبيله . 


() سنن عم وعم 


0-0-5 


)1 


الأطل : 
ومن كلام له عليه السلام فى الحوارج ما أنكروا تحسكم الرجال » ويقم 


فيه أصحابه فى التحكيم : 


. سورة اناتوم‎ )١( 


سهيوت 


أستيارا شيرق قم د عن لق لا هرون » وَمُورَعِينَ باموار 


ار لوقه جا ؛ أبن حُتكش كر 
كراب أن 0 

رت ا 0 
رار صلق عند التدَام »ولا إخرَانْ نع عد التجاه ! 

3 لمانا 

ينع : 

دنا لصحن : جانباءالقذان يكلف » وكان الناس يساونهما قديها من خشب > 
ويسلتهما الآن من جلد ؛ يقول مليية لاوم لا اعتراض” عل" فى الستكي » وقول 
الوارج عست الرجال » دوف اجتيعة ؛ ولا كت الترآن ؟ ولكن> 
اقرآن لايسلق بضه ولاذاةعَل بوم فته "“واللجان بفتح الناء وشم اليم » 
هو مفسشر النة لمان آخر ء ويموز ضي” انا لضمة المم »قال الراجز : 

»كالتريحان لق الأنباطا © 

ثم قل : للدمينا إلى إل سكي التكاب» | نكن نوم ان كل ل تال ف حي 
(وَإِذَادْمُوا إل ألهوَرَسُولِ يخم , م سُرِصُونَ )99 بل 
أجبنا إلى ذلك وعملنا بقول اله تمال:( إن تتارحم. فشى قدو إل فهو رسُولي) 9 
وقال : ممنى ذلك أن نحم بالسكتاب والسّة » فإذا مل الناس بالحق” فى هذه الواقنة » 
واطرحوا الموىوالمصبية ».كنا أحق بتدير الأمَة ويولابة املافة م نالدازع لنا عليها. 


. © خطوطة التهج : « ترجا‎ )١( 
. (؟) سورة الثور 44 م (؟) سورة الناء وم‎ 


جد ووه 


فإن قلت : إِنّه عليه السلام لم يقل هكذا ؛ وإما قال : إذا حك بالصدق فى كعاب 
الله » فنحن أولى به » وإذا حك بالسنة فنحن أحق بها ! 

قلت : إنه رفع نفسه عليه السلام أن يصرّح بذكر اعملافة فتكت عنها » وقال: 
تحن" إذَا حك بالكتاب والسنة أولى بالكتاب والسنة » ويازم من كونه أؤلى بالكتاب 
والسنة من جميع الناس أن يكون أولى باعدلافة من جميع اناس ء فدل” على مأكقى عنه 
بالأسس للسعلزم له . 

فإن قلت : إذاكان الرجال فين يقرجون القرآن ويفسّرونه » وقد كُلقُوا أن 
يحسكوا فى واقمة أهل العراق وأهل الشام » بما يدلهم القرآن عليه ؟ يجوز أن يختلفوا ف 
تفسير القرآن وتأويه » فيدعى صاحب أهل الرق بين تفسيره ما يستدل” به على مراده » 
ويدّعى وكيل أعل الشام ما يقابل ذلك ويناقضها] بطريق الشيهة الى تمتكوا بها من 
دم عبان » ومن كون الإجماع ل أعحْصَلَغلثئنةأسيز للؤمنين عليه السلام » احتاج 
لكان حينثذ إلى أن يكم يننهما كران آخران » والقول فيهماكالقول فى الأول إلى 
ما لانهابة 4 ؟ وإنما كان يكون التحسكي قالما للشب لكان" القرآن ينص بالصريح 
اذى لا تأوبل فيه » إما ل أمير لؤمنين عليه السلاموإمًا على مماوية » ولا نص يفيه ؟ 
بل اقذى فيد يحتمل التأويل والتجاذب ؛ فا اقدىيفيد التحكي والخال تمود لا محالة جَدّعة ! 

قنت : لو تأمّل المسكان السكتاب حق التأمل » لوجدا فيه النص الصريح على صبحة 
خلافة أمير للؤمنين عليه السلام ‏ لأنَ فيه النص الصريم على أن الإجماع حبجة » ومعاوية 
لم يكن عالقا فى هذه اللقدمة ولاأهل الشام » وإذا كان الإجماع حجّة » فقد وقع الإجماع 
لما توق رسول الله صلى الله عليه وآله , على أنّ اختيار حسةٍ من صلحاء السلدين أواحد 


منْهم وبيعته توجب ازوم طاعته وصحة خلافته » وقد بايم أميرَ للؤمنين عليه السلام 


5-0 
خسة من صلحاء الصحابة بل خسون ؛ فوجب أن نصمٌ خلافته » وإذا مت خلاققه 
نفذت أحكامه » ول يحب عليه أن يقيد مان » إلا إن حضر أولياؤه عنده » طائمين له 
مبايمين » ملتزمين لأحكامه ؛ لم بعد ذا يطابون القصاص من أقوام بأعيانهم » يذعون 
عليهم دم القتول ؛ فقدئثيث أن السكتاب لو تؤمّلَ حو" التأمّل » لكان الحق مع أهل 
العراق » ولم يكن لأهل الشام من الشبهة ما يقدح فى استنباطهم للذكور . 

نم قال عليه السلام : فأمًا ضربى للأجل فى التحكيي فإ فعلته لأن الأناة والثيت 
من الأمور الحمودة ؟ أما الجاهل فيمل فيه ما جهله » وأما العام فيئيت فيه على ما علده » 
فرجوت أن يصلح الله فى ذلك الأجل أمر هذه الأمّة الفتونة . 

ولا تؤخذ بأ "لامها : جمع كل ؟ كحرج النقّس » يقول : كرهت أن أتل 
القوم عن التبين والاهتداء » فيكو إرحاق لمر » وترك #تنفيس عن خناقهم » وعدولي 
عن ضرب الأجل ينى وينهم ذإ اليقتادم أ وأخرى أن بركبوا يهم وضلالم» 
ولا ياوا عن القبيح الصادر علهم . 

م قال : أفضل الناس من آمر” الحق: وإنكرثه_أى اشتدّ عليه » وبلغ منه الشقة . 
ويجوز 19 كرثه » بالألف ‏ على الباطل وإن اتتقع به وأورثه زيادة . 

نم قال : « فأين يتاه بم ؟ » أى أبن تذهبون فى التيه ؟ يمنى فى اليرة . وروى * 
«نأق ياه بع61. 

55 أبن أنينم ؟ أ ىكيف كبن دخل علي الشيطان أو الشبية » ومن أىّ للداخل 
دغل ابس عايم! 

ثم أمىم بالاستمداد للمسير إلى حرب أهل الشام » وذ كر أنهم مُورّعُون بالجوار » 


عت وماك 


أى ملهّمون » قال تمالى : ( نر ب وى أن أشكر تيك ) 7 أى ألطمنى» أوزعته 
بيكذا وهو مورّعبه » والاسم والصدر جميما الوزع بالفتتح » واستوزعت إليه تعالى شكره 
فأوزعنى » أى استلييته فألحنى . 

ولا بددلون عنه ؟ لا يتركونه إلى غيره » وروى « لا يمدلون به »؛ أى لا يمدلون 
بالجوار شيئا آخر » أى لا يرضون إلا مالم والجوار ولا مختارون عليهما غينها . 

قو : « جفاة عن السكتاب » : جمع جاف وهو النابى عن الشىء » أى قد لبو"! 
عن السكتاب لا يلائمهم ولا يناسبونه؛ تقول : جفاً السرج عن ظهر الفرس إذا نبا وارتفع» 
وأجفيثه أناء ويموز أن يريد مهم أعراب جفاة » أى أجْلاف”لا أفهام لهم . 

قوه : « تكب عن الطريق » م أظ لون » جمع ناكب » نكب بتكب غن 
السبيل » بشم الكاف ء نكوي 

قوله : « وما أنم بوئيقة » » أى بيقع تنفذضة للضاف » والوثيقة :الثقةءيقال : 
ند أخذت فى أمر فلان بالوثيقة » أى بالثقة » والثقة مصدر . 

والزوافر : المشيرة والأنصار » ويقال: مم زافرتهم عند السلطان » للذين يقومون 
يأمرم غيم .7 


وقوله 


يستصم إليها » » أى بها ء فأناب « إلى » مناب الباء ‏ كقول طرفة : 
الحى” الجيع تلاقنى إلى ذرُوة البيت الرفيع الصمّدِ 99 
وحُشاش النار : ماتمش” به ء أى توقد » قال الشاعر : 

أفيأن اشر المرب فيس مشا ألم , وفى ألا أقد الخازيا 1 


, 


. 19 سورة الل‎ )١( 
177 (؟) من الملقة - يرح التريزى‎ 


سيد يؤزواوات: 


وروى « حَشاش » بالفتكالمياع » وهو الحطب الذى يلتى فى النار قبل الجزل » 
وروى : « شاش » بض الماء وتشديد الشين » جع حاش:. » وهو الموقد للنار . 

قول : «أفير لم » من الأنفاظ اقرآنية » وفيها لفات « أفة » بالتكسر وبالظم 
وبالفتح وه أفر » منونا بإلثلاث أيضاء ويقال : فا رت ؛ وهو إنباع لهء واف وتفة » 


والمنى استقذار الممنى بالتأفيف . 
قوله : « لقد لقيت متم برح » » أى شدا: » يقال : لقيت منهم بح بارسا ء أى 
شدة وأذى » فال الشاعر : 


أجداك هذا عمرتك الله كلا دعاك الموى يراس لمينكبا199 
وبروى : « ترحا » ؛ أى حزنا > 
ثم ذكر أنه يناديهم جسار اتطو رام ككويناجبهم يسا طورا » فلا يجدم أحرار؟ 
عند ندائه » أى لا ينصرون, ولا حون ولا يدم ثقانًً وذوى أمانة عند الناجاة » أى 
لا يكتمون السسر” ٠‏ 


والنجاء : المناجاة » مصدر ناجيته يجا » مثل ضاربته رضرابا » وصارعقه رصراءا . 


. الاسان ( برح ) من غير نسية‎ )١( 


مسويوت 


1 
الأضل : 
ومن كلام له عليه السلام لا عوتب على النسوية فى المطاء وتصييره الناس 
أسوة فى المطاء من غير تفضيل أولى السابقات والشرف : 
أتأتركوق أن أَطْلب التصْر باعط' فين وت عتو وأ لا ألو يوماتتر 
تيرت» وما أ دفي الأيأء تن اول كن لل لي لوبت يتمع » »فَكَيف إن 
كالمل أن ! 


1 


74 سورة الزر‎ )1١( 


حابووت 


ولا أطور به : لا أقر” به ولا تم حول » أى لاتقرب ماحواناء وأصله من طوار 
اقدار» وهو ما كان بمتدا ممها من الققاء . 

وقوله : د ما سمر سبير » يعنى الدهر » أى ما أقام الدهر ومايق » والأشهر فى الثل : 
« ما سمر اينا سمير » ء قالوا : السمير اقدهر ء وابناه الليل والمهار . وقيل : ابنا مير الليل 
والنهار » لأنهيسمرفيهما ء ويقولون : لا أفمه السَمر والقمرء أى ما دام الناسيسمرون فى 
ليل قمراء ولا أفمه سمي الليالى » أى أبداء قال المْمَرَى : 

هناك لَاأرْجُو حياة تسن سمي اليالى مُبسلا بالجرائر 20 

قوه : « وما أم, نم فى السماء يمسا » أى قصد وتقدم » لأن النجوم تتبع يعضها 

بمناء فلا بد من تقدم وتأخر ؛ فلا بزال النسم يقصد تجا غيره » ولا يزال الديم يظدم 


نجنا غيرة ٠‏ 
والحدين : المد. ل عليه السّلام:: كيف تأمروننى أن أطلب النصر من الله 
بأن أجور على قوم ولت عليهم آيْىلبنلآسوَابْقلم ولاشرف ؛ وكان مر ينقصهم 
فى المطاء عن خيرمم ٠‏ 
نم قال علهه السلام : لوكان سال لى أن أفرقه ينهم لسوّيث » فتكيف وإنما هو 
مال الله وفيئه ! 


ثم ذكر أن إعطاء ادال فى غير حقّه تبذير وإسراف » وقد نهى الله عنه وأنه يرف 
صاحيه عتد الناس » ويضعه عند ان » وأنه لم يسنك أحد هذه السلك إلآ حرمه الله وو 
اقدين يتحبب إلبهم الال » ولو احناج إليهم يوما عدد عثرة يمثرهالم يجدهم . 


66 


5 يوان‎ )١( 


وات 


واعم أنهذه مسألة فقهية ورأىئ” على" عليه السلام وأفى بكر فيها واحد » وهو النسوية 
بين المسلدين فى قسمة الى ٠‏ والصدقات 6 وإلى هذا ذهب الشافهى” رحه الله وأماجمر فإنه 
لاون الخلافة فضّل بمضٍ الئاس على بمض » فصل السايقين علىغيرهم » وفضل الهاجرين 
من قريش هل غيرهم من الهاجرين » وفضل المباجرينكافة على الأنصار كافة » وفص ل المرب 
على المجم » وفضّل الصريح على ا مولى ‏ وقددكان أشار على أبى بكر أيام خلافته بذللك * 
فل يبل » وقال : إن لم يفطّل أحدا على أحد » ولكنه قال : ( ما امدقت" الفقراء 
والمسآ كين 26" » ول بخص" قوما دون قوم» ذلما أفضت إليه اللافة عمل بماكان شار به 
أولا . وقد ذهب كنيرمن فقهاءالسلدين إلىقوله » والسألة محل" اجتهاد » وللامامأ نيل 
ا نبؤديه إليه اجتهاده » وإن كان اتباع على" عليه السلام عندنا وى » لا سيا إذا عطّدم 
موافقة أبى بكر على المأ » وإن صح ابيز أن" زيول دصل الله عليه وآآله سوتى » فقد 
صارت المسألة منصوصا عليها ء لأن فمله عليه السلام كقوله . 


(1) سورة النوبة ‏ 


عزوت 


[فنلفق 
الأبدل 
وم نكلام له عليه السلام قله الخوارج أيضا : 


د قب ب ةلع رافق 
دار 6ل الأ 


سعررت 


ل 
0 لد نر ولا بنع عي . 
اجنم رَأَىُ متيسك' على أخبيار رَجْلَهنِ » 2 
القرآن » تاها عنهء وبر ؟ أتدئ ونا ٠‏ 7 ع 
وقد سبق" النتشاؤ6 عَلئِهما في ألْفكُومة مدل » ولس تش زايا 
وَجَوْرَ خكييا . 


ين : 

اليس لقائل أن يقول 4 عليه السلام'ممتقوّاحِن الموارج : إنهم إها ضلفوا عانة أمة 
مد صل الله عليه و4 » وحَكموا مخطيم وكفراهم وقتلهم بالسيف خبعا » لأنهم وافقوك 
فى قصويب النحكي ؟ وهو عَم ككتر/ فر يؤاذوم بذنبك كا فلت لم ؟ وذلك لأن 
أمير للؤمنين عليه السلام ما قال هذه لثقاة إلا لمن رَأى مهم استعراض العامة » وقتل 
الأطفال حتى البهائم » فقدكان منهم قوم قملوا ذقك . وقد سبق نا شرح أفعالم 
ووقائممم بالناس » وقالوا : إن اقدار دار كفر لا يجوز السكفة عن أحد من أهلها » 
فهؤلاء هم اقرين وجّه أمير/ للؤمنين عليه السلام إليهم خطابه وإتكارة » دون غيرهم من 
فرق الطوارج . 

[ منهب الموارج فى تسكفير أهل الكبائر ] 
واعل أن الحوارج كلها تذهب إلى تكقير أهل الكبائر » وقلك كفروا عليا 


عليه السلام ومن اتبعه على تصويب التحكيم ؛ وهذا الاحتجاج اقدى أحتج به عليهم 
سيك 


عم وات 


لازم ويح ؟ لأنه فو كان صاحب” السكبيرةكافرا لما صلى عليه رسول الله صلى الله 
عليه وآلف ء ولاوراثه من للسلم » ولا سَكُنه من نسكاح اللسلمات » ولا قسم عليه من اليم 
ولأخرجه عن لفظ الإسلام - 

وقد احتجت الحوارج لذهبها بوجوه : 


ج لبت من أستطام إِليْ سبلا ومن 
كَثر إن أله غوا عن )0 و1 : فجّمل تارك احج كافرا . 

والجواب أن هذه الآية مجلة » لأنه تمالى لم يبن ( وَمَنْ كفن ) اذا ؟ فيحتمل أن 
يريد مارك الحج » ويحتمل أن يريد تارك اعتقاد وجوبه على من استطاع إليسه سبيلا » 
فلا بدّ من الرجوع إلى دلالة » والظاهر أنه أراد لزوم التكفر لمن كفر باعتقاد كو الحج 
غير واجب ؛ ألا تراه فى أول الآبة قال“ ل وم اناس ع ألْبَيْتِ 4 » فأنبأ عن 
الازوم ء ثم قال : ( وَمَنْ كثَرَ ) بلزومذلت .تمن نقول : إن مَن' ل يقل : له على 
الناس حج الييت » فهو كافر . 

ومنها قوه نمالى : ( إنّه ا ين رذج أطر إلا لقم ألكافرئونَ )99 م 
قالوا : والفاسق لفسةه وإصراره عليه آيْس” من رَوْح الله » فتك نكافرا . 

والجواب أنَا لا نسل أن الفاسق ب آبٌِ من رَوْح الله مع مجويزء تلن أمره بالتوية 

والإتلاع ؛ وانغا يكون الإأس مع القطع» وإيس هذه صف لاس » فأ السكافر ادكه 

يجحد الثواب والعقاب » فإنه آي من روح لله » لأنه لامر 4 التزبة والإفلاع » ويقطع. 
على حسن معتقده . 

ومنها قوله تمالى : ( وَسَن' 1 تحكر' ها يرل هه 08 وليك م" الكاتزئون» 99 
وكل" متسكب الذنوب فقد حك يفير ما أنزل الله . ول يمك با أتزل الله م 


(1) سور: 2 (؟) سورة يوسف 0م 
() سورة للائدة 44 


وروت 


والجواب أن" هذا مقصور على اليبود؟ لأن ذكرهم هو امقدام فى الآية ؟ تالسبسانه 

ونا :لمعاو كذ بأ كافون اسشضتر) ”6م قالعقيب قوله: لام الكاُون): 
م" مدل كل أنها مقصورة على البهود . 

ك1 كرا تَتلَى لا 
كدب وَتَوَى 00" » قالوا : وقد اتفقدا مع الستزلة على ان الفاسق يصل النار » وجب 
أن يستى كافرا . 

والجواب » أن" قوله تعالى : ل( نار 4 نسكرة فى سيا الإثبات فلا مر » وإثما م 
السكرة فى سياق الننى ؛ نحو قولك : « فى الدارمن رجل » ؛ وغير متدم أن يكون فى 
الآخرة نار مخصوصة لا بصلاها إلا الذين كذ بو وتولنا » ويكون للفساق نار أخرتى 
غيرها . 

ومنها قو تماق : ( وإن" جه مط تاتابن )  *‏ قالوا: والفاسق 


تحيط به جهنم » فوجب أن يكو نكافرا . 


والجواب أنه لم يقل سبحانه : < إن" جهم لا تميط إلا بالكافرينة » ويس بازع 
من كونها مميعة بقوم الآتميط بقوم سواهم . 
ومنها قوله سبحانه : ( يوام كَيض وُجُوه” وتنوف وجو كنا لذ 


وجوه أ كرر” ديات" قَدُوقُوا لمَدَابة يا كنم" تَكْفرُونَ)”* , قالوا : 


نودت 


45 سورة للائدة‎ )١( 
45 (؟) سورة للائدة‎ 
35-14 (؟) سورة اقيل‎ 
45 سورة التوبة‎ )4( 
٠١1 سورة آل عحمران‎ )0( 


0000-0 


والفاسق لا تجوز أن يكون من ابيضت وجوههم » فوجب أن يكون” من اسودّت » 
ووجب أن يست ىكافراء لقوله : (_ها كنم كرون ) . 

والجواب أن هذه القسمة ليست متقابلة ؛ فيجوز أن بكونَ المكلّفون ثلائة أقسام: 
بيض”الوجوه ؛ وسود الوجوه؛ وصدف آخر ثالث أبين اللونين ؛ وهم الفساق . 
«ووجو يميق 
)2 . لوا : واقاسق عل 


وجهه غبرة » فوجب أن يكون من السكفرة والفجرة . 
والجوابء أنه يجوز أنبكون النساق قسياً الثا لا غبرة على وجوههم؛ولاهى مسفره 
ضاحكة , بل كَل ماكانت عليه فى دار الذنيا 


ريما كفو وهل تمازى إلا الْكنور) ©. 
كا فوب تَ أن يكو اكفورا . 

والجواب » أن" الراد بذلك : « وهل تمازى بمقاب الاستئصال إلا التكفور» [ 
لأن" الآية وردتفى قسّة أهل سب » لكونهم استؤصاوا بالمقوبة . 

ومنها أنه تعالى قال : ل( إن" عبكدى لَبْنَ 
لقا وين" )2 » وقال ىآية أخرى :( ها سُلطن” كل ألزين 
مُثْرثُونَ ) 20 » لؤمل الذاوى اذى يتبمه مشركا . 

والجواب أنالانل أنة لفظة « نما » نفيد الحصر ؟ وأيضا فإنه عطف قوله : 


15-58 سورة عيس‎ )١( 
1 سورة سبأ‎ )( 

(©) سورة الحجر 45 
(4) سورة التحل ٠١١‏ 


جح يواست 


(وألذينة م" ربو مش ركو ) عل قوه : ( ألثزين يوون » فوجب أنينبت التقاير 
بين الفريقين » وهذا مذعبناء لأن" اين يتوونه هم النسّاق » وين هم به مشركون 


ذُوهُوا داب" الثارٍ 00 0 7 جم الناسق سك : 
والجواب ء أن المراد به اقذين فسقوا عن افدين » أى خرجوا عده بكفرعم» ولاشبهة 
أن" منْ كان فسقهمن هذا الوجه فم وكاف رمكذاب » ولا يازممنه أن كل”فاسق على الإطلاق 


فهو مكذب وكافر . 
ومنها قوله تالى : ( كن" الغ ين" بآبات 
الظال” جاحدا » وهذم صفة التكفار ١‏ 
والجواب أن" المسكلف قد يكون ظلانَابالترقة والزنا » وإنكان مارفا اله تمالى » وإذا. 
جاز إثبات ظالم ليس بكافر ولا جَاحَدَ بيات الله الى » جاز إثباث فاسق ليس بكافر . 


أله يجْحَدُونَ )9 قالوا:فأئبت 


ومنها قوله تال : (وَسَنْ كر بذك" كأ كعك" م/ النايفون )90 . 

والجواب» أن هذء الآية دل" على أن" الكافر فاسق » ولا ندل على أرثة 
الفاس قكافر . 

ومنها قوله تالى : ( م فت و 


0 


5 
0 


(؟) سورة العام مج 


(؟) سورة التور ٠‏ 
(4) سورة الأعراف ١1ب 1١6‏ 


صواا هس 

فنص" سبحاته على أن من" خف موازينه يكون مكذماء والفاسق تخفة موازينهقكان 
مكذرّياء وكل” مكذا بكافر . 

والجواب أن" ذلك لا بمنع من قسم ثالث » وهم الذبن لا نخفة موازينهم ولا تتقل؟ 
وم الفساق » ولا يلزم من كو نكل" من" خفت موازينه يدخل الدار ألا يدخل النارإلامن 
خفت موازينه . 

ومنها قول فى : ( هو أْرِى حَتقَك' قينكم كرف" وينتكُ' مولين )90 
وهذا يقتضى أن" من لا يكون مؤمنا فب وكافر » والفاسق ليس ؤمن »فوج بأن يكون 
كاقرا . 

والجواب أن" « ن » هاه تبي » وليس فى ذكر لبميض نو اثالث أن 
كل أَرْيع )9 ؛ لا ينى وجود 


دي تمثى عل كثر من أريع كيم الطعنزاتا . 
لزالنما 
ثم نعود إلى الشرح : 


قوله عليه السلام : « ومن رَبَى به الشيطان مراميّه » » أى أضلهكانه رتىبه مرك 
بميدا » فضل عن الطريق ؛ ولم يبتار إليها ٠‏ 

قوله : « وضرب به تبه » أى حيره وجمله تائها . 

ثم قال عليه السلام : يهلاثة ف" رجُلان » فأحدها من أفرط حبّه له واعتقاده فيد حت 
ادع لهالحلول ا لدعت النصارى ذلك ف المسييح عليه السلام» والثاى مَنْ أقرط بفضدله 
حتى حارَبه » أو لمنه » أو برى' منه »أوأبخضه ؟ هذءالمراتب الأريع؟ والبنضأدناها » وهو 


* سورة التناين‎ )١( 
4 (؟) سورة الور‎ 


حدواواه 


مويق موتك ؛ وفى المبر الصحيح التق عليه أنه لايحية إلا مؤمن » ولابيخضه إلامنافق 4 
وحسبك بهذا الخبرء ففيه وحدم كفاية . 
[ فصل فى ذكر الغلاة من الشيمة والنصيرية وغيرم ] 

فأما الثلاة فيه فبالتكون كا هلك الفلاة فى عيسى عليه السلام . وقد روى الحدئون 
أن رسول الله صل الله عليه وآ.4 قال 4 عليه السلام : < فيك مُث من عيسى بن صريم » 
أبنضته النهود فبهتّت أمّهء وأحبته النصارى'فرفمته فوق قدره » ؛ وقدكان أمير للؤمنين 
عثرطلى قوم من أصحابه خرجوا من عند محبته باستحواذ الشيطان علبهم أن كفروا 
برهم » وجحدوا ما جاء به بهم » فاتخذووبريًا وادّعوه إلهء وقالوا له : أنث خالقنا؟ 
ورازقناء فاسئتابهم » واستأفى وتوسدع يفأقاموا علي قولم 8 حفر للم حقرا دن عليهم 
غخرنهم > وكلة 
حفرت عفرا ” أ إذا رأيتة أمرا سسكا 


» أوقدث نارى وَدَعَوات" 


وروى أبو المباس أحمد بن عبيد الله بن عمار الثةنى” » عن عمد بن سليان بن حييب 
الصيصى” » العروف بنوين » وروى أيضنا عن ل" بن عمد الدوفق” عن مشيخته » أن عليا 
عليه السلام مرت بقوم وهم بأ كلون فى شهر رمضان نبارا » فقال : أسفْر أم مرضى ؟ 
قالوا : لاولا واحدة منهما ء قال : فن أهل السكتاب أنم فتمصمك الذمّة والجزية ؟ الوا 
لاء قال : فا بال الأكل فى مهار رمضان ! فقاموا إليه » فقالوا : أنشرأنت 1 يومون إلى 
ربويته » فنزل عليه السلام عن فرسه » فألصق خذه بالأرضء وقال : ويلكم 1 إنا 
أنا عبد من عبيد الله » قاتقوا الله وارجعوا إلى الإسلام . فأبرًا فدعامم مرارا » فأقاموا 
على كفرم إلبهم » وقال : شوم وثاقاء وعلى” بالقملة والنار والمطابء ثم أمى 
)١(‏ المفر : البثر الواسمة . 
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يمفر يثرين ففرا » إحداها سما والأخرى مكشوفة » وألق المطب فى لللكشوفة » 
وفتح ينها فتعاء وألق النار فى الحطب » فدخن عليهم » وجمل يجتف بهم » ويناشدهم 
اليرجموا إلى الإسلام » فأًاء فأمربالحطب والدار أل عليهم » فأحرقوا » قال الشاعر : 
لترم لاني حبثُ شاءث إذالم ترمنى فى الحفرتؤن 
إذَاماحُئ) حطباً بار فذاك الوث قدا غير دن 
قال : فل يبرح عليه السلام حتى صاروا جا . 
ثم استترت هذه للقلة سنة أو تحوها » ثم ظهر عبد الله بن سبأ وكان يهوديا يقستر 
بالإملام بمد وظة أمير للؤمدين عليه السلام فأظهرها » وانيمه قوم” فسُوا السجئية "© , 
وقالوا : إنّعليا عليه السلام لم عت ,ونه في البماء » والرعد صوته والبرق صوته ؟ وإذا 
سمموا صوت الرعد ء قالوا : السلام عليك ي! مي رللؤسنين ! وقلوا فى رسول الله صلى الله 
عايه و41 أغلّظ قول ؛ وافتر و تغلية عد فزئية عافقالوا :كم نمة أفثار لوخي 5 
فنسى عليهم قولهم الحسن” بن على" بن عمد بن الحنفية رضى الله عنه فى رسالته » التق 
يذكر فيها الإرجاء » رواها عنه سلمان بن ألى شيخ » عن اليثم بن معاوية » عن 
عبد العزبز بن أبإن ؛ عن عبد الواحد بن أين الكل" قال : شهدت" الحسن بن على" بن 
يلي هذه الرسالة ‏ فذكرها وقال فيها : وين" قول هذه السبثية : هدينا 
لوحن ضل” هنه اناس » وعِلم خخ علهم ؛ وزعموا أن رسول الله صل الله عليه وه كثم 
تسمة أعشار الوحى ؛ وف كم صل لل عله وآ ينما نز اله علي كم أن أمرأة 
زيدء وقوله تمالى : راض اث أرْوَاجِك )9 . 


)١(‏ الميثية ثم أول فرقة «لت بالتوقف والنيية والرجمه » وهلت بتناسخ الجزء الإلفى بعد على رغي 
الله عنه . وانظر اللل والتمل لقهر ستال .1١٠ 2164 : ١‏ 
(؟) سورة التحريم ١‏ 


متنا 

ثم له رالفيرة بن سميد 90 ه مولى تمي » فأراد أن بحل لففه مقا يسنهوى بها 
قوم » وينال بها مابريد ال يه من الانياء فنا في على” عليه السلام » وقال : فو شاء 
عل" لأحيا مادا وتمود وقرونا بين ذلك كثهرا . 

وروى على بن محذ الدوفل » قال : جاء للغيرة بن سميد » فاستأذن على أبى جعفر 
محد بن على> بن الحسين ء وقال 4 : أخبر الئاس ألى أعله النيب ء وأنا أطييك المراق * 
فزسرء أبو جمفر زِجْرا شديدا ء وأسمعه ماكر » فانصرف عنه » فأتى أبا هاشم عبد لله 
ابن تمد بن المنفيّة رجه لله » فقال 4 مثل ذلك - وكان أبو هاشم يد - فوئب عليه 
فضربه ضري شديدا أشنى به على للوت ٠‏ فتمالج حت برى" » ثم أنى محد ين عبد الله 
ابن الحسن بن الحسن رحمه الله وكان عبد كي "؟ ‏ تقال فك قال الرجلين » 
فسكت محمد ف يميه » فرج وقد طمع فيه كوت وفال : أشهد أن هذا هو البدى 
اقدى بَشْر به رسول الله صلى الله عليه و1 أنه ألم أهل الييت » وادّعى أن على" بن 
الحسين عليه السلام أومى إلى عمد بن بده بَنَآنْ . ثم قدم للنيرة التكوفة » 
وكان مشمبذاً » فدما الناس إلى قوله » واسّهواهم واستغوائم » فاثيمه خلق كثير » وادّعى 
عل جمد بن عبد الله أنه أن 4 فى حَنْق الساس وإمقائهم السموم » وبث أصحابه فى 
الأسفار يفعلون ذلك بالناس » ققال 4 بض أصحابه : إن تمخئق من لا نمرف ء تقال : 
لامليك ! إن كان من أصحايك توه إلى الجدة » وإنكان من عدوم مبلدبوه إلى انار 
وهذا السب بكان للتشور بسى عمد بن عبد الله الخناق » وينهكه ما ادّعاه عليه للخيرة . 

ثم تفار أمي” القلاة بعد للفيرة » وأممنوا فى الا » فادمونا حساول اقنات الإبية 
(1) هوالقوة بن سميد الى » مول عاق ين مداق القسرى ».دمي الإممة اله يلد الإام 
عه يني بن المين» وبسد فقتعادصيالنيرة لفنه م.واستم المحارم » وطلان لغلا لا مده عائل ». 


وزاد ل ذلك قو باللييه , العسهر ستا ١٠١٠ : ١‏ 
(0) اكيت على التصني : الكثير الكو . 


سسنتات 


للقدّمة فى قوم من سلاة أمير الؤمنين عليه السلام » وقالوا بالتناسخ » وجحدوا البمث 
والنشور» وأسقطوا اثثواب والعقاب ».وقال قوم مهم : إن الثواب والعقاب ما هو 
ملاذٌ هذه الدنيا ومشاقها » وتولّدت من هذه الذاهب القديمة التى قال بها سلفهم مذاهبٌ 
ألحش منها قال بها لم ؛ حتى صاروا إلى لقالة المروفة بالتصير يه" » وهى التى أ حدنها 
ممد بن نصير الفيرىة ‏ وكان من أصحاب الحسن المسكرى” عليه السلام » وللقالة المروفة 
بالإسحاقية وهى التى أحدئها إسحاق بن زيد بن الحارث ٠‏ وكان من أصحاب عبد الله 
ابن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبى طالب كان يقول بالإباحة وإسقاط التكاليف » 
ويثبت لملى” عليه السلام شركة مع رسول لله صلى الله عليه وآله فى النبوة على وجد غير 
هذا الظاهر الذى يعرفه النامن ؛ وكان يكين نصير من أصحاب الحسن بن على” بن عمد 
ابن الرآضا ء فلما مات ادّعى وكالة لابق الب اذى تقول الإماميّة يإمامته » ففضحه 
الله تعالى بما أظهره من الإلماد والنلر واتقول بتناسخ الأرواج » ثم اذعى أنه رسول اله 
وبى من بل الله تعالى » وأنه أرسله عل" بن عمد بن الرضا » وجعد إمامة الحسن 
العسكرى” وإمامة ابنه » وادعى بمد ذلك الربوبية » ؤقال بإباحة الحارم . 

ولغلا أقوال كثيرة طويلة عريضة ؛ وقد رأيت أنا جماعة منهم » وسممت أقوالم » 
ول أر فيهم محسّلاء ولامَنْ يستحق أن يخاطب ؛ وسوف أستقصى كر فرق الفلاة 
وأقوالم فى التكتاب الى كنت متشاغلاً يجمه وقطمنى عنه اهيّائى بهذا الشرح » 
وهل كعاب السمى ”” بعقالات الشيمة “» إن شاء الله تعالى . 
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توه عليه السلام : 2 والزموا السواد الأعلم » ؛ وهو الماعة » وقد جاء فى امبر عن 


(١)اظر‏ العير ستاق 1:15 3158 ء قاد 


ل - 


رسول اله صل الله عليه و47 هذءاللفظة التى ذكرها عليه السلام؛وهى : 9 يدالله عل الجباعة 
ولا يكل بشذوذ مَن' شذ» » وجاء فى ممناها كثير » حو قوله عليالسلام :«الشيطانمع 
الواحد وهو من الاثنين أبمد » » وقوله : < لا تجتمع أمتى هلى خطأ » , وقوله : «سألت 
لله أللا تجتمع أمتى على خطأ » فأعطائيها » » وقوله : « مارآه السلدون حسنا فهو عند لله 
حسن» » وقوله : « لا تجتمع أمتى على ضلالة » » و «سألت رت الانجتمع أمتى على ضلالة 
فأعطانيها » . و « لم يكن الله ليجمع أمتى على ضلال ولاخطأً » . 

وقوله عليه السلام : « عليكم بالّواد الأعغل» »وقوله : « من" خرج من اججاعة ريده 


شبر فقد خلع ربقة الإسلام عن عنقه » . 

وقوله : 9 مَن' فارق الجاعة مات ميتة أجلي , وقوله : « من مر" يحبوحةالجنة 
غيازم الجامة » . 

والأخبار فى هذا للم ى كبر تدا 


ثم قال عليه السلام : « سَنْ دما إلى هذا الشمار فاتقلوه » ؛ يمنى الموارج » وكان 
شمارم أنهم بملقون وسط رءوسهم ويبق الشمر مست دبرا حو كال كليل . 

قال : « ولوكان نحت عمامتى هذه - أى لو اعتمم واحتمى متهى بأعظم الأشهاء حرام فلا 
تكفواعن ته ». 

نم ذكر أنه نما حسم المسكيان ليُحبيا سْأحياء القرآن ‏ أى ليجتسما على ماشبدالقرآن 
باسعصوابه واستصلاحه » ويميتا ما أمانه القرآن , أى ليفترظا وبصدً! وينكلا تنا كرهه 
القرآن ء وشهد بضلاله . 

وار » بضم الباء : اشر المظيم » قال الراجز + 

* أرى عليها وهى ثى' جر » 


عاو سه 


أي داهية . 

ولاعتشم » أى خدعمسمء حَ وخاته : أى خدعه , والتغائل : التخادع . 

ولا عه ملك ؛ أى جملده مشتبها ملتبسا » ألبستة عليهم الأمن أللبنه 
بالكسس . 

ولللا" : الجامة من الناس . والصسْد : القصد . 

قال : سبق شرطُنا سوء رأيهما » لأنا اشترطنا عليهما فى كتاب الحسككومة مالامضرة 
علينا ؛ مع تأمْ فيا فعلاه من اتباع الموى وثرك النصيحة لاسين ٠‏ 


لعسايد له 


للف 


الأشله: 
وم نكلام له عليه السلام فيا عير يه عن لللاحم بالبصرة : 


- قال الشريف الرضى أأبو الحسن رحد الله الى : ىه ربذقكة إلى صاجيو 
وي 
للف 


ثم قال عليه السلام ؟ 


قبل لكك" الاير 
التسورء تم كمراط 
أنا كب" أهاني) جلها » وقاورنها عَدئرهاء وعتظرئها بها ١‏ 


وأهثور للرَسْرقة ,الت لبا أجْيسَأجِْيسَةٍ 


من" أو كنك لذ لا يندب” كَتول موا يفقده 


لشن : 
الجّب : الصوت . واهثور للزخرفة : للزينة للموتهة خرف » وهو اذب . 
وأجبحة دور التى شبّهها بأجصعة النسور : رواشينها . وافراطم : ميازيبها . 


حو دليف 
وقوله : ٠لا‏ يندب تتم » : يس بر د به من" يتوت » بل القتل منهم كوذلك لأ 
أكتر اواج الذي أشار إليهم ؟كانوا قبيد الدهاقين البصر: بناتها ء ولم يكونوا ذوى 
زوجات وأولادء بلكانوا على هيثة الشطار رابا فلا نادية لم - 
وقوله : « ولا يفقد غائبهم » يريد به كثرتهم وأمه مكلا قل منْهم قتيل سلا مسلام 
غيره » فلا يظهر أثر فقدم . 
وقوله : « أناكاب” 


نيا لوجهها »؛ مثل السكلمات الحسكية عن عيسئ عليه السلام: 
أنا الى كبيت الانيا على وجهها » ليس لى زوجة تموت ء ولا يبت يمخرب .وسادىالحجر 
وفراشى المذارء وسراجى القمر . 
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[ أخبار صاحب از وقبة وما انتحله من عقائد. ] 

فأما صاحب از نم7" مداق دهز فوفرات البصرة فى سبة خحس ولخسين ومائتين 
رجل زعم أنه هلى” بن مد بن أحمد بن عيمى بن زيد بن على” بز, الحسين بن على" بن أب 
طالب عليه السلام » فنبعه الزنح اقي نك نوا يكسّتحون”" السّباخ فى البصمرة . 

وأ كا الناس يقد حون فى نسبه وخصوصا الطالبيين.. وجمهور النسّابين اتفقواع 


(1) ذكره ساحب الأعلام فقال : * على بن عمد الورزنينى العلوى ء الللقب يساحب الزن ؟ من كار 
أصحاب الفنن فى المهسد البامى » وفنته معروفة بختنة الرع ؛ لآن أكثر أنصاره منهم . وف ونها ق 
ورزنين » إحدى قرى الرى » وظير فى أبام البتسدى باله البانى » سئة 588 ه » وكان يرى رأى 
الأزارقة » والناف حوله سودان أهل البصرة ورماعها » ممتلكيا واستولى على الأبلة » وتنابيث لثتال 
الجبوش ؟ كان يظهر عليها ويثلتها ؟ ونزل البطائع , وامثلك الأمواز » وأغار على واسط ء وبلم 
عدد جيشه “ماعائة ألف مقائل » وجمل مقامه فقصر اتمذه بالشتارة » وعمز عن قناه الخلقاء ؛ حتى ظفر 
ب» الوفق به » فقتله » وبعث برأسه إلى بقداد . نفل المرزياتى 2 تروى 4 أخمار كثيرة فى البسالة والقتك 
كان يقوها وينحلها غيره » وفى اسبه الملوى طمن وخلاف . 

(؟) كمع البيت : كنسه ؟ "م استمير لنقية البُر واتهر وغيره . 


ل 


أنه من عبد الفيس , وأنْه على بن مد بن عبد الرحبم » وأمْه أسدية من أسد بن خزيعة ». 
جدّها عمد بن حكيم الأسدىة » من أهل التكوفة ‏ أحد اعمارجين مع زيد بن على 
ابن الحسين عليه السلام عَلّ هشآم بن عبد الملك » فلما قتل زيد » هرب فلحق بالرىة 
وجاء إلى القرية التى بقال لما وَرْرَّنين » فأقام بها مذة » وبهذه القرية ولد على" بن عمد 
صاحب الزك » وبها منشؤه وكان أبو أبيه الستى عبد الرحيم رجلاً من عبد القيس » 
كان موفده بالطائقان » ففندم العراق » واشترى جاربة سمْدية » فأوادها مدا أباه . 


وكان لي هذا متصلا يجماعة من حاشية السلطان وغول بتى العباس » مهم فانم 
الشط رن" » وسميد الصغير » و بشير © خادم النقصر ؟ وكان منهم مماشه ومن قوع من 
كاب الدولة يمدحهم ويستمنحهم بشعره ب ويل إلصبيان الح والتحو والدجوم » ركان 

حسن الشمر”"2 مطبوعا عليه ؛ قصيح” الأجة!9 امي ألهمة » تسمو نقسه إلى معالى الأمورء 
ولا يمد إليها سبيلاً ؛ ومن شمره القصيدة المشسورة التى أوها : 


() الطرى 1« بق 6 
(؟) وذكرء الرزبائى فى معجم الشعراء *؟ , وهل : تروى ل أشمار كثيرة فى البالة والفتك ؟ 
سمت ابن دريد يذكر أنها ‏ أو أكثرها 0 مض رقي 


ل 


رأيت السام على الاقتصار 
ومن جمللها : 

إذا الثار ضاق بي ردم 

إذا صارم” قر" في للم 
ومن الشمر اللنسوب إليه : 

وإنا لتصيح” أسيافت 

مناارهن” يلون الأ كنة 
ومن شمره فى الفزل : 

وثناتبييت السازل بالحن 

زفرت إليها زفرة لو وتيا 

ارفك حواشيها ء ولت توما 
ومن شمره أيضا : 

وإذا تنازمنى أقول لما قرى 

ماقد قَِى سيكون تاصطبرى 4 


نحا فى فراق الزثَاوٍ 
حَوَى غيرهُ البق يوم الجلاد 


إذا ما انتضين ليو سَقُوك 
وأغمادمنَ رءوسُ الاوك 


و فض من حاجة للتورو 
رأييل أبدان الحسديد للسرئو”؟ 


تبلين عا لانت اود فى اليد 


موث يريك أو صمود الدير 


ولك الأمان بن الى لم يقدر 


لننا 
وقد ذ كر للسمودئ فى كتابدللسى *' مروج اذهب '" » أنأفمالعل بن مد صاحب 
نج » تدلة على أت م يكن طاليًموتصدق مارّمى به من دعونه فى النسب؟ لأن ظاهر 
حاكن ذّهابه إلى مذهب الأزارقة » فى تهل النساء والأطفال والشيخ القانى وللريض » 


(1) البدن : افرع القصيرة ؛ وجمه أبدان . 


عا 


وقد روى أنه خطب مُر: » قال فى أول خطبته : < لا إله إلا الله وله | كيرء الله | كير 
لاحك إلالله » » وكان يرى القدنوب كلها رتكا 90 ر 

ومن الناس من بطم نف دينه ويرميه بال ندقة والإلخاد ؛ وهذا هو الظاهر م نأمرهة 
لأنه” كان مقشافلا فى بدايته بالتنجبي والسحر والاصطرلابات . 
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وذكر أبو جمفر محمد بن جرير الطبرى 7" » أن على" بن عمد شَنخص من سائتاء 
وكان ب الصبيان بهاء ويمدح السكتاب » وستميح الناس»فى سنة تمع وأريمين ومائتين 
إلى البسعرين»فاذعى بها أنهعى” بن مد بن الفضل بن الحسن بن عبيد الله بن المباس بن علق 
ابن أبى طالب عليه السلام .ودما الناس بجر اعد » فاتبعه جماعة كثيرة من أهلباء 
واتيمه ”" جاهة أخرى ؛ فسكانت بسبيه بين ادن اتبموه واقدين أبراء مصبيّة » قل 
فيها ينهم جماعة » لاتقل عنهم لا ؤفك :إن الأحتداء » وضَوَى ”" إلى حى” من 
بفى تبي » م من بنى سمد يقال للم بدو الشّماس ء فسكان ينهم مقامه ؛ وقدكان أهل 
البحرين أحلُوه من | تغسهم عمل البى” صل الله عليه وآنه فيا ذكر- حتى جين اطراج 
هدالاك وذح كمه يوم موظاتلوا أسبا بلطن لأجه ءووترمنهم بماعة كثيرة فكوا 
4 » فتعوّل عنهم إلى البادية . ونا اقل إلى البادية صربّه جماعة من أهل البعرين مهم 
وجل كيال من اهل الأحساء »يقال 4 يحبى ين عمد الأزرق :موك بنى دارم »ويح بن أبى 


)١(‏ مروج اتعب 4 : كول فور 
(؟) تاريخ الطببى > :1070 ونا بها ( طيع أور؟ ) ٠.‏ 
(؟) ف الطبى : ٠‏ وأجه جامة آخر » . 

(4) شوى : التبأ وائفم . 


لكديهدة) 


اسالعوت 


تلب » وكان ناجراً من أهل مجر » وبمض موالى بنى حنظة أسود يقال 4 سلان 
ابن جامع » وكان قائد جبيشه حوث كان بالبحرين . 

ثم تقل فى البادية من حى” إلى حى: » فذكر عنه أندكان يقول : أوتيت فى تلك 
الأيام آات من آنات إمامتى+منها أن ليت سور من القرآن لم أءكن أحنظهاء لجرى بها 
لسانى فى ساعة واحدة؟منها «سبحان» و «السكيف» و «صاد» » ومنها ألى ألقيت نقمي 
على فرائى»وجملت أفكّر فى الوضم الذى أقصد 4 وأ جمل مُقاى به إذا نبت الباديةبى. 
وضْقْتْ ذَرَْا بسوء طاعة أهلباءفأظالُبى سحابة» فبرقت ورعدتءوانّصل صوت الرعد 
منها بسمعى ء نفوطيت فقيل لى:اقعرد البصيرة ؛ ففلت لأحافى وم يكتنفونى : إى أيرات 
بصوت من هذا الرعد بالمصير إلى البصرة.. 

وذكر عنه أله عند مصيره إل الباوية وهم أهتم؛ أنه يحبى بن عمر أبو الحسين 90 
القتول بناحية الكوفة فى أيام للستمي فاختدع بذلك قوم ملهم » حتى اجتمع عليه 
منهم جماعةفزحف بهم إلى ممم البعرين »يقال أه اذم ؛فسكانت ييند وبين أهه 
وقمة عظيمة» كانت اه'ب:7""فبها عليه وعلى أحمابه: قتلوا فيها قتلاً ذريما » فتفئقت عنه 


المرب وكرهته » وجنت صحبه . 

فلما تفرتقت المرب عده ونبت به البادية » شخص عنها إلى البصرة » قتا + ١‏ فى :ثم 
شبيمة » فاتبعه بها جماعة » منهم عل بن أبان للمروف امهل من واد لبلب بزم أإه. 
مْرة » وأخواه مد وانخليل وغيرمم ؛ وكان قدومه البعمرة فى ستة أريع وخسين ومائتي. 


() مويمي بن عمر بن المين بن زيد بن على بن المين بن على بن أبى لهالب » خرج فى ألم 
اللتوكل » وقتل فى أيام للستمين. ٠٠‏ , ورثاه الشعراء . فل أبو الفرج : وما يلنى أن أحداً بمن 
اقتل ف الدولة المباسية من آل أب طالب رلى بأكثر ما رنى به يمي » ولا قبل فيه العم بأكتر ماقي 
فيه . وانظر أخباره فى مقائل الطالبيين 555 534 

(,) فى الطبرى : « الدائرة © وم يمني . 


----- 


وعاملٌسلطان بها يومتذمحد بن رجاءء ووافق ذلك فتة أهلالبصرة باليلالية والسّمديةم 
فطبع فى أحد الفريقين أن ييل إليه » فأرسل أريعةٌ من أحابه يَدْهُون إليه ؛ وهم محمد 
ابن سم القساب الممجرى” ربش اقرب" وطلى” الشرّاب » والحسين الصيدنائ » وعم 
الذي نكانوا صحبوه. بالبحرين » فل بستجب لم أحد من أهل البهد » وثار عليهم الجيد » 
فتقرتقواء وخرج على" بن محد من البصرة هارا ٠‏ وطلبه ابن رجاء فل يقدر عليه . وأخهر 
ابن رجاء بميل جماعة من أهل البصرة إليه » فأخذم فحيسهم » وحبس معهم زوجة على 
ابن يمد ء وابنه الأ كبر» وجارية4 كانت حاملا ؛ ومضى غلى” بنسمد لوجبه يريد بنداد 
وممه قوم من خاضته ؛ منهم عمد بن سل » ويحيى بن عمد » وسليان بن جامع » وبر يش 
القربعى” ٠»‏ فلا صاروا البطيحة » نذر بهم بعضُ موالى الباهليين ؛ كان يلى أمر 
ابطيحة » فأخذمم وحمّلوم إلى عمد بنأبن'َويه وهوعامل السلطانبواسط » فاحتاللابن 
ألى عون حتى مخلصهو وأصحابه من يدم؟ ثم شار إلى بقدادفأام بها سنة » واتتسبق 
هذه السنة إلى عمد بن أحمد بن عَيْدقَِبَيدٍ .وكان يزعم أنه ظهره أيام مقامه بيشدادق 
هذه السئة آرات هوعرف ماق معاثر أصحابه ومابفمله كل" واحد منهم » وأنه سألريةأن 
يليه حقيقة أمور كانت ف نفسه ء قرأى كتا! يكتّب 4 على حائط » ولا يرى 
شخص كاتهه . 
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قال أبو جمفر : واستّال بيغدادجماعة: منهم جمقر بن حمد السُوحانى" » من ولدزيد 
ابن صوحان المبدى" » وحد بنالقاسم» وغلامانابنى خاقان”"؟ وهامُشرق ورفوق»فستى 
مشرا حمزة وكتّاء أما أحد » وسمى رفيقا جمفرا وكتاء أب الفضل ؛ فلدا انقَضى عامدزك 
بينداد » مزل حد بن رجاء عن البصرة» فوثبت' رؤساء الفتئة بها من البلالية والسعديةء 


. > الطبرى : ه وغلاما يحي بن عبد الرعن بن خافن‎ )١( 


كما 


فقتموا الحابس» وأطلقوا مَنْ كانفيها ء فتخلص أهلموولده فيمن مخلصء فلا بلناذلك 
شخص عن نداد .فسكانر جوعه إلى البعسرةفى شهررمضانمن سنة مس و خمسين وماثتين؟ 
ومعه عل بنأان للهلّ » وقدكان مق به وهو بمديةالسلام مشرق ورفيق ء وأربمةأخَر 
من خواصه ؛وه بحب بن محد » ومحد بنسلم » وسليان بن جامعء وأبو يمقوب العروف 
يمر بان ؛ فساروا جميما حتى نزلوا بالموضع العروف يبرمل من أرض البصيرة فى قصر 
هساك يعرف بقصر القرشى” على نهر يعرف بعمود ابن ادجم ؟ كان بدو موسى بن للم 
احتفروه » وأظهر أنه وكيل لولد الوائق فى بيع ماملتكونه هناك من السباخح . 

قال أبو جمفر : فذكر عن ريحان بن صالح » أحد غدان الشورجتيين ال نوج »وهو 
أوئل من" صحبه منهم » قال :كنت موكلاايندان مولاى » أنقل اقيق اليهم,فرر تبه 
وهو مقبم بقصر القرشى” بظهر الو كا اأولاءاوتق» فأخذنى أصحابه وصاروا إىإليه» 
وأمرونى بالتسلم عليه بالإثرة » ففيياتِ دك فألنى عن للوضع اقذى جئت مه » 
فأخبرته أنى أقبلت من البصرة , نال : هل سممت لنآ بالبصرة خيرا؟ قلت : لاء قال : 
نفير البلالية والسّمدية ؟ قلت ؛ ل أسمع لم خبراً » فسألنى عن غلمان الشورجّين ومايجرى 
الكل" جاعة منهم من الاقيق والسويق والقر» وعمن يعمل فى الشورج من الأحوار 
والمبيد ؛ فأعلدته ذلك : فدمانى إلى ما هو عليه , فأجبته فقال لى : ْمل فيمن قدرت" 
عليه من الثلمان » فأَفيل' بهم إلى . ووعدى أن يقوّدنى على من آنيه به منهم » وأن يحسين 
إل » واستحلقنى ألا أعلٍ أحدا بموضمه ‏ وأن أرجع إليه . تخ سبيل » فأنيت” بلدقيق 
اذى معى إلى غلدان مولاى » وأخبرتهم خيره » وأخذت 4 البيمة عليهم » ووعدتهم عده 
بالإحسان والمنى ؛ ورجمت إليه من غد ذالك اليوم » وقد وافاه رفيق غلام اماقانية؟ 


٠» ف الطبرى : « غلام يحي إن عبد الرحن‎ )١( 


لع 


وقدكان وجّهه إلى البصرة 2 ء يدهو إليه غلك شرج وواف إليه صاحب له آخر 
يعرف بشبل بن سسال” ء قدكان دا إلسه قوم منهم أيضا "© وأحضر ممه حريرة 
كان أسيء بابتياعها ء ليتشذها لواءء فكتب فيها بالحرة”" : ( إن الله أشترى ين 
ليهس أمم وأنو اهب فم هبنن سيل ألذ. .”*) لايتدركب 
اسمه واسم أبيه عليها ء وعلقها فى رأس مُر'وى:”* » وخرج وقت السّحر من ليلة السيت 
ليلنين بقيتا من شهررمضان؛ فلما صار إلى مؤخر القصر اقدىكان فيه » لتهّه ان جل من 
الشورجيين» يعرف بالعطار [متوجمين إلى أ مالم ]”©» فأمر بأخذٍ وكيلهمفأخذ وكتق» 
واستغم غلمانه إلى غادانه » وكانوا خحسين غلاما »نم صار إلى اللوضع العروف بالسدائية 
فاتبعه الفلدان الذينكانوا فيه » وهم خميوائة لام فبهم الفلام العروف بأبى ديد م وأمر 
بأخذ وكيلهم » وكتفه ثم مضى إل إِلوصالْمروف بالسير اف » فاتبعه من" كان فيه من 
غلمان » وهم مائة وخسون غَلامَ مهم ريق وأبو إفبجرء ثم صار إلى الموضعالمروف 
بسبخة ابن عطاذءفأخذ طريفاً » وصبيسا الأعسرء وراشدالغربى: » وراشدا القرمطي9©! 
وكل” هؤلاءمن وجوه الزنم وأعيانهم اقين صاروا قوتادا وأمراء فى جهوشهم عأ خذ معهم 
ثمانين غلاما . 

ثم أنى إلى اللوضع المعروف بذلام تسبل الطّمَانء فاستضاف من كان بدمن الليان 4 
ثم م يذل يفمل مثل ذلك فى يومه حتى اجتمع إليه بشر كثير من الركنم عثم قام فيهم 


(1) الطبرى : 5 فى حوائج من حوائهه 6 . 
(؟ - ؟) الطبرى : « وكان من غلمان اللدباسين ٠»‏ 
إخرة * . (4) سورة الخوبة ١111‏ 


(0) الطب . « التزمالي فال 


نيمات 


آخر” ليل خطيبا » فنّاهم ووعدم أن يقوتدهم وشيم ويملكيم الأموال والضّماع » 
وحلف طم بالأجان النيظ ألا بندرٌ بهم ولا مخف تهم » ولا يدع شينا من الإحسان 
إلااف ليم . 
مط وكلاءم , فقال : قد أردتُ ضرب أعداقكم لماكتم تأتون إلى ,هؤلاء الذلان 
دين استضعفتموهم وقهرتموهم » وذ بهم ماحرم لله عليك أن تف بهم » وكأفتموم 
مالا يطيقونه » فكلمنى أسحابىفيسك » فرأيث إطلاقكم . 
تقالوا له : أصلحك الله ! إن> حؤلاء التلمان أب" وإنهم سيهربون منلك فلا 
أبيقون عليك ولا عليناء نهذ من موالبهم مالّاء وأطلقهم . 
غامر” الذلان فأحصّروا شطو ب( +/ثم بلح كل" فوم وكيكهم ء فضرتب كل" وجل 
منهم خسماثة شطبة » [ وأحلفهع. بطلا سانيم ألا يليوا أحدا بموضمه ]7 يثم اطلقبي 
اقضوا نحو البصرة ومضى رجل منهم حت عَبْرديلأهواز , فأنذر الثورجيين ليفظوا 
غلمالهم » وكان هباك خسة عشر ألف فلام زئجى 97 ثم سار ء وعَر حُجه: #الوساز 
إلى نهر ميمون بأصمابه » واجتمع إليه السُودان من كل” جهة . 
فلاكان يوم القطر ‏ جعموم وخطب خطبة كر فيها ما كانوا عليه منسوء الحال» 
وأن" لقال قد لنتقليم من ذلك » وأنه يريد أن برقع أفدارم » وعلكهم المبيق” 
والأموال والمنازل » ويبلم بوم أعل الأمور» ف م ف ل ملك .لما فوخ من خطيعه 
)١(‏ أللق : هاريون - 0 
(؟) التعلوب : جريد التغل الليقف . 


(©) من الطيبى . 
(4) فق الطبرى : ه يقال 4 عبد امه , ويعرف يكرا © . 


50-75 


رين فيسو عد قوف أن بوه ما فهم 4 من تتم » ليب بذاك همه 
فقملوا ذلك . 


م»» 

قال أبو جمفر : فلا كانفى اليوم الثالث من شوال؛واظه الجيرى أحدعمال ال_لطان 
بتلك النواحى » فى عد د كثيرء نفرج إليه صاحب الز“نح فى أسحابه,فطرده وهرزم أصحاية, 
حتقى صاروا فى بطن دل » واستأمن إلىصاحب الزنم رجل من رؤساء السودان» يعرف 
بأني. صالم القصير فى ثلائماثة من الزن » فسا كثر من اجتمع إليه من الر"نج قوّد قوادم » 
وقال لم : من أ متم برجل من السودان فهو مضموم إليه . 

قال أبو جمفر : واننهى إليه أن قوما من أعوان السلطان هناك » منهم خليفةبن أب 
عون على الأبلة » ومنهم الجر" قدا فلو جومم كأمر أصحابه بالاستمداد لمء فاجتمموا 
اللحربءوليس فى عسكره بومثف إلا ئلانة عات : سيفه » وسيف لل" بن أبانموسيف 
عمد بن سل » ولمة.القوم نؤتادى ال نح » فبدر مشج النوين" ولك بأ صالم»وريحان 
ابن صالم ء وقح المجام ؛ وقلكان فمّح حينئذ يأ كل وبين يديه طبقءفه! نهض تداول 
ذلك الطبق » وتقدم أمام أصسابه , فلقيه رجل .ن عكر أصعلب الساطانءفلها رآ فقح 
حل عليه وحذفه بالطبق اقدىكان فى يده » فى الرجل ”© سلاحه » وو هارباءوانوزم 
قوم كلهم » وكانوا أربعة آلاف » فذعبوا فلى وجوههم » ويل مَنْ قعل منهم » ومات 


.. .بهم ملشاء وأرة كنع يهو ٠‏ فتن بهم لضي الج » فأمر بشرب أعناقهم ء 


فضربت ا وحلت الر.رس على يطل كارك المذها من الشورجيّين »كانت 
عل وا . 


. © الطيرى : د ثري يليل‎ )١( 


500-35 


قال أأبو جمفر:ومر” فى طريقه بالقريةللمروفة بالحدية20 فخرجمنها رجلٌ م نموا 
الماشميين ؛ لحمل على بمض السودان فقتله » ودخلاققرية » فقال 4 أصحابه : انذنم لناف 
اتهاب اققرية وطلب قائل صاحبنا ء ققال : لا سبل إلى ذلك دون أن تمرف ماعسد 
أعلها 7 » وهل فمل القاتل ما فل عن رأيهم ٠‏ ونسائلهم أن يدضضوء إلينا » ذإن فوا 
وإلا حل © لا تام » ويل ادير من القرة »فتركها وسار © . 

قال أأبو جمفر : ثم هر" على القربة للعروفة بالكرخ » فأنامكبراؤها » وأقاموا 4ه 
الأنزئل 2 وبات ليلته تك عددم » ًا أصبح أهدى 4 رجلة من أهل القربة السساة 
جي قرسا كينا ء فر يمد .سر جا ولالجامااء فركبه بحيل وسنقه”؟ بمبل ليف - 

اليا 

قلت : هذا تصديق قول أميرالمؤصدين عَلبه/إلسلام:«كأنه به قد سار فى الميش اقدى 
ليس 4" غبار ولا لجب مولا قبقعة نم مَل جمحمة خيل» ينور ون الأرض بأقدامهم كانها 
أقدام السام 6 

قال أبو جمفر : وأوّل ملل صار إليه مائتا دينار وألف درم » ما نزل القرية المروفة 
بالجمفرية » أحضر بمض رؤسائ» وسأه عن امال فجسّد » تأمر بضراب عدقءظا خاف 


(1) ف الطببى  :‏ ومقى حت وال القادسية » . 
() الطبرى : ف القوم 6 . 
(0) الطبى :د والاساغ 6 . 


(4) الطببى : « وأيجلهم عن للسير » قصاروا إلى نهر ميمون راجمين » تأفام فى للسجد اقنى كان ألهم 
فيه. فى ينأ » وأمر بالردوس الحسوة سه » وأسي بالأذان أ ما الى فأفن وسل علي بالإمرة » 
فاخ فصلى بأمصابه الععاء الآخرة » وبات ليه يها » ألم مضى من الند حتى مر باللكرخ ٠‏ . 

(0) الأنزال : جم نزل » وهو ما ميء الضيف أن ي: : 

إ(<) سنفه : شده بالسناف ؛ وهوحبل يعد على رقبة البير - 


“0 


أحسّر له هذا الفدر : وأحضر له ثلاثة برازين : كبيتاً وأشفر” وأشيّب » فدفع أحدّها 
إلى عمد بن سل ء والآخر إلى بمبى بن عمد » والآخر إلى مشرق غلام القانية . ووجددوا 


ف دار لبعض الماثميين سلاحا فاتهبوه ٠‏ قصار ذلك اليوم بأبدى بض الزنم سيوف 


وآلات وأثراس . 

قال أبو جمفر : شمكانت" بيده وبين مَنْ يليه من أعوان السلطان » كالجيرى' » 
ورميس وعقيل وغيرمم وقمات ء كآن الفر فبها كلما له » وكان يأمى بفتل الأسرى » 
ويسم الردوس معه» ويتقلها من مزل إلى منزل » وينصبها أمامه إذا نزل » وأوقع” المبية 
وارتهبة فى صدور الناس بكثرة التلى » وقلة العفو » وعلى الحصوص الأسورين » فإنهكان 


يضرب أعناقهم ولا 


بق كيم اس 


قال أبو جمفر : نم كان 4 مع أهل البهترة ووم يمد ذلاك ار بريدها فى ستة الاف 
رتّى » فاتبعه أهلالناحية المروفة بالجعفربة ليجازتبؤتأء فمسكر عليهم » فقتل منهم مقلة 
عظيمة » | كثر من خسمانة رجل ؟ فا مهتحت دحو البسرة » واجتيع أهلها ومن 
بها من الجند » وحار بوه حرباً شديداً » فكانت الدائرة عليه » وامهزم أصحابه » ووقع 
كثير منهم فى التهرين الممروفين بهر كثير ونهر شيطان » وجمل يهتف بهم ويرذهم ولا 
يرجعون » وغرق مِنْ أعيان جنده وقوّاده جماعة ؛ مهم أبو المون » ومبارك البحرائف » 
وعطاء الربرئّ » وسلام الشامى » فلحقه قوم من جند البمسرة » وهو على قنطرة نم ركثير 
فرج إليهم بنفسه » وسيقه فى يده » فرجموا عنه ؛ حتى صاروا إلى الأرض وهو يومئق 
فى ورَاعة”؟ وعمامة ونمل وسيف » وى يده البسرى ترس » ونزل عن القتطرة » فصمدها 
البصريون يطلبونه » فرجع إليهم » فقتل منهم رجلا بيده حلى خس مراق من القنطرة » 
وجمل يبتف يأصحابه » ويعرتفوم مكانه » وم يكن بقى معه فى ذلك للوضع من أصحايه 


٠ الدراعة : جبة معقوقة من المقدم » وهو ضرب من الثباب‎ )١( 


رع 


إلا أبو الشوك ومصلح ورفيق ومشرق غلاما الماقانية , وضل أصحابْهُ عنه » واتلت 
عمامته ء فبقى على رأسهكور”"؟ منها أو كوران » لحمل يسحبها من وراثه » ويسجله للثى 
عن رفسهاء وأسرع غلاما اتماقانية فى الافصرافءوقصر عنهما ففابا عنه,فاتبعه رجلان من 
أهل البصرة بسيفبهما » فرجم إلبهما » فانصرفا عنه » وخرج إلى الوضع الذى فيه يحم 
أصحابه » وقدكانوا تحيّروا » فلما رأوه سَكنوا . 
35 
قال أبو جمفر : ثم سأل عن رجاله وإذا قد هرب كثير منهم » ونظر فإذا هو من 
جميع أصحابه فى مقدار خسمائة رجل » فأ بالنفخ فى البوق الذى كانوا ي#تممون 
لصوته » فنفخ فيه فر يرجع إليه أحد . 
قال : واتتهب أهل” البصرة فنا كان تمك » وظفروا بتاع من متاءه » وكتبمن 
كتبه واصطر لابات كان ممه »ثم تَلآحيَبحآعَة من كان هرب , فأصبح و إذا ممه ألف 
رجل . فأرسل محد بن سل وسَليَانَ بن باتع وتحبى بن مسد إلى أهل البصرة يهظهم 
ويلهم أنه لم عرج إلا غشبا له وللدين » ونهيا عن الماسكر مير عمد بن سل 
حتى توسط أهل البصسرة » وجمل يسكلمهم ويخاطبهم » قرأوا منه غرتة » فوئيوا عليه 
فقتلوه »ورجع سلهان ويحبى إلى صاحب الزن » فأخبراهء فأصيم بعلى ذلك عن أصحابه؟ 


حتى يكون هو اذى بخبرهم - 

قناصل بهم المصر ء نع إليهم عمد بن سل » وقال لم * إنكم تقتلر 
عشرة آلاف من أهل البصرة . 

قال أبو جمفر : وكان الوقمة التى كانت الدب عليه فيها بوم الأحد لنلاث عشرة 


. كور الميامة : بريد كل د اثرة منالسامة » وكل دور مها كور . (اقسان)‎ )١( 


2-7 


ليلة خلؤن من ذى الفمدة سنة خمس وخخسين وماثتين » فلما كان يوم الاثنين جع ل أهل 
البعمرة و<شدوا لما رأوا من ظهورم عليه يوم الأحد » وانتدب لذلك رج من أهل 
البعمرة يدرف بحسّاد الساجى”»وكان منغزاة البحر فى الشّذا2. ولهعلٍ بركويها.والحرب 
فيها ء فجمع الطّعة ورماء الأداف وأهل السجد الجامع ومن خف معه من حزلى 
البلالية والسعدية » ومن غير هذه الأصداف من الائميّين والقرشيّين ومن يحب النظر 
ومشاهذة المرب من سائر أصناف الناسء وشحن” ثلاثة ماكب من الشّذا 9 بالرماق 
وجعل الناس زد مون ف الشّذا رصا على حضور ذلك الشهد » ومضى جمهونٌ الناس 
رَجاةمنهم من معاسلاح ومنهم من لاسلاجمعه بل نظقارة»قدخلت السفن النهرالمروف 
بم حبيب بعد زوال الشمس من ذلك اليوم في مد »ومرتت الرجالة والنظارة على شاطى؟ 
المهر » قد سداوا ماينفذ فيه البصر كارا تانق /فوسّه صاحب الزنم صاحبه رُرَبَا 
وأ! الليث الأصهانى" » ملهم كيبام ن جات الترق” من نهر شيطان » وكان مقباً 
يوضم منه » ووه صاحبيه شبلا وحسََالحى فلو كيدافى خربيه ٠»‏ ومع كل 
من السكينين جماعة » وأمر على" بن أن الببى أن يتلق القوم فيمن بق ممه ين جممه ء 
وأمره أن يستتر هو وأصحابه يقراسهم » ولا يثور إليهم منه ثاثر » حتى يوافيهم القوم 
ويخالطوم بأسيافهم » فإذافماوا ذل ثاروا إليهم وتقلآم إلى السكينين إذا جاوزه) الج » 
وأحسًا بثورة أصحايهم إلبهم أن يخرجا من جبى النهر » ويصيها بإلناس . 

وكان يقول لأصايه بمد ذقك : خا أقبل إلى" جمع” البصمرة وعايفق » رأيت أ اهاثلا 
راعنى وملا صدرى رهبة وجزعاء ففزعت إلى الدماء » وليس معى.من أصحابى إلا نفر 
يسبر » منهم مصلح» وليس متا أحد إلا وقد يل إليه مصرعه,فجمل مصلح يمجتي من 


)١(‏ الشذا : ضرب من السفن ء الواحدة شذاة » قال ماحب التهذيب : هذا ممروف ء الكته ليس 
يعر ( اللان ) . 


كثرة ذقك الجع » وجملت أوى" إليه أن سكت 27 » فها قرب القوم مّى قلت : الهم 
إن هذه ساعة امسر » فأعتّى » فرأيت طيورا بيضا أقبلت فلت ذلك الجع » فل أستتم 
دعائى حت بصرت بُِمَيْرِية 9؟ من سفنهم قد انقلبت يمن فيبا » ففرقواء ثم تلهاء 
الشذا فغرقت واحدة بعد واحدة » وثار أحانى إلى القوم » وخرج السكيدان من جني 
الههر » وصاحوا وخبطوا الناس » فرت طائفة » وقتلت طائقة.وهربت طائفة عمو القّط 
علمماء فأدركها السيف » فن ثبت قتل » ومن رجع إلى الماء غرق ؟ حتى أبيد أ كثرٌ 
ذلك المع ء ول يدج منهم إلا الشريد » وكثر الفقودورت. بالبصرة » وعلا المويل 


من نسائهم . 


000 


قال أبو جمفر : وهذا يوم اذى ككره ناس فى أشمارسم » وعظاموا مافيه من 
القعل ٠‏ فسكان تمن قعل من ,يني هام ججاعة من وف جمفر بن سلهان ”"؟ وانصرف 
صاحب الرم0 وجع الردوس وملا بها سقناء وأخرجها من النهر العروف بأم حبيب ف 
الجزر وأطلقها » فوافت البصرة » فوقفت فى مشرعة تمرف بمشرعة القيّار » فجمل الناس 
يأنون ناك الرءوسءفيأخذ رأ َكل" رجل أولياؤه وقوى صاحب الزن بمدهذا البوم» 
وسكن الرعبُ قلوب أهلٍ البصرة مده؛ وأمسكوا من حر به » وكتب إلى السلطان عخير». 
فوجّه جُملان الترى” مددا لأهل البصرة » فى جيش ذوى علدّة وأسلحة © , 


. » الطرى : « أن يمك‎ )١( 

() السميريه على التصتير : ضرب من لفن ( اسان ) ٠‏ 

(+) بسدما فى الطبرى : ٠‏ وأريمون رجلا من الرماة للشهورين فى خلق كثير لا مخصى عددثم » ٠‏ 
(:) ف الطبرى : « وانصرف الحبيث وجمت 4 الرءوس » . 

(ه) فى الطبرى : « وآمر أبا الأحوس الباهلى بالمصير إلى الأبلة والبا » وأمده برجل من الأتراك يقال 
فرج . 


أحد 0م وعم 


قال أبو جمفر : وقال أصحاب على" بن مد له؟ : إن قد قتلدا مقاتلة أعل البصرة » 
وم يبقفبها إلا ضمفاؤهم» ومَنْ لاحَراك به فأذن لنا فىتقحمهاء قنهام”؟ وهجنآرام 
وقال : بل نبمد علها » فقد رعبناهم وأخفنام » ولنقتحمها وقنا آخر » وانصرف بأصحابه 
إلى سببة فى آخر أنجار البصرة » تعرف بسبيغة” أبى قرّة » قرببة من المهر للمروف 
بالحاجر فأقام هناك » وأمر أصحابه باتخاذ الأ كواخ » وهذء الكببغة متوسطة التخل 


والقرى والمارات ء وبثّ أصحابه يمينا وشمالّا , بميثون ويفيرون على القرى » ويفتلون 
ك4 


الأ كرة » وينهبون أموالهم » ويسرقون مواشيهم 

وجاءه شخص من أهل الكتاب من البهود » يعرف بمارويه » فقبل يده وسسجّد 
4 » وسأه عن مسائ ل كثيرة » فأجابه انهل فر اليهودئة أنه يمد صفته فى التوراة » 
وأنه برى القتال ممه » وسأه عن عَلآمَآتَ“ق يده وجسده ذكر أنها مذكورة ف 
التكيب ؟ فأقام ممه 

قال أبو جمفر : ونا صار جملان التركى إلى البصرة بسكره » أقام ستة أشهر 
يحارب صاحب ال نج » فإذا لتقوا م يكن ينهم إلا الرى بالحجارة ولاب وم يمد 
جملان إلى لقائه سبيلا ٠‏ لضيق الموضع بما فيه من النخل والدعّل7© عن عجال الميل » 


(1)فى الطبرى : « فرعم الحبيث أن أسسابه قالوا 4 بسقب هذء الوقمة : إ١‏ قد قتلنا مقائلة أمل 
الطرى : < فزيرم 6 

(؟) فى الطبرى عن شبل : « هى سبخة أبى قرة ء موقمها ين الهرين : نهر أب قرة » والثهر 
اللمروف بالماجر > 

(4) فق الطبرى : فهذا ماكان من خبره وخر الناس القن قربوا من موضمه فى هذه السنة © ٠‏ أ 
سنة أربم وغسين ومائتين . 

له الدغل بالتحريك : العجر اللكثير للف . وكل موضم قاف فيه الاغتيال . 


عدف < ١‏ لس 

ولأنّ صاحب الزنم قدكان خندق نفسه لى وأجحابه . 

ثم إن صاحب الزانح نت جعلان » فقتل جماءة من أصحابه » وروّع الباقون رَوْعا 
شديدا ء فانصرف جملان إلى البصرة ووه إليه مقاتلة السّمُدية والبلالية فى جمع كثيف » 
فواقمهم صاحب الزي » فهرم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » واتصرفوا مفلولين » ورجعم 
جملان بأصحابه إلى البصرة ‏ فأقام بها معتصما يمجدرانمهاء وظهر هزه للسلطان فصصرفه عن 
حرب الزيج » وأسس ميد الحاجب بالشخوص إلى البصرة لحربهم - 

قال أبو جمفر : واتفق لصاحب الزيج من السعادة أن أربما وعشرين مركها من 
مرا كب البحر كانت اجتمعت تريد البصرة » واتنهى إلى أصعابها خير الزنم وقطمهم 
السبل » وفيها أموال عظيمة التجار ب خاتقيبتِ آراؤمم على أن شذوا لماكب بمَههها إلى 
بعض ؟ حت صار تكالجزيرة » يتصل أوطا بآخؤها » وسارت ف وَجْلة » فسكان صاحب 
الرتنج يقول : مهضت ليلة إلىالصلاتوأخذتٍ في إبباء والتضرتع » نفوطبت بأن قيل 
لى : قد أظقك فتح” عظلم » فالتفت فل ألبث أن طلمت للراكب” » قنيض أصحابى إليها 
فى شذانها فل يلبنوا أن حَوَؤْها وققلوا مقاتذنها » وسَبوًا ما فيها من الرقيق » وغنموا منها 
أموالا لا تحمم. ؛ ولا بعرف قدرها أت ذلك أصحابى ثلاثة أيام وأمرت بما بق سنها 
قير لى . 

5 


قال أبو جمفر : نم دخل الج الأبلة فى شبر رجب من سلة ست وخسين ومائتين » 
وذلك أن جُْلان لما تدس إلى البصرة » أل صاحب” الزنج بالسّرام! على أهل الأبلّة » 
مل بحاربهم من ناحية َع عيان بالرجالة » وا خَنة 4 من السفن من ناحية دج » 
وجملتسراياه نضر ب إلى ناحية نهر معقل . 


مع 


فذ كر عنصاحب الزن أنه قال : مبّلت”"© بين عَبّادان والأبل » فيلت إلى التوجّه 
إلى عبّادان فنديت الرجال إلى ذلك » فخوطبتوقيل لى : إن" أقرب عدو دارا » وأولاه 
ألا يتتشافل عنه بنسيره أهلٌ الأبلة » فرددت بالجيش الى كنت سرت تحو عبادان إلى 
الاب ٠‏ ولإيزالوا يحاريون”"أهلها إلى أن اقنحموها وأضرموهانارا »وكانت مبنيّة بالساج 
بناء متكائيً » فأسرعت فيها النار ه ونشأت ريح عاصف» فأطارث شرّرذاك الحريق إلى 
أن اتتهى إلى شط عيان » وققل بالأبلة خَل قكثير» وحُويت الأسلاب والأموال »عل 
أن فى أحرق منْها كان 1 كرما انتوبء واستسل أهل عبّادان بمدها اصاحب الزقج» 
فإن قلوبهم ضدفت ء وخافوه على أنفسهم وحُرمهم فأعطوا بأيديهم » وسلَُوا إليديلدم» 
فدخلها أصمايه» فأخذوا مَنْ كان فيها من الجبيد » وحملوا ماكان فبهامن السلاح » ففرتقه 
على أصحابه» وصائمه أعاها مال كنبال عيهم 7 


335 
قال أبو جمفر : نم دخل الزاج مد عبان إلى الأهواز ول يقبتم أهلها »فأحرقوا 
مافيهاء وقتلوا ونهبوا » وأخربوا »فسكان بالأعواز إراهيم بن مد المدبر السكاتب»وإليه 
خراج9؟ وضياعها » فأسروه بسد أن ضر بوه ضر بة على وجهه » وحوَّوًا كل" ما كان 
يماسكه من مال وأثاث ورقيق ونراع » واشتد خوفُ أهل البصرة »وانتظل كثيرمنأهلها 
عنها » وتفرتقوا فى بلاد شتى» وكثرت الأراجيف من عواتها . 


030 


)ف الأصول : « «ثلت » ء وما أثيته من الطبرى . 

(؟) الطير نزالوا يحاربون أل الأبلة ليله الأريماء خمس بين من رجب سنة 287 ء فظما 
كان فى هذه اقبلة اقتحمها انزح مما يلى دجلة ونهر الأبلة » فقتل بها أبو الأحوصس وابنه وأشرءت ارا » 
وكانت مبنية بالساج م 

(؟) الطرى : ٠‏ وإلبه الحراج والشياع © 


لعا 


قال أبو جمفر : فلا دخلتسنة سبع سين أنفذ السلطان بفراج القركى على حرب 
البصسرة وسميد بن صالح الحاجب لافاء صاحب الزئج » وأمر بفراج بإمداده بالرجال » قدا 
صاريسميد إلى نهر مدقل » وجد هناك جيشا لصاحب الج فى الهر المعروف بالغاب» 
فأوقع بهم سعول همهم » واستنقذ مافى أيديهم من النساء والنهب » وأصصابت سميدا فى 
تلك الوقمة جراحات ؟ مها جراحة فى فيه . 

نم بلذه أنّ يشا لصاحب الزئج فى للوضع المعروف بالفرات » فتوجه إلبه فهرم ء 
واستأمن إليه بعض قواد صاحب الزنم ؛حتى لقدكانت المرأة من سَكَان ذلك الوضع تجد 
حتى تأتى به عسكر سميد » مابه عنها امتتاع. 

ثم قصد سعيد حرب صاحب الزنم قَمبرإليه إلى غربى” دجْلة» فأقم به ومتٍ 
متتالية كلها يكون ار فيها لسطدة .إلى يني لصاحب الج عليه أن وجه إلى عبى 
ابن عمد البحرافى” صاحبه ؛ وهو ]لاحي تشهر معقل » فى جيش من انج » فأمره 
بتوجيه ألف رجل من اصعابه بهن تامع و بو ليث القائدان » ويأمرعا 
بقصد مسكر سميد ليلا ؛ حتى يوقما بعوقت طلوع الفجر»من ليل ينها لمم » ففملاذاك » 
وصارا إلى عسكر سميد فى ذلك الوقت » فصادفا منه غر"ة وغفلة » فأوقما به وبأصحابه » 
وقت طلوع الفجر ؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأصبح سعيد وقد ضمف أمراه » وال 
بالسلطان خيره » فأمر بالانصراف إلى با بالسلطان»وتسلي اليش الذى معه إلى منصور 
ابن جمفر الخيّاط » وكان إليه يومئذ حرب الأهواز وكوتب بحرب صاحب الج »أن 
بصمد 4 » فسكانت ينهم وقمةكان الظَمّرفيها للذنج » فقيل من أصحاب منصور خلقكثير 
عظليم » وحمل منالرءوس لخسمائة رأس إلى عسكر بمبى بن عمدالبحرائى” النائد »قنصبت 
عل نهر معقل . 


الزنجى” مستتراً بتلك الأدغال فتقيض عليه ؟ 


ات هد 


قال أبو جمفر : نمكانت بين الزنم وبين أماب السلطان بالأعواز وقمات كثيرة» 
تولاها على بن أبان للببى" » فقتل شاهين بن _بسّطام » وكان من أ كابر أصماب السلطان » 
وهزم إبراهيم بن سيا » وكان أيضا من الأسراء المشهورين » واستولى الزكنج على عسكره . 

55 

قال أبو جعفر : شم كانت الواقعة المظى بالبصرة فى هذه لاسنة » وذقك أن صاحب 
ا قطم اليرة عنهم » فأضر” ذلك بهم وألح: يجميوشه وزنوجه عليهم بالحرب صباحا 
ومساءء فشكا نشو" المنهذه السدة » أزمع عل بَمْع أصحابدللبجوم على البصسرةدوالإبدة 
فى خراجها ؛ وذلك لملمه يمف أهلها وتفرتقهم » وإضرار الحصار بهم ووخراب ماحولا 
من القرى . و كان قد نظر فى ساب النجبوخ:ء ووقف على انسكساف القمر ء الليلةارابمة 
عشرة من هذا الشهر» فذكر مد بن البق بن مكهل أنه فال : سممته يقول : اجتهدت 
فى الدماء على أهل البصرة » وابنولت إلى أ تمل فى تمجيل خرابها » نفوطبت وقيللى: 
اك ] ”9 تا كلمن جوائبهاء فإذا انكسر نصف الرغيف خربت 

3 اتكسار نصف الرغيف باتكساف نصف القمر التوقع فى هنم اهيا » 
وبا أخلق أمر أهل البصرة أن يكون بمده ! 

قال : فسكان حدتث بهذا حت أفاض فيه أصابه » َك ترّده فى أسماعهم و إجالتهم 
0 


ثم ندب حمد بن يزيد الدارمى” وهو أحد مَن' كان صحيّهبالبحرين لاخروج إلى 


٠ من الطبرى‎ )١( 
(للدلمهه)‎ 


ب ماحم 


الأعراب واستفارن'قَدّر عليه منهم ‏ فأتاه منهم مخل قكثير » ووجّه إلىالبصرةسليانين. 
مومى الشعرائى » فأمره بتطر'ق البصرة » والإبشاع بأهلهاء وتقدم إلى سلما[ بنمومى ]90> 
بتمرين7؟ الأعراب على ذلك . فلما وقع الكسوف » أموض إليها لل" بن أبان » وضم 

إليه جيشا من الزنم وطائقة من الأعراب » وأمره ياتيان البصمرة مما إلى ببىسمد » وكتب. 
إلى يمبى بن محد البعرانية فى إتبنها مما لي هر عدى" » وضم باقى الأعراب إليه ؛ فسكان. 
أوّل مَن' واقّم أهل البصرة على” بن أأبان وبتراج القركى” يومئذ بالبصرة فجماعةمن الجند» 
فأقام يقاتلهم يومئن» وأقبل يحبى بن مد ما لي قصر أنس ء قاصدا تمو الجسر» فدخل 
على" بن أبان البلد وقت صلا الجمة » لثلاث عشرة بقين من شوتال . فأقبل يققل الداس » 
ويحردق النازل والأسواق بالنار » فتلقاه:بفواج وإبراهم بن محد بن إسماعيل بن جمقرين 
سلمان المائمى” » العروف يري وكأن نيما ألما مطاءا ‏ فى جضْع عظلم» فرةام» فرج 
فأقام ليلته نلك 7 . ثم غاداهم وقد تفرقٍ جد البصرة فل يكن فى وجه أ حد يداقعه» واتحاز 
بفراج من ممه » وهرب إبراهي بن عمد اهام" المروف يبر يه:فوضع عل'بنأبان اريف 
فى الناس » وجاء إليه إبراهيم بن مد للمهبى”- وهو ابنعمه_فاستأمن لأهل البعيرة» ضر 
أهل” البسرة قاطبة» فأمهمء ونادىمناديه : من" أراد الأمان فليحشر دار إراهم ينعد 
لهاب . ضر أهل” البصرة قاطبة » حتى ملثوا الأزّفة . فلما رأى اجماعهم اقنهز الفرصة » 
فأمر بأخذ لكك والطرق عليهم » وغَدّر بهم» وأمر الزنوج بوضع السيففبهم »فقتل 
كل من" شهد ذلك الشهد . 


(1) من الطببى * 
(؟) الطبى 2« فى رين » 
(©) الطبرى : ديرم ذلك 6, 


حكنات 


ثم انعمرف آخر نهار يومه ذلك فأقام بقصمر عيمى بن جعفر باكاربية . 
زانلنا 

وروى أبو جمفر » قال : حدثئي محد بن الحسن بن سهل » قال : حدئنى عمد بن 
مان » قال :كنت يومئذ بالبصرة » فضيت «بادراً إلى منزلى لأنحمن بهء وهو سكة 
للر' بد فلقيت” أهل” البصمرة هاربين » يدعو بالويل والثبور » و آخره ماقام بن جعفر 
ابن سليان الى" على بغل» متقلد؟ سيفا » يصبح بالناس : ويحكم | لون 1 
وحرمكم هذا عدر م قد دخل البلكد . قل يأوُواعليه » وم يسمموا منه » قضى هاري » 
ودخلت أنا منزلى » وأغلقت بالى » وأشرفت فر* فى الأعراب ورجّلة زم يقدمهم رجل 
على حصان كُمَيْتِ » بيده رمح » وعليه عدَيةتصفراء » فسألت بمد ذلك عبه فقيل لى + 
إن على بن أبان . 

قال : ونادى منادى عل بان سن ركان من آل الوب فليدخل دار إبرامم 
ابن نم للهلبّ » فدخلت" جماعة قللة » وأغاق الباب دوتهم »ثم قيل للزتم : دونك 
الناس فاتطرهم » ولابقوا منهم أحدا » وخرج إليهم أبو ليث الأصفهانى »أحدقوتدازنج» 
ققال للزتم : كيلوا ؛ وهى الملامة التى كانوا بعرفونها فيمن مون بقتله » فأخذ الداس” 
السيف » قال : فوالل إلى لأمع أشردم وضجيجهم وم يقتلون » وقد ارتنمت أصواتهم 
بالقشيد » حتى ممت بالطاوة » وهو كل بعدر من للوضع لذ ىكانوا فيه . 

قال : ثمانقشر الانم فى سك البصرةوشوارعها » يقتلون من" وجدوا . ودخل على" ن 

أبان يومثذ للسجد فأحرقه » وبلغ إلى الكلاه فأحرقه إلى الجسر » وأخذت النارتكل” 
مامرات به من إإنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم أتلهوا بالفدو والروكاح كل >, 
ويسوقوهم إلىيمبى بنحدالبحرانى"» وهو نازل يعض كك البعمرة 
قراره حتى يستخرج ماله ثم يقتله » ومن'كان عختلا كته مسجلا . 


وات 


قال أبو جمفر: وقدكان على" بن أبان كف بعش السكف" عن الميث بناحية بن سعد 
وراقب قوما من للبلبيّين وأتباعهم » فاته ذلك إلى على" بن ممد صاحب الزنج» فصرفه 
عن البصرة» وأفرت يحبى بن مد البحرائى” بها لموافقتهكق رأيه فى الإنخان فى الفعل»ووقوع 
ذلك بمحبته » وكتب إلى يمبى بن محد يأمره بإظهار الكف" ليسكن الناس » ويظهر” 
المستخنى » ومن قدعر فبالبسار والثروة » فإذا ظهر فليؤخذوا بالدلالة كل مادفموهوأخفوه 
من أمواللم » ففمل يحبى بن محد ذلك » وكان لا يخلوفى اليوم من الأيام من جماعة يان 
بهم » فن عرفمنهم بالبسار استعزف ماعنده ثم قنله » ومن ظهرت له خللته عاجله بالقتل 
حت لم يدع أحدا ظير ل إلا قله . 

مالا 

قال أبو جمفر : وحدةثنى خط بن امسن أءدقال : لم اننبى”؟ إلى هل" بن عمد مظلم 
ما فمل أحابه بالبصرة معمته دحت أهل البصرة فى َدَاة اليوم الذى دخلفيه 
أسمانى إابها » واجهدت فى الهآّماء » وسجدت وجملت أدمو فى سجودى » فرفمت" إلى" 
البسرةء فرأيها ورأيت أحابى بقارتلون فيها » ورأيتبين المماء والأرض رجلا واقفاق 
صورة جف رالملوف التو كان للاستخراج فى ديوانالمراج بسامرتا.» وهوقائم قدحَققض 
يده اليسسرى » ورفع بده الينى » بريد قلب البسرة» فعلمت” أن لللانتكة توت إخرابها 
دو نأحالى عولوكان أصمابى توا ذلك مابلذوا هذا الأمر اللي دعم عنهاولكن 
قلبُه من أصحابى. 


الله تعالى نصرني باللامكة » وأيدنى ف حرو ؛ وثبلت بهم منضه 
قال أبو جمفر واننسب صاحب الزنج”" فى هذه الأيام إلى مد بن مد بن زيد بن 
على" بن الحدين » بعد انقسابه الى كان إلى أحمد بن عيسى بن زيد ؟ وذلك لأ يمسا 


» الطرى أخرب الخائن البصرة‎ )١١ 
» الطلرى : « وانقس الحبيث‎ )2( 


هلاج 


إخرابه البصرة , جاء إليه جماعة من العلوية اقذين كانوا بالبصرة » وأناه فيمن أتاه متهم 
قوم من واد أحمد بنعيسى بن زيد» فىجماعةين نسائهم وحُرّمهم »ظاخاقهم ثركالانتساب 
إلى أحمد بن عيسى » وانتسب إلى محد بن محمد بن زيد - 
035 
قال أ بوجمقر: غدئنى مد بن الحسن ب نسل » قال : 7 كنت حاضرا عنده وقد حضر 
جماعةمن النوفليين”"", فقال ف الفاس ين إسسحاق اانوقى” : إنه اتنهى إلينا أن الأمور ”من 
واد أحد بن عيسى بن زيد » ققال : لست من ولد عيسى ٠‏ أنا من ولد يحبى بن زيد ٠‏ 
قال محد بن الحسن : فانتقل من أحمسد بن عيسى بن زيد إلى عمد بن عمد بن زيد » 
نم انفقل من عمد إلى يمبى بن زيد ؛ وهؤ كلت أن الإجماع واقع على أن يحبى بن زيد 
مات ولم يقب ولم بولذ له إلا بنت واحدة ماتنتا ؛أوهى ترضع . 
فهذا ماذكره أبو جمفر الطبّئق “#آالنازيع الككبير ٠*‏ . 
معه 
وذكر طلى بن المسن المسعودى فى ”” مروج الذهب “' أن هذء الواقمة بالبسرة » 
هلك فيها مِنْ أهلها ثلاثمائة ألفإنسان » وأن هلى” بن أبان الهابى بعد فراغه من الواقمة ». 
نصب ميا فى للوضع العروف يبنى يشَكر » صل فيه يوم الجعة » وخطب لولى” بن ماد 
صاحب الزنج » وثرسم بعد ذلك على أبى بكروبمر » ولم بذاك عثمان ولا عليا عليه السلام 
فى خطبته » ولمن أبا مومى الأشعرى وتذرو بن الءاص ومماوية بن أبى سذيان » قال : 


. * الطبرى :< مم الحبيث ولد حضره جاعة من النوثزين‎ )١-1( 
الطبرى 2« إنك عا.‎ )( 


ساعهوات 


وهذا يؤّكد ما ذكرناه وحكيناه من رأيه » وأنمكان يذهب إلى قول الأزارقة . 

قال : وأستخق مَنْ سل من أهل البصرة فى آبار الدور » فسكانوا يظليرون ليلا » 
فيطلبون السكلاب فيذبحونها وبأ كلونها ء والفار والستانير » فأفنو'ها حتى لم بقدروا على 
غىء مله ء فصاروا إذا مات الواحد مهم ! كوه » فسكان يراعى بمضّهم موث بعض » 
ومن قدر على صاحبه قله وأ كله » وعدموا مع ذلك الماء » وذكر عن امرأة منهم أنها 
حضرت امرأة قد احتضرت ؛ وعندها أختها وقداحتوشوها ينتظرون أن موت فيأ كلوا 
لحباء قالت الرأة : فها مانت حسناء حتى ابتدر ناها فتعاما لها فأ كلناه » ولقد حضرت 
أخنها ونحن على شريمة عيسى بن حرب وهى تبكى ومعها رأس ليت » ففال لها قائل : 
وبمك ١‏ مالك نبكين ! فقالت : اجتمع هؤلاء على أختى فها تركوها تموت حسناء حقق 
قعأّموها » وظدوفى فل يمطوى من جبا يلال أس 4 وإذا هىتبكى شاكية من ظأفوم 
لمافى أختها . 

قال : وكان مثل هذا وأ كتيب ةوإأضنافهة». بلع من أمر عسكره أنه يناد فيدعلى 
للرأة من ولد الحسن والحسين والعباس وفيرمم من أشراف قريش » فسكانت الجارية قبع 
منهم بدرسمين وبثلاثة درام» وينادى عليها بنسبها: هذه ابنة فلان بن فلان » وأخ د كل" 
زنجى” منهم المشرين والثلائين بطؤهن” الزنم ويخدمن النساء الزنمياث كا مخدم الوصائف» 
ولتد استخاثت إلى صاحب الزنج امرأة من ولد الحسن بن على" عليه السلام » و كانث عند 
بعض الج وسألته : أن يمتقها مما هى فيه » أو ينقلمسا من عنده إلى غيره » فقال لما : 
هو مولاك » وهو أولى ك9 . 

030 
قال أبو جمفر: وأشخص السلطان لحرب صاحبالرئج محدا العروف بالولد»فى جيش 


(0) مروج اهب 11 لهام 


صا ووواخد 


كثيف»فجاء حتى نزل الأيُلّةووكتب صاحب انج إلى بمهىين مد البحر الى بأمرءبالمصير 
إليهءفصار إليهبزنوجهءوأقام على حاربته عشرة أيامءثم فم للوفدعن الحربء وكتب على" 
ابن عمد إلى يحبى» يأمره أن يبيته فبيته فهزمه,ودخل الدج عسكره فندموا مافيهى وكتتب 
يحبى إلى صاحب الركنم مخيره » فأمره بانباعه» فاتبمه إلى الموانيت » ثم انصرف عدهءفرت 
بابلامدة » وأوقع بأهلها» واذنب بكل” م كان فى تلك القرىءوسقّك مقر علل, سفتكه 
من الدماء » ثم هد إلى هر ممقل , 


قال أب جمفر : وانصلت الأخبار بسامراء وبفداد وبالقوتاد وللوالى وأهل الحضرةء 
بما جرى على أهل البعمرةققامت عليه لقرامةوجلٍ للعتمد أنه لا برق هذا النتق إلا بأخيه 
أبى أحمد طلحة بن الت وكلسوكان مدمأوز تق يد)بمأر فا بالحرب وقيادة الميوشهوهواقدى 
أخذ بنداد لمستز» وكسسر جيوش لستمين م رخلمه من إنخلافة ‏ ولم يكن لبن الباق 
هذا الباب مثله ومثل ابنه أبى المباس_فعقد أ المتمد على ديار مضر وقتسرين والمواصم» 
وجلس 4 مهل شههر ربيع الآخر من سئة سبع وفسينءنفلع عليه وعل مفلح:وشّسما 
تو البصسرة حب على بن تمد وإصلاح ماأفسده من الأعمال» وركب المتمد ركوبا ظاهرا 
بشيّم أخاء أبا أحمد إلى القرية المعروفة يبركوارا ؛ وعد . 


6 
قال أبو جعفر:وأما صاحب الزن فإنه بمد هزمة عمد الواد أتفذ عل بن أبان البلى 

إلى حرب منصور بن جعفر وإلى الأهوازءفسكانت يننهما حر وب كثيرة فى أيام متفرقة حت 
كان آخرها اليوم اذى انهزم فيه أأصحاب منصور » وتفرتقوا عنه.وأدركت منصورا طائقة 
من الزن » فم بزل بكر عليهم حتى انقصف رححهءونفدت سهامه » ول ببق معه سلاج » 


اوملس 


وانتهى إلى نهر يعرف بنهر ابن مَرئوان» فصاح بحصان كان ممت ليمير » فوئب فقسّر”؟ 
قاتقيس فى امام 
وقيل : إن الحصان لم يقصّر فى الوثبة؛إولكن رجلاً من اّنح سبقه إلى النهرء أ 


نفسه فيه » لعلمه أنه لاميص لمنصور عن امبر , فلما ونب الفرس تاقاه الأسودءفنتكس 
قناص" الفرس ومتصور ء ثم أطلع منصور رأسه » فنزل إليه غلام من السودان من عرنام 
مصلح » يقال 4 ابرون » فاحرٌ رأسه » وأخذ سكبهءفولى بارجوخ القرئ صاحب حرب 
خوزستان » ما كآن مع منصور من العمل أصنجون التركى . 
6 

وقال أبو جمفر : وأما بو أحد :فإ تيْقَصٍ عن سامراءفى جيشل يسمّعالسامعون. 
مثله كثرةَ وعد » قال : وقد ابت أنا ذلي الميش » وأنا يومئذ ببغداد بباب الطاقء 
فسمءت جماعة من مشايغ أل َتَدَادقولون + قد رأينا جيوشا كثيرة للشلفاء ؛ فا رأينا 
مثل هذا اليش أحسن مد وأ كل عَتادا وسلاحا , وأ كبر عدداً وجمماء واتبع ذلك 
اليش من متسوقة أهل بفداد خلق كثير . 


66 


قال أبو جمفر : لحدَئنى محمد بن الحسن بن سسهل » أذ يمبى بن عمد البحراقىة كان 
مقبا بنهر معقل قبل موافاة أبى أحمد » فاستأذن صاحب الزتج فى المصير إلى نهر المباس» 
فشكره ذلك , وخاف أن يواقيّه جيش” من قبّلالسلطان » وأحابه متفرقونءقألح عايه 
يحب حتى أذن له » عفرج واتبعه أ كا أهل عسكر صاحب الزنم » وكان علق بن أأبان 


, » الطبرى : « وقصرت رجلاه تاتقسس فى الله‎ )١( 


عجوو 


مقها يب فى جم ع كثير من انج » والبصرة قد صارت مذي لأعل عسكر صاحب الزن * 
يادو نهاويراوحونها قل مانالته أيديهممنها إلى منازم » قليس بممسكر على" بن ”عير 
يومثذ من أسحاب إلا لقليل » فهو على ذلك من حاهءحتى وال أبو أحمد فى اليش ومعه 
مفلح » فورد جيشٌ” عظي لم يرد على الح ماله » فها وصل إلى نهر معقل » انصرف من 
كان هناك من الريح » فالتسقوا بصاحبهم مرعوبين » فراعه ذق » ودطا برئيسين مهما » 
فسألما عن اليب الذى 4 نركا موضمهما » فأخبراء بم عابنا من عم أمر الميش الوارد » 
وكثرة عدد أهله وإحكام عدتهمءوأن الذى عايناء من ذلك لم يكن فى قوثهما الوقوف له 
فى العدّة التىكانا فبها » فسألما : هل عل مَنْ يقود هذا الحيشفقالا : قد اجنهد نا عل 
ذلك ء فل ند مَنْ يصدقنا عنه . 

قويّه صاحب الج طلائمه فى يات ليوف افير » فرجمت طلاقعه إله بعلم 
أمر الميش وتفخيمههوم يقف أحدٍ منهم كل من يقوده » فزاد ذلك فى جرع 
فأمر بالإرسال إلى عل بن أبان بعلم حبر ليش الوآرد » ويأمره بالمصير إليه فيمن معهء 
وواق جيش أبىأحد » فأناخ بإزاء صاحب الرنج فلماكان اليوم الذ كانت فيد الواقنةء 
خرج عل بن جمد يطوف فى عسكره ماشيا » ويتأمل الال فيمن هو من حزبه ومن 
هو [ مقي ]7 بإزائه على حرّبه وقد كانت السماء مطرث ذلك اليوم مطرا خفيفاء والأرض 
ثرِية ”" تزل” عنها الأقدام » فطوّف ساعة من أوّل النهار ورجع » فدءا بدواة وقرطاس 
ليتكتب كتابا إلى عل بن أبان » ليمامه ماقد أغللّه من الميش » ويأمر» بتقديم من قد 
على تقديعدمن الرجال؟فإنه لنى ذلك» إذ أناء أبو وَل القائد أحد قاد الركنج ‏ فقال4:إن. 


وارتياعه» 


© الطبري : « الحبيث‎ )١( 
. (؟) من الطيري‎ 
. (؟) فى الأسول : «تربة » وما أليته من الطببى‎ 


5-5000 


القوم قد موك ورهقوك » والهزءالرتنج من بين أبديهم»وليس فى وجوهيم من يرذم؟ 
فانظار لنفسك »ء فإنهم قد انشبوا إليك0©. فصاح به وانشهره وقال : اغب 7" تى فإنك 
كاذب فبا حكيت » إما ذلك زع داخّل قلبك 7" لسكثرة مَنْ رأأيت من الجع » فاتطلع 
فلك » فلت تدرى ماتقول ! 

فخرج أبو ولف من بين يديه وأقبل يكتب » وقال لجعفر بن إبراهيم السجا ف 
الدج » وح ركهم للخروج إلى موضع الحرب » ققال 4 : نهم قد خرجواء وقد ظفروا 
سمي ينين من سفن أصحاب السلطانءفأمره بالرجوع لتحريك الرجالة » وكانمنالقضاء 
والقدر أن أصيب مفلح ‏ وهو القائد الجليلعالرشّح لقيادة الجيش بعد ألى أحجف بسمهم 
”© لايدرى من رماء » فاث لوفته » ووقمت الممزعة على أصحاب أبى أمد وقوى 
الرئج على حربهم » فقوا منهم جمب كتير بكووافى عل بن #د رمه بالرموس قابضين 
عليها بأستانهم حتى ألقرئها بين بدي فكيزت الرءوس يومئذ حتى ملأت القضاءء 
وجمل ارج يقنمون لموم الف ليها يهم » وأرنى” بأسير من الجيش فسأله 
عن رأس المسكر » فذكر أبا أحد ومفلحاء فارتاع لذكر أبى أحمدءو كان إذا راعه أمر” 
كدب بهء وقال : ليس فى الجيش إلا ممح » الأنى لست أسمع الذّ“ثر إلا » ولو كان 
فى الجيش م ذكر هذا الأسير لكان صوته أبمسد » وآنا كان مُقْلح إلا تاب 4 » 
ومطافا بل 9 

قال أأبو جمفر : وقدكان قبل أن يسيب السهم مفلساءانهزم الج لما خرج عليهم 


)١‏ الطبرى : « إلى الحبل الرايع » م 
(؟) فى الأسول : « اعزب »ا وما أنيث من الطبرى 
() الطبري : « دخلك » . 
(4) يقال : أسابه سهم غرب ء بالإضافة أو الوسف , أ لا يدرى راميه . 
(0) الطبرى : « إلى مسيعة 6 . 


حا فوج 


جيش أبى أحمد ‏ وجزمُوا جزعا شدبدا » ولمئوا إلى ابر العروف بنهر أبى الخصيب » 
ولا جسر يومئذ عليه » فنرق منهم خلق كثير » ول يلبثْ صاحبُ الزنج إلا يسيرا حتى 
.وافاه على" بن أبان فى أصحابه » فوافاه وقد استفنى عنه بهزيمة الجميش السلطانى ؟ وتحيز 
أبو أحد بالجيش إلى الأبلة » ليجمع ما فرتقت الطزيمة منه » ويَدّد الاستمداد الحرب » 
ثم صار :إلى نهر أ الأسد فأقام به . 
6 

قال أبو جعفر : لخدئين تمد بن المسن ء قال : فكان صاحب الزئج لايدرى كيف 
َل مفلح ؛ فلدا لم بر أحدا ينتحل رميّه ادعى أنّهكان الرامى 4 » قال : فسممته يقول * 
سقط بين يدىة سم من السماء » فأتانى به وابجتبغادمى » فدفمه إل » فرميت” به فأصاب 
مُفيسا فقتل » قال مد : وكدّب فى ذل ك0 لفن كَت/ حاضرا معه ذلك الشهد » مازال 


عن فرسه حت أقاه خير المزعة”"؟ , 
35 

قال أبو جمفر الله تعالى أصاب صاحب الرنج بمصيبة تعادل فرحه وسروره 
قتل مُفلح عقيب قتل مُفلح » وذلك أن قائده الجليل بحى بن جمد البحرافف" أِر وقتل » 
وصورة ذللك أن صاحب الزن جكان قد كتب إلى بحى بن ممدء يله ورودٌ هذا المييش 
عليه » يمره بالقدوم والتحرتر فى منصرف من أن يلقاه أحدٌ منهم وقدكان بحبى عن 
سقنا فنها متا وأموال ؟ لجار الأهواز جليلة » وحامى عنها أصحابُ أصتجون القركى 
غلبن » وهزمهم يحبى » ومشى الزنج بالسفن الذكورة دونه متوسّهين نمو ممسكر 
صاحب الرنج على تَفْت البطيحة العروفة ببطيحة الصّحناة » وهى طريقة متعسقة وعرة ؟ 


(1) بسدما فى الطبرى : « وأنى بالرءوس والقضت الحرب © . 


دوووت 


فبها مشاق متمبة » وإننا سلسكها يحبى وأصحابه » وتركوا الطريقٌ الواضح ؟ للتحاسد 
اقدىكان بين ممى بن عمد وعلى” بن أبان » فإن أصحاب يحب أشارُوا عليه ألا يساك 
الطريق النى يرت فيها على أصحاب عل" بن أبان » فأصنى” إلى مشورتهم فشرّعُوا 
4 الطريق الؤدى إلى البطيحة الذكورة فسلسكها ء وهذء البطيحة يتنبى الساثر فيها إل 
نهر أبى الأسدء وقدكان أب و أحمد اتحاز إليه» لأن أهل” القرى والسوادكاتبوه يمرتقونه 
خبر يحب بن مد البحرائى” ‏ وشدة بأمه وكثرة جممه » وأنْه رما خرج من البطليحة إلى. 
نهر أبى الأسد » فسسكر به » ومنم أبا أحد اليرة » وحال يينه وبين من بأتيه من 
الأعراب وغيرمم ‏ فسبقه أبو أحمد إلى نهر ألى الأسد » وسار يحب حت إذا قرب من نهر 
بى الأسد » وافته طلائمه » قأخبرته بالجدش » وعظمت أميه » وخوَفته مده » فرجع من. 
الطريق الذى كان سلكه بمشقة مية ناليم ونالت أصحابه » وأصابهم مرض لترددهم 
فى تلك البطيحة » وجعل بحي ل تقداتفةاتتليان بن جامع » وسار حتى وقف على قنطرة 
فورج نهر المباس » فى موطع يق كقيحَرية للاء » وهو مشرف ينظر أصحابه 
الزنج :كيف يرون نلك السفن التى فبها الغنئم » فنها ما يفرق وما يسل . 
35 

قال أبو جمفر : لخد ثنى عمد بن سممان قال :كدت" فى تلك الال واقفاً مع يحب على 
القنطرة » وقد أقبل على" متعجّبا من شدّة جرية اللاء » وشدة ما يلق" أصحابه من تلقيه 
بالسفن » فقال : أرأيت فو هجم علينا عدر فى هذه الخال مَنكان يكون أسوأ حالا ينا 1 
فو الله ما انقض ىكلامّه حتى وأقّىكاشهم القركى فى جيش ؛ قد أنقذه ممه أبو أجد عند 
رجوعه م الأيّلة إلى نهر أبى الأسد ‏ يتلق به يحبى ء فوقدت الميحة » واضطربت 
الزنج » فنبضت“” متشرّفا للنظر » فإذا الأعلام الجر قد أقبلت فى الجانب الفريى" من شمر 
المياس و يحبى به ء فلما رآها الزئج ألقوئا أتقسهم جل فى الماءء فميروا إلى الجانب الشرقة 


وووت 


وخلا للوضم الذى فيه يحبى » قل ببق ممه إلا بضمة عشر رجلا منهم » قنبض عند ذلك 
غأخذ درّقته وسيفه » واحتزم بمنديل » ثم تلقَى الفوم”" فى النفر القذين تخلّفوامسه » 
فرشقهم أصحا ب كاشهم ال بالسهام » حتى كثر فيهم الجراح » وجرح يحي بأسمهم 
ثلاثة فى عّده المنى وساقه اليسرى ؛ فلا رآه أصحابه جريحا» تفرقوا عنه ولم يعرف 
فيتصد ل » فرجع حتى دخل بعض نلك السفن » وعبر به إلى الجائب الشرق” من النهر ؟ 
وذلك وقث الضحى » وأثقلته الجراحات التى أصابته » فلما رأت ار" نم شدة مائزل به » 
اشتد" جزعهم ؛ وضمفت" فلوبهم » فتركوا الققال » وكانت هم النبجاة بأنفسهم » وحاز 
أصحاب السلطان تلك الذائم التى كانت" فى السفنفى الجانب الغرلى” من النهر » واتقض" 
الزنج بالجانب الشرق عن بمهى » طملوا يتسلاون بقية نوارهم بمد قعل ريع فيهم » 
وأسير كثير » فلسا أمسوا وأسدف اليل #اطازوا لَك وجوههم . فنا رأى يحبى تفراقة 
أصحابه ركب مميرية كانت هناك م وأقملنتةتفنجتتتطبياء يقال 4 عباد'” » وطمع فى 
الخلاص إلى عسكر صاحب الزنح ٠‏ فَرعيَركئنَفطة لذبر » فأبصر ميريات 
وشذاياتلأأصحاب السلطان فى فرّهة النهر » نغاف أن تمترض سميريقه ٠‏ وجزع مرك 
الرور بهاء فمير به لللآح إلى الجانب الغريىة من النهر » فألقاه وطييبه على الأرض فارع 
هناك » تفرج بعشى وهو مثقل حتى ألتى نفسّة فى بمض :لك المواضم » فأقام هناك ليلته 
تلك . فنا أصبح نزقه الدم » ونهض عبّاد الطييب”؟ ؛ فجمل يمثى منشوفا أن برى 
إنسانا » فرأى بض أصحاب السلطان » فأشار للم إلى موضع يمبى » فجاءوا » حتى وقفوا 
عليه » فأخذوه ؛ وانشهى خبره إلى [المييث ] © صاحب الرئح فجزع عليه جزطاشديداء 
وعظل عليه توجّعه . 


يووا 


ثم مل بحبى إلى أبى أحمد » حمل أبو أحمد إلى امعتمد » فأدخل إلى سام رار اكب 
جمل » والناس مجتممون ينظرونه » شم أمر لاحتمد يبناء وكة عالية يمضرة عجرى الخلية ب 
فبليت'» ورفم للناس عامها حتى أبصره الفلائق كاقة ء ثم ضرب”' بين يدى المتمد وقد 
جلس له مائتى سوط باره؛'© ثمقطمت يداءورجلاه منخلاف ء [ ثم خبط بالسيوف ] ثم 
ذي وأحرق . 

وم 

قال أبو جمفر : لخدتثنى محمد بن السن » قال : لما قتل بحب الببحرانى” » فانتهى بره 
إلى صاحب الركتج » قال لأصحابه. لماعغل عل” قله » واشتد” اهتاى بده خوطليت قد 
قله خر ”لك ١‏ إندكان شرها . ثم أقن على جماعة أنا فيهم ‏ فقال : ون" شرههأنًا غنمنا 
غنيمة من بعض ما كنا ننسه”؟ وكن قبأليفدان » ذوقها فى يد بحبى » فأخفى عتى, 
أعظمهما خطرا » وعرض ملي أ< :ثم استوهبه فوهبته له » فررقع إل" اليقّد اذى 
أخفاه حتى رأبته» فدعوته ذقَلتَ؛ حص مد اذى أخفيئه » فأتانى بالمفد اذى وهيئه 
4 ء وجحد أن يكون أخذ غيره » فرث.فع إلى المقد ثانية » فجملت أصفه له وأنا أراء وهو 
ابراه » فبيت وذهب ء فأنانى » ثم استوهبنيه فوهيثه لهء وأمرته بالاستتفار . 
قال أبو جمفر : وذاكر تمد بن المسن » أن” عمد بن سممان حداثه أن صاحب الزنم 
: لقدعْرضّتْ على" النبوة فأييتها . فقيل له : ولإذاك ؟ قال : إنّهة 
ألا أطيق لها . 


(1-0) الطبرى : ه ثم رفع ناس حت أبصروه » قضرب بالسياط ء وذكر أنه دخل سامرا بوم 
الأربماء لنم خلون مبنرجب لى جل »وجلس العتمد من فيرذكك اليوم ؟ وذقك بوم الميس «فضربه 
بين يدي مائة سوط بارها * . 

(؟) الطبرى : « لصيه 6 


ب اولوت 


قال أبو جعقر : فأمًا الأمير”أ بو أحمد ‏ فإنه ما صار إلى نهر أبىالأسد وأقام به »كثرت 
الملل فيمن معه من جمد وغيرهم » وقشا فيهم الموت » فلم بزل مقها هدالك حت أب من 
تجا نهم من عللته » ثم انصرف » راجءاإلى بأذاورْد » فمسكر به ء وأمر بتجديد لآلات 
وإصلاح الشذوات والسميريّات وإعطاء الجند أرزاقهم وشحّن السفن بقواده ومواليه 
وؤفائه ونهض نحو عسكر الناجم » وأمر جماعة من قوّاده بقصد مواضم سياه لم كمن. 
هر ألى الخصيب وغيره » وأمر الباقين بملازمته والحارية معه ؛ فيالموضع الذى يكون فيه؛ 
وم الأفلون ؛ وعرف الزنج تفرّق أجماب أبى أحمد عنه » فكثروا فى جيته ؛ واستمرت. 
الحرب بينه وبننهم » وكثرت القتلى والجراح بين الفريقين » وأحرق أصحاب أبى أجد 
قصورا ومناز لكان انج ابتدوها » واستنقاورت. نساء أهل البمسرة بم كثيرا انم 
صرف الزتنج سورتهم وشدة نهم إلنللوصَم اذى به أبو أجدء لاه منهم جم 
الايقاوم ‏ مثل المدة البسيرة الى كان فيها > قرأى أن المزم فى محاجزتهم » فأمر أصحابه 
بالرجوع إلى سفنهم على تؤدة تسل » فأملوا» وبقيت د'ثثفة من جدده وَلَجُوا نك 
الأدغالوالمضايق »فخرج عليهم كين لزنم فأوقموا بهم »فحاموا عن أنفسهم » وقلواعدوا” 
كثيرا من الزنم إلى أن توا بأجعهم » وحلت رُموسهم إلى الاجم » فزاد ذلك فقوّته 
وعتره ويه بنشه »وانصر فأ بو أحمد بالجيش إلى باذاورد »وأقام يمبى أصحابه الرجوم 
إك الزنح » فوقمت نار فى طرف من أطراف عسكره » وذلك فى أيام موف الرباح » 
فاحترق المسكر » ورحل أبو أد متسر وذلك فى شمبات من هذه السنة 
إلى واسل0©. 

فأقام بها إلى ربيع الأولءثم اتصرفعبها إلى سامر”'ء؟وذلك أن الممتمذكاتيه و استقدمه 


. ©» بعدها فى الطبرى : « فلا سار إلى واسط تفرق عنه عامة من كأن ممه من أسحابه‎ )١1( 


د موا عت 


لحرب يعقوب بن الليث الصفار أمير خراسان » فاستتخلف على حر'ب الناجم عمدا للواد» 
وأمًا الداجم فإنهلم يل خبر الحريق اذى وق فى عسكر أبى أجلاء حتى ورد عليه رجلان 
من أهل عَبادان » فأ خبراه » فأظهر أن ذللك من صُنع الله تعالى له وتصرء على أعدائه » 
وأنه دما الله على أبى أحمد وجيشه » فنزلت نا من المماء فأحرقتهم + 

وعاد إلى المبث » واشتد طفيانه وعتوته » وأنبض على" بن أبان للهلبى" »وض إلينه 
١‏ كثر الميش » وجعل على مقدمته سايان بن جامع » وأضاف إليه الميش اقذى كان مع 
يحبى بن عمد البحرانى وسليان بن مومى الشعرانىة » وأمرمم بأن بقميدوا الأعواز وبها 
<ينئذ أصفجون”" الترَكى » ومعه نبزك الفائد ؛ فالتتق المسكران بصحراء تمرف بدعثت 
ميسان”", وافنتلوا » فظهرت”" الزن؛ وقتلي نبزلشى كثيرم نأصحابه ‏ وغرق أصنجون 
الترك » وأسر كثير من قاد السلطا نهم لسن بن هرئمة الممروف بالشارى 9 م 
والحسن بن جعفر. وكتب عل" بن أيان برل النآجم » وحمل إليه أعلاما ورءوس) كثورة 
وأسرى » ودخل لل بن أبان الأهوآر» وأقام بها بزنوجه يميث وينهب القرىوالسواده 
إلى أن ندب الممتمدلى الله مومى بن بنا لمر'به » فشخص عن سام » فى ذى القمدتمن 
هذه السنة » وشيّعه العتمد بنفسه إلى خلف الحائطين » وخلع عليه هالك فقدم أمامه 
عبد الرمن بن مفلح إلى الأمواز وإسحاق بن كداخ إلى البصرة » وإبراعيم بن سببا 
إلى الباذاورئد . 

قال أبو جمفر : فظما ورد عبد الرحمن بن مفلح على الأهواز أناخ بقطرة أريق ”9 
عشرةأيام » تممضى إلى عل بن أبان امبلى فواقم فرزمه على”“بن أبانء فانصرففاستمة 


(11 فى الأصول : 8 سفوور 6 + تخريف - 

() الطببى : 2 رستادان » . 

(؟) الطببى : ٠‏ فكت الدبرة يومشذ على أسنجون » . 
(4) الطبى : « القار». 


نببى : « أربك © . 


0-7 
ثم عاد لحار بته» فأوقم به وقمة عظيمة » وقلمن الر"يج قتا ذريعا وأسر أسرى كثيرة» 
وانهزم على" ب نأبان ومَنْمعه من الزنم حتى أوا الوضعالمروف يان »فأراد التاجورذم 
قل يرجموا عالذاعر الذى خالطً قلو بهم : فدا رأى ذل كأذنَ لم فدخول ع-. ره قد خلوا 
جميعا » فأفاءوا معه با مدينة التىكان بناها » وواق عبد الرحمن بن مفلح حصن مهدى 
ليمسكر به فوج إليه التاجم على" بن أبان فواقمه فل يقدرعليه » ومشى على" بن,أبان إلى 
قريب من الباذاورد ؟ وهدك] اهم بن سيا »فواقمه إبراهم» فيزم على" بن أبان» فماوده 
مهزمه إبراهيي » فغى فى اليل » وسلك الأدغال والآجام ؛ حتى واقى مور يميى» فاتنهى 
خبره إلى عبد الرجمن بن مفلح » فوحه إليه طاشمر التركىة فى جمع من الوالى » قل يل 
إلى على" ب نأ بان ومن معه» لوعورة للوضع الذىكانو! فيه »وامتداعه بالقصب والملاق”99, 
غأضرمه عليهم ناراء فخرجوا مددهار بين'نوأْميرَنهم أسْرَى» وانصر ف إلى عبدالر من 
ابن مفلحالأسرىوالفرء ومضى على. نفام بأصعابد للوضع للسمى بنسوخاء 
واننهى الخبر بذلك إلى عبد الرحن بَمقلح فصن الذُود» فأقامبه » وصارعلى” بن 
أبان إلى نم السٌدْرة » وكتب إلى الاجم يستمذه ويسأهالتوجيه إليه بالشّذا » فوجّه إليه 
ثلاث عشرة شَذَاة »فيها جم كثير من أصحابه فسار على بن أبان ومَنْ ممه فى العّذاء 
.وواق عبد الر«ن يمن ممه » فلم يكن يننهما قال » وتواقف الميشان يومهما ذلك . 
فلماكان اليل اتنب على" بن أيان من أصحابه جماعة بثق يجام وصبرهم ؛ ومغى 
ومعه9“سليان بن مومى المعروف بالشّمراى » وترك سائر عسكره مكانه ليخفى أمراء» 
افصارمن وراء عبد الرحمن »ثم بيت وعسكره””» فدالمنه ومن أصحابه نيلا ما »واتحاز 


. الخملان : مكان ينث المنقاء‎ )١ 


(لددتمهعم) 


لوت 


عبد الرحمنعنه ورك أريم' د من شَذَوَانه » ففدمها عل" بن أبان » وانصرف ومممى 
عيد ال حمن لوجهه ؟ حتى وافى وُولاب7"© فأام بها »وأعد رجالا من رجاله »وول عليهم 
طاشعمر ترك وأنفذه إلى على بن أبإن »واف وهو فى للوضع العروف يباب ْو 
فأوقوا به وَْمةٌ هزم منها إلنهر السّدرة » وكتب طاشتمر إلى عبد الرحين باهزام عنه» 
فأقبل عبد الرحمن ميشه حتى وافى الم.ود ؟ تأقام به واستمدٌ أصحصابه لاحرب » وهياً 
شذواته, وولىعليها طاشتمر » وسار إلى أرّهة مبرالسّدرة » فواق عل بنأبان وقمةعظيمة» 
انهزم منها عل بن أبان »وأخذ منه عشر سّذَّوات» ورجع على ن أبان إلى الناجم مفلولا 
مهزوما » وسار عبد الرحمن منفوره ‏ فمسكر ببيان » فسكارض عيد ارصن بن مفلح 
وإدام بن سها يتناونان المصير.إل عبتكر الاجم ؛ فيو قعان به» ويخيفان من فيسه 
وإسحاق بن كنداجيق”" يومئد بالبصرة وقد قطم اليرة عن عسكر الناهم ؛ فسكان 
الناجم يجنم أصمابه فى اليوم العاف فبه_متوافاة عبد الرحمن بن مفلح و إبراهيم 
ليسا ؛ حتى ينيضى” المرب» نم بصرف فريقا منهمإلى ناحيةلبصيرة فيواقع بهم إسساق 
ابن كنداجيق ؛ فأموا على هذه المال بضمّة عشر شهرا إلى أن صرف مومى بنمفا عن 


رم 
حرب الرعج ١‏ . 


قال أبو جفر : وسبب ذلك أنّ المتيدرة أمر فارس والأهواز والبصسرة وغيرهامن 


(؟) الطبرى : «اكتناج 6ل 
رس فى الطبرى  :‏ إلى لآن صرف مومى بن بفا عن حرب الخبيث , وو ليها مسرور البلخى » واتوي 
لحب بذلك إلى الحبيث ٠#‏ 


5-0 


النواحى والأقطار إلى أخيه أبى أحمد » بمد فراغه من حرب يدقوب بن اقيث المقار 
وهزيمته ل » فاستخلف أبو أحد على حرب صاحب الزنم مسرورا البلخى” » وصرف 
مومى بن بنا عن ذلك 4 واتفق أن ابن واصل حارب عبد الرحين بن مفلح + فأسره 
وقتله » وقتل طاشتمر التركى” أيضا ء وذلك بناحية رمرم » فاستخلف مسرونٌ البلخى” 
على الحرب أبا الساج وولى الأهواز ؛ فكانت بينه وبين على” بن أبإن الهلىوقعة بناحية 
دولاب » قتل فيها عبد الرحمن صهر أبى الساج » وانحاز أ بو الساج إلى عسكر مُسَكرم » 
ودخل الرّنج الأهواز ؛ فقتاوا هلها وسَبًَا وأحرقوا [ دورها ]0 . 
.. 

قال أ بو جعفر : ثم وجّدصاحب الرّ نج جيوشه بعد هزيمة أبى الساج إلى ناحية البطيحة 
والحوانيت ودسشيسان » قال : وذلك لأنَيوَاسِطاً خلت من أ كثر الجند فى وقمة أبى 
أحد ويمقوب بن الليث التى كانت عندلأبر الماقول ‏ قطمع الزنج فيها » فتوجه إايها 
سلبان بن جامع فى عسكر من الزتع.+ وأردفه الناجم يماش آخر مع أحد بن مهدئ" ف 
مميريّات » فيها رماة من أسحابه » أنفذه إلى نهر المرأة » وأنفذ عسكرا آخر فيه سليان بن 
مومى » فأمسء أن يعسكر بالنهر المعروف باليبودئ ؛ فكانت بين هؤلاء ويين من تخئف 
بهذ الأعمال من عساكر السلطان حروب شديدة » وكانت سيلا للم وعليهم ؟ ؟ عق 
ملنكوا التبطيحة والحوانيت ؛ وشارفوا واس » وبها بومئذ محمد المولد من قبل السلطان 
فكات ينه وبين سلبان بن جامع حروب كثيرة يطول ل شرحها وتمدادهء وأمذه الناجم 
بالخليل بن أبإن ‏ أخى على" بن أبانالمهلبى” فى ألف وخسماثة فارس » ومعه أبو عبد الله 
الزتجى المعروف بالذرّب » أحد قه“ادم الشبورين ٠‏ فقو سليان بهم + وأوقع يمحمد 
الود » فهزمهء ودخل واسط فى ذى الحجة سنة أربع وستين ومائتين بزئوجه وقرّاده» 
ققتل منها خلقا كثيرا » ونهبها وأحرق دررها وأسواقهاء وأخرب كثيرا منمنازل أعلواء 


ج لس 


وثبت للتحاماة عنها قاد كان بها من جانب محمد بن المولّد» بقال له كدجور البخار » 
خحامى بومه ذلك إلى المصرء م قتل . وكان اقدى يقود اميل يومئذفى عسكر سلمان بن 
جامع اعقليل بن أإن وعبد الله العروف بالذرب » وكان أحمد بن مبدىة الجباقية فى 
السميريّات » وكان مهربان”" الى فى الّذّوات » وكان سلمان بن مومى الشمرائى 
وأخوه فى ميمنته وميسرته » وكان سليان بن جامع » وهو الأمير على الجاعة فى قواده 
السّودان ورجالته منهم » وكان اللميع يدا واحدة » فلما قضون! ورم من نهب واسط وقفل 
أهلها ‏ خرجوا بأجممهم عنها» فضوا إلى جُنْبلاء » وأفاموا هناك يميثون وعخربون - 

و أوائل سنة حمس وستين » دخلوا إلى الثمانية » وجَرْجَرايا وجَبل » فمهبوا 
وأخربوا وقنلوا وأحرقوا » وهرب منهم أهن:السّواد قدخلوا إلى بقداد . 

6ه » 

قال أبوجعذر : فأما ل" بن أبان المهلى” فإنه استولي على ممم أعمال الأهواز» وماث 
هناك وأخرب وأحرق » وكانت ينه وبين عمال السلطان وقواده مثل أحمد بن لبثوية » 
وحمد بن عبد الله الكردى »وكين البخارى» ومطر بن جامع»وأغر تمش التركى وغيرم » 
ويه وبين عمال يعقوب بن الليث الصفار » مثل خضر بن العدبر وغيره حروب عظيمة » 
ووقمات كثيرة» وكانت سالا » تارة 4 وتارة عليه ؛ وهو فى أ كثرها المستظير عليهم . 
وكثرت أموال الزنج والفنائم التى حَوَرها مس البلاد والنواحىوعكُم أسرعمء وأمم النامي 
مهم » وعظل على العتمد وأخيه أبى أحمد حَْبهم » واقتسموا الدنا؛ فنكان عل بن عمد 
الناجم صاحب الزنج وإمامهم مقي بنهر أبى الخصيب » قد بنى مدينة عظيمة اها 
الختارة » وحضنها بالحنادق » واجتم إليه فبها من التّاس مالا يننهى المدّ والحصر إليه » 
رغبة ورهبة ؛ وصارت مدينة نضاهى سامُرتاء وبنداد ؛ وتزيد عليهما » وأمراؤه وقواده 


(1) كذاق الطبرى , وف الأصرل 2 « ميريار © . 


وات 


بالبصرة وأعمالها يجبُون الخراج على عادة السلطان لما كانت البصرة فى يده » وكان عل 
ابنأ بان امب وهو أ كبر أسر انه وقوراده قداستولى على الأهوز وأعمالهاء ودرّخ بلادها 
كرامهر مز وتْتّر وغيرها » ودّان 4 الناس» وجب الفراج ؛ وم أموالا لا تحمى . 

وكان سليان بن جامع وسليان بن مومى الشعرافىة » ومعهما أحد بن مهدى الجبائة 
فى الأعمال الواسطية » قد ملكوها وبنوءًا بها الدن الحصينة » وفازوا بأموالها وارتفاعها » 
وجب خراجها » ورثّبوا عملم وقورّادهم فسهاء إلى أن دخلت سنةسبع وستين وماثتين » وقد 
عتم الطب وجل » وخيف على مك ببى المباس أن يذهب وينقرض ؟ فل يمد أبو أحد 
الوفق ‏ وهو طلحة بن التوكل على الله بدا من القوجّه بنفسه ومباشرته هذا الأمل 
الجليسل برأيه وتدبيره » وحضوره ممازك الحرب » فبدب أمامه ابنه أبا المباس » 
وركب أبو أحمد إلى بستان الحادى لإيفلاادا» عرض أصحاب أى المباس » وذاك فى 
شهر ربيع الآخر من هذه السنةء,فكانوا عشرة آلاف » فرسانا ورجّلة فى أحسن زِىّ 
وأجملهيئة » وأ كل عدة ؛ومعهمالشذوات والسمير يات وللعاير برس الرجلة ”م كل 
ذلك قد أحكت صنمته . فركب أبو المباس من بستان الهادى » وركب أبو أحد مشِيْماً 
4ه حتى نزل القرية المعروفة بالفر'ك ه ثم عاد وأقام أبو العباس بالفرك أياما ؛ حتى تسكامل 
عدده وتلاحق به أصمابه . 

ثم رحل إلى للدائن » فأقام به أياماء ثم رحل إلى دبر الماقول » فورّد عليه كتاب 
نُصَبر اروف بأبى حرزة » وهو من جل أحمابه » وكان صاحب العا والسميريّات » 
وقدكان قدّمه على مقدّمته بدّجْلة بعلمه فيه أن سلمان بن جامع قد واقى لما عم بشخرص 
أبىالمباس » والجبائى" يقدّمه ‏ فىخيلهما ورجالهما وسفنهما حتى نزلا الجزيرة التى بحضرة 


و الطرى د دقرجلة 6 . 


حت لاد 


ردودا ء قوق واسط بأربمة فراسخ » وأن سليان بن موسى الشمرائية قد وا مهر أبان 
بعسكره ؛ مسكر الب وعسكر الاء ؛ فرحل أبو المباس لما قرأ هذا الكتاب حتى واف 
جرلا » ثم منها إلى فم السّلح 2 ثم ركب الظهر وسار حتى وافى الصّلح ووجه 
طلائمه ليتعرف المبرء فأناء منهم من أخيره بموافاة القوم» وأن أزلم قريب من الصّلح ء 
وآخرمم ببستان مومى بن بناء أسفل واسط ؛ فلئا عرف ذلك عَدَل عن سنن الطريق » 
ولق" أصسابه أوائل القوم » فتطاردوا لم عن وصية أوصامم أبو المباس بهاء حتى طبيع 
الج فيهم » واغتروا وأممنوا فى اتباعهم » وجملوا يصيحون بهم: اطلبوا أميرا للحرب » 
فإن أميرم مشفول بالسّيد ! 

فلدا قربوا من أبى العباس بالملح »جرهم فين معه من الميل والرجل »وار 
فيح بألى حزة نُصَير » إلى أبن تأحاعن علا الكلاب 1 الدجع الهم - فرجع 
لَه بشدّواته وسميريانه ؛ وفنهاالرجال م وركب بون العباس فى ” سميرية ؛ ومعه عمد بن 
شعيب » وحف أصحابه بالزنج من جميع جهانهم ؟ فائهزمو » ومنح الله أبا المباس 
وأصحابه |" كتاقهم » يقتلونوم وبطردونهم » إلى أن وافرًا قرية عبد الله ؟ وهى على ستة 
فراسخ » من الوضع اقذى لقُوم فيه ؛ وأخذوا منهم خس شذوات وعشر سميريات » 
واستأمن منهمقوم » وأبير منهم أسرى » وغرق من سفنهم كثير 4 فسكان هذا البوم أل 
التتح على أبى المباس . 


.0 
قال أبوجمفر : فلدا انقضى هذا اليوم » أشار على أبى المباس قوّاده وأ ولياؤه» أن يجمل 
ممسكره بللوضع اقدىكان اتنهى إليه » إشفاقاً عليه منمقاربة القوم»فألى إلانزول واسطه 


بنفسه » وا أمهزم سلهان بن جامع ومن معه ؛ وضرب الله وجوهّهم » المهزم سليان بن 


لوم 


مومى الشمرانىة عن نهر أبإن ؛ حتى واقى سوق اميس ؛ ولق سليان بن جامع بشهر 
الأمير ؛ وقدكان القوم حين لَقُوا أ! العباس»أجالوا الرأى ينهم فقالوا 
لم قطل ممارسته الحرب وتدرتبه بهاء واقرأى أن نرميه يحدّنا كله ٠‏ وتجتهد فى أوّل لي 
لقا فى إزالته؛ فلمل ذلك أن بروعه:فيتكون سببا لانصر افه عا ففملوا ذلك وحشدوا 
واجنهدوا» فأوقع لله تعالى يهم بأسه وتقمتهعوم يم لم ماقدروه » ورك بأبو العباس من 


غدٍ يوم الوقمة » حتى دخل واس فى أحسن زك» وكان ذلك يوم بذمةفأقام حتق صل 
بها صلاة الجمة » واستأمن إليه خلق كثير من أتباع الركنج وأسمابهم؛نم اتحدر إلى لتر 
5 على فرسخ واحد من واسطءفاتخذه ممسكراموقدكان أب حزة نهر وغيره أشاروا 
عليه أن يحملَ معسكره فوق واسط » حذري عليه من الركج فامتنع » وقال : لست نازلا 
إلا لير وأس أبا جزة أن ينزل فرّهة برشوداً موق واسط ؛ وأعرض أبو المباس عن 
مشاورة أصحابه واسياع شىء من آراهم > انيد برأى نفسهءفتزل القثر وأخذ فوبناء 
الشّذّوات والسّميريَات » وجمل يراوح أل الققال ويغاديهم » وقد رتب خاصة غلبائه 
ومواليه فى سميريّات » فجمل فى كل مير بة أميراً منهم . 

ثم إن سلبان استعدة وحشد وقَرق أصحابه » فجملهم فى ثلاثأوجه : فرقة أتتمن 
هر أبان » وفرقة من بت را » وفرقة من بردٌودا » فلقتهم أبو المباس ؛ فل يبثوا أن 
اهزموا ء فلحقت طائفة منهم بسوق الميسعوطائقة بمازروان » وطائفة بير تمرتاءوسلك 
آخرون تمر الاذيان » واعتصم قوم مهم بير حودا » وتبعهم أصحابٌ ألى العباس » وجمل 


أبو المباستَمْده القوم اثذين سلسكوا نهر للاذيان»قل يرجع عنهم حت واق بهم يرمساورء 
ثم انصرف » فجمل يقف على القّرى وللسالث وبسأل عنهسا ويتعرفها » ومعه الأدلاء 
, 


وأرباب الخرة ؛ حتى عرف جميع تك الأرض ومنائذها » وما بنتهى إليه من 


590958 
البلائم والأجام وغيرها ؛ وماد إلى مُتسكره بالثثر » فأقام به أياما مريا نقسة 
وأصمابه . 
ثم أناء غمير فأخيره أن ار قد اجتمموا واستملاوا لكيس عسكره » وأتهمط 
إنيانه من ثلاثة أوجه » وأنهم قالو! : إن أبا المباس غلام يفرتر بنفسه ء وأجمع رأيهم على 
تسكين التكُمتاء » وللصير إليه من الجوسات الثلاث ؛ لخر أبو المباس من ذلك 
واستمد © وأقبلوا إليهوقد كنوازهاء مشرة آلف فى برتمرتا وتحوا من العذة فى ةسنهنا””» 
إتقدّم نوا عشرون سميرية إلى عسكر أبى العبباس ؛ على أن يخرج الهم قبهربوا بعسد 
5 فيُجيزوا أبا المباس وأصحابه إلى أن يجارزوا الكمناء ؟ ثم يخرج السكذين 


0 


مداوشة . 


عليهم من ورائهم . 

فنم أبو العباسأصحابه من اتجاغوم لاق وم وأظوروا السكشرةوالمواد.فماموا أن 
كيدم لم ينفذ فيه؛وخرج حينئذ أمليان: وايفتاف؟ فى الدّذا والسميريّات المظيمة؛ وقدكان 
أبو المباسأحسن تمبثة أصَاب ليها ورة نصيا أن يحرج البهم فالشذا وااسمير يات 
اللرتبة ؛ تخرج إلبهم » ونزل أبو اعباس فى شَذَا من شَدَوَِتَ قدكان سّاها الفزال » 
واختار لها < 


»وأخذ ممه مد بن شعيب الاشتيام؛واختار من خاصّة أصحابهولبانه 
جماعة , دفع لهم الرماح»وأمر اعخيالة بامسير بإزائه على شاطلى' النبرء وقال للم: لاتدعوا 
السيرَ ما أتكدكم , إلى أن تقمامكم الأنبار . وأَشّبت الحرب بين الفريقين ؛ فككانت 
معركة الققال من د قريةالرمل إلى الراصافة ؛ حتى أذن الله فى هزيمة الركنج ؟ فانوزمواء 
وحاز أصحاب أبىالعباس مهم أربع عشرة شذاة » وأفات سلهان والجبائى” فى ذلك اليوم 
بعد أن أشمَياً على الملاك راجلْن » وأخذزت دوائهما » ومضى جيش الزاتم يأجمد» 
لا بنتنى أحد .نهم حتى وافوً! "بيئاء وأسلّوا ماكان معهم من أثاث وآلة » ورجع 


00 )ف الأسوك 


5 


0 


أبو المباس » فأقام بعمسكره حر اله وا موطتاردوا” 


ورتب الرجال فبهاء وأقام ال بعد ذلك عشرين بوما لا يظير منهم أحد 
335 

قال أبو جمفر : ثم إن الجبائى” صار بمد ذلاك يمىءفى الطلائم كل ثلاثة أيام 
وينصرفء وحفر فى طريق عسكر أبى المباس آبار » وصيّر فبها سنافيد حديد»وغشّاها 
بالبوارى” م وأخنى مواضعها , وجملها على سنن مدير اميل لينهوّر فيها الجنازون بهاء 
وجءلى بواق طرف المسكر مترتضا بههلتخرج اعفيل طلبة له لاءبيوما وطليقه اميل 5 
كانت تطلبه » فقطر””فرس رجل من قاد الفراغنة فى بعض تلك الآبار» فوقف أماب 
أبى المباس با ناله من ذلك على ما كان ديره الى" » خذروا ذلك » وتسكُيو؛ سلوك 


تلك الاريق . 

قال أبو جمفر : وأل الزاح ةوكر فيكل” يوم بالحرب » وعسكرو 
يبر الأمير فى جع كثير » وكتب سيان إلى التاجم أله إمداده بسميريات ٠‏ 
اسكل” واحدة مهن أربعون جدافا؛فوافاه من ذلاكفى مقد رعش ينبوما أر بمونسيرية , 
فيها ارجل والسيوف والأَراس والرماح » فسكانت لأنى العّاس معهم وقعات عظيمة * 
وف أ كثرها الَّدَر لأصحابه وانمذلان على الزائم ؛ ول أبو المباس فى دخول الأشهار 
والضايق ؟ حتى اتنهى إلى مدينسة سايان بن مودى الشعرائى” بنهر الخيس الى بناها 
وسمّاها للنيعة » وخاطر أبو العباس بنفسه صرارا» وس بعد أن شارف الطب واستأم 


إليه جماعة” من قراد الزن فأمنهِمٍ » وخلع عليهم وضتهم إلى عسكره » وقتل من قاد 


٠6 الطبرى : « والسميييات‎ )١( 
٠. قطر : ذعب وأسمرع‎ )9( 


اعت 


اج جاعة » وغلدت الأم ينه وبينهم ٠‏ واثمل بأبى أحد للوقق أن سليان بن موسى 
الشعرانى والجهائى” ومن بالأعمال الواسطية من قاد صاحب الركنح كاتبوا صاحيّهم » 
وسأوه إمدادم بل بن أإن اله ؟ وهو اليم حيتئذ أعمال الأهواز » وللستولى عليياء 
وكان على> بن أبان #ائد القواه 1 الأمراء فيهم » فكتب التاجم إلى على بن أبان 
بأمره بالصير يجميع من ممسه إلى ناحيمة مليان بن جام » ليجتيسا هل عرب 


أبى المباس . 


فصح عزم” أبى أحد على الشخوص إلى واسط وحضور الحرب بنفسه » ترج عن 
بندادفى صقر من هذه السنة » وصسكر بالك وأقام بها أاما ؟ حتى تلاحق به عسكرثو» 
ومن أراد السيرّ ممه » وقد أعد 5اللام020 ورحل من الفرك إلى للدائن » ثم إلى 
دير الماقول » نم اك جرجراياء نم أ ,نم كل » » نمزل المسللح ؛ ؟ ثم نزل على فرسخ 
من واسط 9 , 


وتقاه به أبو المباس فى بجريدة خيل فيها وجوه قوئاده » فسأه أبوه عن خيرم » 
قوصف له يلاءم ونصحهم ء تفلم أبو أحسد كَل أبى المباس » ثم كل القواد اين 
كانوا معه . وانصرفَ أبو المباس إلى ممسكره بالمُثر فبات به » فلا كان صبيحة الند 
رجل أبو أحد متحدرا فى للاء » وتلقاء ابنه أبو المباس فى آلات للاء يجميع المسكر فى 
هيئة الحرب » على الوضع لقدى كانوا يحاربون الز"ن عليه » فاستحسن أ بو أحد هيئتهم» 
وس بذلك» وسار أن بو أحمد حت نزل يازا الفرية المروفة بقرية عبد لله ؛ ووضع المعادء 
ذأع امي شكلة أرزاقهم » وقدم ابنه أبا المباس أمامه فى الشّفن »وسار وراءء . فتلقاه 


. » وقد أعد له قبل ذلك العذا والسبيربات وللابي‎  : الطيرى‎ )١( 
. » (؟) يدها فى الطبرى : « لأهم هناك يومه‎ 


ما لفناكة 


أبو العباس برءوس وأسرى مرى أصماب الشمرائى” » وكان لقيهم » فأمي أبو أحد 
بالأسرى فضر بت أعناقهم » ورحل بريد اللدينة التى بناها الثعراففة بسوق اليس » 
وسماها للتيعة . 


وإما بذأ أبو أححد بحرب الشعرانى” قبل حرب سلمان بن جام ؛ لأن" الشعرافىتكان 
وراءه ؛ عفاف إن بدأ بابن جامع ء أن يأتيّه الشمرافىة من ورائه» فيشغله تمن" هو أمامه ؛ 
فلدا قرب من المدينة» خرج إليه الركن » لهاربوه حرم ضميفة » والهزموا » فا أصحاب 
أبى المياس السثور » ووضموا السيف فيمن' لقيهم » وتفرتق الزئج » ودخل أبو المبلن 
للدينة » فقنلوا وأسروا » وحرَوًا ما كان فيها » وأفلت الشمرافية هاري ومعه خواضه» 
فاتبعهم أصحاب أبى المباس » حت واقَوًا بهم ,اليطائ » فترق منهم خَلق كتير » ولأ 
الباقون إلى الآجام » وانصرف الناس »إوقفااتيَك مي السلمات «ققواى كن” بأبدى الزنم 
فى هذه للدينة خاصة خسة ]لاف امرأة » سوي من فر به من الزبجيات؟ , 

فأمر أبو أحمد يحْل9 النساء الأواتى سباهن” الزنم إلى واسط.» وأن' يدفمن" إلى 
أوليائهن”: وبات أبو أحد ميال للدبدةء ثم با كرها» وأذن لقنا سف نْب مافيهامنأمتمة 
الزنم » فدخلت ونه ب كل" ما كان بها ء وأمر بهدام سورهاء وط” ختدقها وإحراق 
ماكان بق منهاء وظفر فى تلك القرى التى كانت فى بد الشمرانى” بما لايحصى من الأرز 
والحنطة والشمير ؟ وقدكان الشمراى"” استولى على ذلك كله , وقتل أ صحابه » فأمرأبوأحد 


يبيمه وصرف ثمنه فى أعطيات مواليه وغلنائه وجنده . 


من الزنجبات الوا كن فى سوق الميس > . 
بحياطة 6ن 


5 
وأما الشعرائى" فإنه التحق هو وأخوه بالذار » وكتب إلى التاجم يمرتقه ذلك وأنه 
معتصم) بالذار . 
29 
قال أبو جمفر : خداثنى تحدينالحنين سبل » قال : حدثنى عمد بهشام السكرنيائية 
العروف بأبى وائة » قال : كنت بين يدى التاجم ذلك اليوم وهو يتحلاث ع لذْوردعليد 
كتابُ سليان بخيرالواقمة وما نزل به» وانهزايه إلى للذار» فا كان إلا أن" فطرت 
السكتاب . ووقمت عينه على ذكر المزمة » حتى اتحل” وكاء بطنه » قنهض لماجته شم عاد. 
فنا استوى به يجاسه » أخذ السكتاب وتام » فوقمت عيله على الموضع الذىأمهضه أولاء 
قموض لماجته حتى فل ذل مرارا فل شلك فى عل المبية » وكرهت أن أأه ‏ فنا 
طال الأمر مجارت ء فقلت : ألب بهذا كناب سلبان بن مومى ؟ قال : بل »ورديقاصمة 
الظور ؛ ذ كر أن الذين أناخوا علية ركمو به وقعة منه ول تَذَْءفكتب كتايبهذا 
وهو بالذار اسل بشى "غير نفس . قآل ؟“ها كبرت ذلك -والله عل ماأخفى من السسرور 
اقذى وصل إلى قلى ‏ قال : وصبر على" بن جمد على مكروه ماوصل إليه » وجمل يظهر 
الجد » وكتب إلى سليان بن جامع يحذآره مثل اذى نزل بالشمرائى” » ويأمرء بالتوظافى 
أمره وحفظ مايقبكه . 
قال أبو جمفر : ثم لم يكن لأبى أحبد بمد ذلشم” إلافى طلب سليان بنجامع»فأئئه 
طلائعه » فأخبرته أنه بالموانيت» فقدّمأمامه ابه أبا المباس فى عشرة 1 لاف » فاتتهى إلى 
الحوانيت , فلم يمد سلوان بن جامع بها » وألقى هناك من قؤاد السودان الشنهرين 
بالبأس والنجدة القائدين ‏ المعروف أحدما بشبل » والآخر يأب الندى”© ,وهام قدماء 


(١)الطيرى‏ : « أي الثباء 6 , 


0 


أصحاب التاجم الذينكان تودم فى بده مر جه » وكان سلبان قد خلف هذين القائدين 
بالحوانيت » لمفظ غلا ت كثيرةكانوا قد أخذوها ء لخاربهما أبو المالى » فقتل من 
رجالها وجرح بالسهام خلقا كثيرا - وكانوا أ رجال سليان بن جامع وهم الذين 
ينتمد عليهم- ردامت الحرب بين أبى المباس ويينهم ذلك اليوم إلى أن حجر البليعن 
القريةين . ورى أبو البلس فى ذلك اليوم "كر" كيًا ثرا فوقع بين انج والسهمنههه 
غقاوا : هذا سيم أ ىالمباس ء وأصابهم من ذُْر» واستأمنفى هذا اليوم بنشهم إلى أل 
المباس فسأه عن للوضع الذىفيه سليانين جامع عفأخيره أنه مقم بمديتهالتى بناها بطبيثاء 
خانصر فأ بوالمباس حينئذ إىأبيهيحقيقةمقام سليان.وأن ممدهناقث جميع” أصساب الاشبلا 
وأبا الندى ؟ فإنهما بالموانيت لفظ الثلات:ةاتي حَوَرْها. فأمى حينئذ أبو أجد أصحابه 
بالنوجّه إلى طهيشا ؛ وض المطاء » سكم وشخص مصاعدًا إلى بردودالبخرج 
منها إلى طهينا ؟ إذ كان لاسبيل 4 إلبرا إلا بذاك » فظن مسكره أنه هارب » وكادوا 
ينفضُون لولا أنهم عرفوا حفيقفة الحال ؛ فَآنهى إلى القرية بالموذية » وعقد جسرا 
على المهر العروف جر وذ ء وعبر عليه الميل » وسار إلى أن صار ينه وبين مديفة سليان 
فتى سماها النصورة بطلهيئا ميلان » فأقام هناك يسسكره » ومطرث المياء مطرا جْدَا 
واشت الرد أام مُنامه هناقك »فشفل بامطر والبردعن المرب فزيحارب ءظا فر ركبق 
خفر من قُوّاده ومواليه لارتهاد وضع لجال الميل» فاشهى إلى قرهب من سور تلك اللديفة» 
خاقاه منهم خل قكثير وخرج عليه مداه من مواضم غَتّى » ونثيت المرب واشدش» 
خترجل جاعة من الفرسان >ودافموا حنى خرجوا عن للضايق ال ىكانوا أوضلوها » وأبير 
من غلدان ألى أ حد غلا بقال 4 وصيف الَأُدار وعداة من قواد زيرك » وقتل فى هذا 
اليوم أ دين مهددى الجبائىة أحدالقواد المظماء منال "نم » رماءأبو اماس لهم فأصاب 
أحد منخربه حت خالط دماغه ء نر صر يما وول من المركة وهو حى"ءقسألأزيحمل 


حت ا أضد 


إلى الناجم : لخي لمن هدك إلى مر أبى الخصيب إلى مدينة اناجم الت سماها الختارة ‏ فوح 
بين يديه » وهوعلى مابه » فقت للصيبة عليدب إذكان من أعظل أصحابه غناء ‏ وأشدهم 
تسيرا لإطاعته » فمكث الجبائى” يماج هداقث أإما ثم هلك , فاشتق جع الناجم عليه » 
وصار إليه » فول غسله ونسكفيته والصلاة عليه والوقوف على قبره إلى أن دفن ؟ ثم 
أقبل على أصمابه فوعتهم » وذكر موث الجبائية . وكانت وفاته فى ليسلة ذاته 
رُعود وبروق ٠‏ 

قال فياذ كر مه : لقدسعمت' وقت قب روح وَل الاك يلاها ل» والترسح 
عليه . وانصرف من دنه متكسراء عليه الكآبة . 


نين 


قال أبو جمفر : فلا انصر ف أب أجمدتذقك اليوم من الرقمة » فاداهم بَكْرة النده 
وعبّأ أصسابهكتائب فرسانا رمم اكوريا تأن يساربهامعه فالذهر اقذىه 
شق" مدينة طهيثا .وهو المهر العروف ينهرالمنذر » وسار تحوالزانم ؛ حتى اشنهى إلرسور 
المدينة قريب قوادغلمانه فى المواضم التى يف خروج الرانج عليه منهاء وقدم الرججالة مام 
اقفرسان » ونزل فصلى أربع كات » وابنهل إلى الله تال فى التصر والدماء لمسلنين نم 
دما بسلاحه فلبسه » وأمر ابه أب لمباس أن بتقدم إلى الور ويحضن الثمان على المرئب 
خقسل ؟ وقدكان سليان بن جامع أعدا أمامَ سور المدينة التى سماها المنصورة حَندقا »فنا 
شه الثفان إليه نبتبوا مُبورَه ؛ وأحجموا عده » فرتضهم قوادم , رترجلوا ممم 
فقصموء متجاسرين عليه » فعبروه وأتَهرا إلى الزنج وهم مشر فون من سُور مديةهم » 
فوضموإ السلاح فيهم » وعبرت شيرذمة من الفرسان الطددق خوضا » فا رأى ازيح غير 
هؤلاء الذين لقوم وجراءتّهم علييم 00 منهزمين بواتينوم أصحاب أبى أحمده ودخلوة 


واوا 


للدينة من جوانبها » وكان الرنج قد خصّنوها بخسة خنادق » وجماوا أمام كل" ختدق. 
منها سوراً يمتدمون به » ململوا يقفوزعد د كلسور وخندق اشهًا إليههوأصعا بأ ىأحد 
يكشفونهم ىكل" موقف وقنوه » ودخلت الشذًا والسمير”ياث مديذنهم مشحونة بالثلدان 
الثقائلة من النبر اقدى يشقها بمد انهزامهم » فأغرقتكل” مامرّت به للم من شذاةأوصيير ية4 
واتّبموا مَن' تماق اذهر منهم ؛ يقتلون ويأرشرون ؛ حت أجلو'م عن المدينةوعما يقصل يهاه 
ركان ذلك زُهاء رسخ ء لخوى أبو أحد ذف كله » وأفلت سليان بن جامع ف نفر من 
أصحابه » واستحر” القثل” فبهم والأسر ؛ واستنةذمن نساء أهل واسط وصيئبيانهمومااتصل 
بذللك من القرى ونواحى الكوفة عاء عشرة آلاف ؛ فأمر أبو أحد بمياطتهم ولإغاق 
عليهم » وحملوا إلى واسط قدقموا إلى أهليهم ؛ واحتوى أبو أجد ل كل" مااكانفى تاك 
اللدينة من الفذخائر والأموال والأطسة والمؤاى ؟تأتكان شبثا ليل القدر » فأمر ببيم 
النلآت وغيرها من الُروض »ء وصّرّفه فى أعطيات مسكره ومواليه وأسر من نناء سليان 
وأولاده عدة » واستنقذ بومثذ مدوم" كان أسره ال تهممه»فأخرجواءن 
المبس و قدكان الزاتم أمملوم الأمر عن قنله وقنلهم ‏ وأقام أبو أحد بطبيئا سبمة عشر 
يوما » وأمربهدام سور المدينة» وعم خنادقها » ففمل ذلت » وأمر يتقيّع من" لجأمنهم إل 
الآجام ؛ وجمل كلتمن أناه برجل منهم جمْلاً ؛ فسارع الناس إلى طلبهمء فسكان إذا 
أ" بالواحد منهم حَلَم عليه وأحسن إليه , وضته إلى قاد غلدانه وبر من استمالتهم » 
وصرفهم عن طاعة صاحبهم » وندب ترا صاحبّ الماء فى عَذّا وسميريات لطلب 


سليان بن جامع والهاربين معه من الزنم وفيرمم » وأمره بالجد فى اتباعهم ؟ حتى يجاوز 
البطائح » وحتى يلح دجلة المروفةبالموراء ؛وتقدم إيدفى فتح الشسكور” لكان ايان 
أحدنها ليقطع بها الشذا عن دَّجْلة فيايته وبين النهر المعروف بأبى الطصيب؟ وتقلام إلىه 


(1) المكور : جم سكر بالتكسير ؟ وهو مسد به النهر 
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زيرك فى الغام بطهيثا فى مع كثير من المسكرءليقراجع إليها .ينكان سلبان أجلم عنها 
من أعلهاءقها حك ملأراد إحكامه, نراجم بسكرممزما على النوجه إلى الأهوازليصاحيا؟ 
جقدكان قدام أمامه ابنه أبا المباس ‏ وقد تندام ذ كر على" أبان امب » وكوته استوقق 
على ممفل ثور الأهواز » ودوخ جيوشَ السلطان هناك » وأوقم بهم؛ وغلّب على ممقلم 

تلك النواحى والأمال . 
فلا تراجع أب أححد وى بردودا » فأقام بها أبإماء وآمر بإعدادمايمتاج إليه اسيرع 
لتقي إلى الأهواز » وقدآم أمامه من" يصلحالطرق والمنازل؛ ويسد" فيها إلير:الجبوش التق 
ممه ؛ وواناه قبل أيرحل عن واسط زيرلمنصرًا منطهيثا »يمد أ نتراجع إلى النواحى 
الىكان بها لزنم أهلها ؛ لهم آمدين , فأمره أ بو أحمد بالاستمدادوالاتمدارف الشّذا 
والسميريات فى تمنبة مسكره وأنجادفزء فيجبر بهم إلى دل الموراء فتجتمع بدمويد نصير 
لاحب الاء على نقض دجلة » وانباع المنهزمين من الرم والإيفاع كل من قنوا 
من أصعاب سليان إلى أن يَنتَهََ ب مني إلى ملدينة الباجم بنهر أنى امصيبءفإن رأ 
موضمّ حرب حاربوه فى مدينة ؛ وكتبوا بمايكون منهم إلى أبى أجد » ليرد عليهم من 

أمره ما يلون سه . 
واستشلف أبو أحد على مَن' حَلَفه من مسكرم بواسط ابه هارون ء وأزيع على 
الشخوص فى ِنْ 67من رجاه وأصحابه , ففمل ذلك بمدأنتقدام إلى ابند هارون أن 
يمر الجيش اقدى خلف معدفى السفن إلى مستفرت» يدجلا » إذل واه كعاب بذلثووارئحل 
شاخصا من واسط الأهواز وكورها » فنزل باؤيين » إلى اليب »إلى فقوب إلىواد 
السوس؛ وقد ثان عقد 4 عليه جسْ» فأقام به من أول النهار إلى وقت الفلهر؟ حتى عير 
مسكرء أججع . نم سار حتقى وافى السوس فتزنها ؛ وقدكان أمر مسرور بنش وهوطامه 
على الأهواز بالقدوم ؛ عليه فوافام فى جيشه وفرادممن غد اليوم القدى نزل فيه السوس؟ 
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خفلع عليه وعليهم » وأقام بالسُوس ثلاثا » وكان من أسير من الزن بطبيئا أحد بن مومى 
ابن سميد البصريئ المعروف بالقاوص ٠‏ وكان قئئدا جليلا عندهم » وأحد عُدَّد الاجم » ومن 
خدماء أصدابه » أسير بمد أن أنخن جراحا تكانت فيها منيثه » فأمر أبو أححد باحتزاز 
رأسه ونصيه على جسر واسط . 
555 

قال أبو جمفر : وانصل بالناجم خب هذه الوقمة بطبيئا » وعل ما فيل من أصمايه » 
فاتتفض عليه تدييرهٌ ولت حيلته » مله المام إلى أن كتب إلى على" بن أأبان امهبى” ‏ 
- وهو يومثذ مم بالأعواز فى زُعاء ثلاثين ألفا- يأمره بقرك كل ما كان إقبله من اليرّة 
والأثاث » والإقبال إليه مجميع جيوشه » فوصل السكتاب إلى المهلبى” » وقد آناه اتير 
بإفدام أبى أحمد إلى الأهواز وَثُورها »قو ذلك طاثر المقل . فقرأ الكتاب » وهو 
محفراء فيه حفزا بالصير إليه » فترلك ممما كان/قبله » واستخلف عليه مد بن يحبى بن 
سعيد الكرنباى" . فلدا شخص المياى عله ل ينبت ول قر » لماعنده من الوجل راف 
الأخبار بوصول أبى أحمد إليه » فأخل ما استخلف عليه » وتبع امهلى - وبالأهواز 
يومئذ ونواحها من أصناف الحبوب وار والمواثى شىء عظلم - نغ رجوا عن ذل ككله » 
وكتب الناجم أنِضًا إلى بهبوذ بن عبد الوهاب القائد ‏ وإليه يومئذ الأعمال الى بين 
الأهواز وفارس - يأمره بانقدوم عليه بمسكره » فترك بهبوذ ماكان قبل من الطمام 
والذر والموائى » فسكان ذلك شيثً عظما » لحوى جممّ ذلك أبو أحد ؛ فسكان قوة له 
على الناجم » وضهقا الناجم ٠‏ 

وما رحل اله عن الأهواز بث” أسحابه فى القرى التى يبنه وبين مدي الناجم » 
غاتببوها وأجلوًا عنها أهلباء وكانوا فى بهم ؟ وتخاف خلقّ كتير م نكان مع الها 
من الفرسان والرجاة عن الحاق به , وأقاموا بنواحى الأهواز » وكتبوا يسألون أبا أحد 

(كددنمجء) 


ح با حت 


الأمان لما اننبى عه إلمهم من عفوه عدن ظفر به من أسحصاب الناجم ؟ وكان القذى دما 
الاجم إلىأمر الهلّ ويجبوق بسرعة المصير إليه » خوفه مواظة ألى أحمد يميوشه إليه »> 
على الالة كان لج عايهامن الول وشدة الرعب عم انقطاع مها وبهبوذ فيم ن كانه 
معهما عنه . ولم يكن الأمى كا قدّر » فإنَ أبا أحمد إنما كان قاصدا إلى الأهواز ؛ فلو أقام, 
المبا بالأهواز وبهبوذ بمكانه فى جيوشهما » لكان أقرب إلى دفاع جيش أبى أحمد عن 
الأهواز» وأحفظ للأموال والقلآت التى ثركت بعد أنكانت اليد قابضة عليها . 
. 

قال أبو جمفر : وأقام أبوأحمد حتى أحرز الأموال التىكان الها وبهبوذ وخلفاؤن 
تركوهاء وفتتحت السكور التىكان الاجم أحدنها فى دجلة » وأصلحت 4 مأرق وسالكه 
ورحل أبو أحمد عن الّوس إلى جُنيابَوركفأقام بها ثلانا » وقددكانت الأعلافه 
ضاقت على أهل المسكرء فوج فى طلبها وحلهل»ورحَل من نذابو إلى تسر 
فأقام بها لجبابة الأموال من كور الأوَرَأت ف إلى كل كورة قائدا ليرج بذاك حل 
المال » ووجه أمد بن أبى الأصبغ إلى حمد بن عبد الله اللكردئ ‏ صاحب رَأمَهرمُ وا ليها 
من القلاع والأعمال » وقدكان مالأ لله ؟ وحمل إلى الناجم أمو الا كثيرة » وأميه بإيناسه 
وإعلامه ماعليه رأيه فى العفو عنه » والتميّد ازلته » وأن يتقدم إليه فى حمل الأموال والسير 
إلى سوق الأهواز يمميع من ممه من للوالى والفنان والجمد » ليعرضهم ويأمر بإعطائهم 
الأرزاق ؛ وينهضهممعه هرب التاجم. فقمل وأحضرهم ور ضوا رجلاً رجلاً» وأعطوا 
ثم رحل إلى عسكر كرتم » لجل مله أياماء ثم رحل منه فواقٌ الأعواز وهو بركه 
أنه قد تقدمه إايها من لليرّة ما يحمل عساكره » فل يكن كذلك , وغاظ الأمر ف ذاك 
اليوم ء واضعارب الناس اضطرابا شديدا » فأفام ثلاثة أيام يننظر وروة لليرّه فلم ترد » 
فساءت أحوالٌ الناس ء وكاد ذلك يفرّق جماعتهم » فبحث عن السبب المؤخر لورودها » 


تلاوت 


فوٌجد الزن قد كانوا قطموا قنطرة قدية أجمية كانت بين سوق الأهواز ورَاميامز» 
يقال لها قنطرة أربق» فامتتم التجار ومَنْ كان يحمل للبرة من الورود» لطع تلك القنطرة» 
فركب أبو أحد إلييا ء وهى على فرسخين من سوق الأهواز » لجمع مَنْ كان فى المسكر 
من السودان » وأخذم بنقل الصخر والحجارة لإصلاح هذه القنطرة»وبذل للم من أموال 
الرعية » فل يرم حتى أصلحت فى بومه ذلك »وردّت إلى ما كانت عليه فسلكها الناس» 
ووافت القوافل بلميرة » لخ أهل المسكروحسّنت أحوالهم وأعمى يجمع السفن لمقد 
الجسر على دجيل الأهواز » لمت من جميع اكور » وأقام بالأهواز أياما حتى أصلح 
أحابه أمورم وما احتاجوا إليه من آلانهم » وحسُنت أحوال دواتهم » وذمب عنها 
ما كان بها من الضّر بتأخر الأعلاف ء وؤَفدْركتب القوم الذين مخالفوا عن امهلو » 
وأناموا بمدّه بسوق الأهواز يسألون بآ تمد الأمإن»مأمهمءفاناه منهم نمو ألف رجل» 
فأحسن إليهم » وضتهم إلى قرناذتظداتهب».وأحر للم الأرزاق موعقد الجسر على دجيل 
الأعواز » ورحل بمد أن قدّم جيوشه أمامهء عبر دجلا فأقام بالموضع المدروف بقصر 
الأمون ثلاثاموقدكان قلّم ابنه أبا المباس إلى تمر الباركءمن هرت البصرةوكتب إلى 
ابنه هارون بالاتحدار إليه ليجتمم المساكر هداكَ ‏ ورل أ.و أحمد من قصر الأمو نإلى 
قُورّج المباس»ووافاه أحدين أبى الأصبخ مالك بهدايا جمد بن عبدالله الكردى” صاحب 
رامهرمز من دواب ومال ”؟ . ثم رحل عن القُورّج فنزل الجعقرية » وم يسكن بها ماء» 
وقدكان أنفذ إليها وهو بعد فى القورَجٍ من حفر آبارها ء فأقام بي بوم وليلة » وألق بها 
ميا مجوعة » فاتمع الجند بهاء وتزّدوا منهاءئم رحل إلى المزل الممر. ف بالبشير» فألى 
فيه خديراً من ماء الطرء فأقام به يوما وليلة#ورحل إلى المبارك وكان مزلا بميد المسافة 


» الطبرى : * وشوار وغي ذقك‎ )١( 


حت جيوات 


فداه ابدام أبوالمباس وهارونفى طريقهء وسأماعليه وسارا بسيره » حتى ورَدبهم البارك ؛ 
وذلك يوم التبت للبتصف من رجب سنة : سبع وستين ٠‏ 
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قال أبو جعفرءفأما تصير ولزيرك»فقد كانا اجتسمابدَ جل الموراءءواتحدرا حتى وافيا 
الأب بسفنهما وشذاها » فاستأمن إليهما رجلٌ من أحماب الناجم » اتأمليا أل قد هذ 
عددا كثيرا من السمير يات والزواريق مشحونة بالك برأسهم قاد من كاده يقالن 
عمد بن إبراهي » ويك أبا عيبي . 

قال أبو جعفر : وعمد بن إبراهيم هذا » رجل من أهل البَسّرة » جاء به إلى الناجم 
صاحب شُرطته العروف بيار » وتاب ليكدابته فسكان يكتب له حتى ماث 99م 
وقد كانت ارتفعت حال أحد بن مهدعة يلي عند الناجم »وولاء أ كار أماله, فضي" 
عمد بن ! إراهم هذا إيه» فككانكاتو فلا فلل المياقة فى وقمة سليان الشعرافىةطيع 
عمد بن إبراهم هذافى مرتبتهءوأن مله فاب خياك ار آل الحرب» 
تمد لقتال » فأنهضه الاجم فى هذا الجيش » وأمره بالاعتراض فى وجل لداضة من 
يدها من الجيوش , فسكان © يدخله أحيانا » وأحيانا يأثى بالجع اذى ممه إلى التمر 
المدروف نهر بزيدءوكان معه فى ذلك الميش من قوّاد انج شيل بن مالو مرو اإمروف 
بفلام بُوذى”"©وأخلاط من السودان وغيرمم » فاستأمن جل مهم كان فى ذلك اليش 
إلى لزيرك ونصيرءوأخبرها خبره وأعادبما أنه عل القصد لسواد عسكر تُصير . وكان فصر 
يومثف معسكرا بنهر المرأة »وإنهم على أن بسلكوا الأنجار المترضة على نهر معقّل» وبق 


٠ © الطبرء فكان يكب ليسار على ما يلى حت مات‎ )١( 
. » (؟) الطيرة كان فى دجلة أحبااً‎ 
٠ زع )كذا فى الطبرى‎ 


بت 


ورين حتى يواهُوا الشرطةء ويعخرجوا منوراءالسكر» فيكبوا ملمنْفههه فرج تمر 
عند وصول هذا اعخير إليه من الأثبلة» مبارزا إلى عسكرموسار ازيركقاصدا بئق شيرين» 
ممارضا لحمدين إبراهي » فقي الطريق »فوهب الله الل عليه بعد صير من ال"نج4» 
وتجاهدة شديدة» فانهزموا ومجثوا إلى النهر الذى فيه كيهم » وهو نهر يزيد » فد زيرك 
عليهم » فتوثّلتإلههم سيريانه”» فقدلمنهم طائفة وأسر طائقة ؛ فسكانيمد بن إبراهيم 
فيمن أمير ء ومرو ولام بوذى » وأخذ ما كانممهم من السميريّات ؟ وهى نمو ثلاثين 


وأفلت شبل بن سال فى الذين نموا ممه » فلسق بمسكر الناجم » وخرج ازيرك 
بق ش .ين سال ظافرا » ومعه الأسارىورءوس الفتلى ؛ مع ماحوى من السميريّات 
والسقن » وانصرف من دجْلة الموراء إلى واسط » وكتب إلى أبى أحمد بالتتتح ؛ وعم 
الجرّع ع ىكل منكان بدَجلة وكورهَامِنأتبَاج 'الناجم ؟فاستأمن إلى نصير صاحبالماء», 
وهو مقي حينئذ بنبرالرأة زعاء لني جسن اتج وأتباعمم . 

فسكتب إلى أىأحمد خيرم قار يموق ررم على الأمان ؛ وإجراء الأرزاق 
عليهم؛ وخلطهم بأصحابه ‏ ومناهضة المدر بهم نمكت ب إلى أُصير أمره بالإقبال إلي إلى 
نهر البارك ؟ فوافاء هنالك ‏ 

وقدكا نأبو المباسعند منصّرّفه إلى نهر للبارك » اتحدر إلى عسكر الناجم فالشذاء 
فأوقع بهم فى مدينته هر ألى الخصيب » فسكانت الحرب بينهما من أوْل النهار إلى آآخر 
وقت الظر . 

واستأمن إليه قائئد جليلمن قوّاد الناجم من الضمومينءكانوا إلى سلمان بن جامع» 
يقال له منتاب ء ومعه جماعة من أسمابه ؟ فسكان ذلك جما كسرمن الناجم وانصرف أبو 
يالظة, وخلم على متتاب الزيجى” » ووصله وحله . فلما ل ى أباه أخبره خبره »وذكر 

. © الطبرى : « عليهم سميراته وشذواته‎ )١( 


وات 


إليه خروجه إليه فى الأمان » فأمر أب وأحد ه بع ول وحلان » وكان منتاب أوّليمن 
استأمن من ججلة قواد التاجم . 
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قال أبو جمفر : ولا نزل أبو أحد نهر للبارك؟ كان أوّل ماعمل به فى أمى الناجم 
أن كتنب إليهد كنا بدعوه فيه إلى التوبقوالإنابة إلى الله تعالى ؛ ما ارتكب منْسَفك 
الدماء » واشهاك الحارم » وإخرءب الباران..والأمصار » واستتعلال روج والأموال » 
واتتحال مالم يجله اليه أهّا من النبرر: والإمامة » وي هن الدوبة 4 مبسوطة ء والأمان 
4 موجود ؛ فإ برع تنا هو عليه من الأمورالتى يسخطها الله تعالى » ودخل فى جمامة 
السلدين » مما ذلك ماسلّف من عظي جرائمه ؟ وكان 4 به الحظة المزيل فى دنياه وآخرقهء 
وأهذ ذلك إليه مع رسولء فالس الرِسنؤل [بينهإليه »فامتنع لزانم من بول السكداب» 
ومن إيصاه إل صاحبهم » فأ الرسول السكنا لهم إقاء » فأخذوم وتنا به صاحيهمء 
فقرأء ول يجب هده بشىء» ورجَمرلإن أي أحدةه:فأخره . فأام خخسة أيام متشافا 
بعرض السفن » وترتيب القواد والموالى والفلمان فيها ء وتخيرالرماة » واتتخابهم 
للسور بها 


نم سار فى اليوم السادس فى أصحابه وممه ابنه أبو المباس إلى مدينة الاجم التق 
اها الختارة ءمن نهر أبى الحصيب فأشرف عليهاء وتأَمَلها فرأى متها وحساتهابالثور 
واللنادق الحيطة بها ء وصور" الطريق للؤدى إلبها ؛ وماقد أعد؟ من الجانيق 


» الطبرى : « ونا نزل أبو أحمد نهرالبارك يوم السبت للنصف منرجب سنة سبع وستين وماثتين‎ )١( 

() الطبرى : « ا كان يوم الحبس سار أبو أحد فى أصمابه وممه ابنه أبو المباس إلى مديئة. 
الحبيث * . 

(؟) الطبرى : « وما عور من الطرق للؤدية لها » ٠‏ 

(4) الطبرى : « وأعد » . 


معو 


والمرتادات””"والقسى" الناوكيّة وسائرالآلات على سُورها » فرأى مام ير مثه ممن تقدام 
من منازعى السلطان . ورأى من كثرة عدد مقائلتهم واجناعهم مااستفكظ أمره . 

وماعاين الزنم أبا أحد وأصحاب » ارتفمت أصوائهم ما إرتجت #4الأرض #فأمرأبو 
أحمد عند ذلك انه أبا المباس بلتقلام إلى سور اللديمة » ورَشْق من" علي بالسهام؛ فقمل 
ودناء حتى ألصق شذواته بمستاة قصرالتم » وانحاز انج بأسرم إلىالواضم الدىدفتة 
منه الشذا . وتحاشدوا ؛ وتنابمت سهامهم وحجارة منجنيقاتهم وعر"اداتهم ومقاليعهم » 
ورى عواهم بالحجارة عن أيديهم ؟ حتى مابقع طرف ناظر على موضع إلا رأى فيه 
سسهما أو حجرا . 

وثيت أبو المباس» فرأى اناجم وأعهام بيهم واجنهادم وسبرم مالاعهن 
لم مثله من أحدر من حاربهم » وحينئة أمرأبو ]جد ابته أب السباس بال جوع يمن معد إلى 
مواتفهم لبروحوا عن أفسهم » وَيُدَارْو 577 م موا ذلك » واستأمن فىهذه امال 
إل أنى أعد مقاتلان من مقاتلة السميريّات من الزدتج » فأتياه بسُميريانهما وما فيها من 
اللاحين والآلات » فأمر ليا ملع دبباج ومداطق عحلة باذعب » ووصلهما بمال » وأمر 
اللنلاحين بكم من الحريرالأحمروالاً خضراقدى حسن موقعه متهم » وعهم جميمابيلاته » 
وأمر إدنائهم من وضع لقدى برام فيه ترام كان ذلك من أنيى 7" للك بدني 
كيد ها صاحب الزئج ؛ فلا رأى الباقون ماصار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان 
الهم رغهوا فى الأمان » وتناقسوً في » «بتدر منهم مع كثير مسرعين تموءه راغرين فيا 
شرع للم مده فامر أبو أحدلم بمثل ماأمر به لأصحابه ؛ فلتارأى الداجم ركونأصعاب 
السميريات إلى الأمان » ورغيتهم فيه» أمى برد منكان منهم فى وج إلى نهر ألى 


(١)العرادة‏ جنيق ؟ إلا ألها صفيرة ٠.‏ 
)١(‏ الطبرى : فأ 2 2 


جما - 


القصيب »ء ووكل بفوهة النهر من" يمنعهم الخروح وأمر بإظبار شذاوته الخاصّةعو ندب 
لم بببوذ بن عبد الوهاب ‏ وهو من أشد وانه بم »وأ كترم ددا وعداف اندب 


بهبوذ لذلك ؟ وخرج فى جم من انئج فكات بينه وبين فى حزةتُصَصاحب 
لام وبين ألى المباس بن أنى أحد وقمات شديدة » كلما رظهر عليه أصحاب اللطاان أ 
ثم يسود فيرتاش وبحتشد » فيخرج فيو اقمهم » حى سد و الحرب ء وهزموه وألجئوه إلى 
فناء قصر الناجمء وأصابئه طمنتان » وجرح بالسسهام؛ وأوهدت أعضاءه الحجارة ؛ وأوبلوه 
نهر أنى المصيب وقد أشفى على الوت » وقدل ند جليل معه من قاد زنج ذو بأ 
ونمدة ؛ وتفدام فى الحرب ؟ يقال له عميرة ٠‏ 
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واستأمن إلى أب أحد جاعة أخرضخ؛ فوضّكهُم وحبآم وخَلَع عليهم » ورك بأبو أحعد 
فى جميع جيشه وهو بومئذ فى خسن ألفت .رع / والناجم فى ثلائماثة ألف رجل » كلهم 
يقائل ويدافعم ؛ فن ضاربر بيت اوعااغن' توساغ ورامر بقوسء وقاذف بمقلاع » 
ودام بعرتادة ومِدْجَنيق ؛ وأضعفهم أ. مر” الرماة بالحجا, يديهم ؛ رهم النظارة 
الكثرون للسواد » والميتنون بالتمير والصياح ‏ وا كم ذلك أيضاء فأقام 
أبو أحد بإزاء عسكر الناجم إلى أن أضحى » وأمر فنودى : : الأمان ميسوطٌ للناس : 
أسودم وأجرم » إلا اعدو الله الفّاعى على بن عمد . وأمر بسهام فملقت فيها رقاع 
مكنوب فيها من الأمان , مثل الذى ُودى به » وعد الناس فيها الإحسان ورمىبها إلى 
عسكر الناجم » فالت إليه قاوب َل قكثير من أولئك ؛ من لم يكن لهبصيرة فى اتباع 
الداجم » فأتاءفى ذلك اليوم جمع كثور مهم لذ والشيريات» فوصلهم وحتأم» وقد 
عليه قاندان من قوتاده » وكلاه من مواليه ببندادء أحدها يكتمر والآخريفوا”” “فى جمع 


(1) طبرى : « جشر إن بفلاعز © - 


اح وم[ م 


من أمابهما ؛ فسكان ورودها زيادة فى قواته . نم رحل فى غد هذا اليوم مجميع جيشه » 
قنزل متاخ مدينة اتاج فى موضعكان شمر للنزول » فأوطن ”© هذا الموضع » وجمله 
ممسكرا ف وأقام به ء ورتب قوتاده ورؤساء أصحابه مراتبهم» مل نُمَيْرا صاحب الماءفى 
أول المتكر»وجمل زيرك للقرك” ف موضع آخر؛ وعلَ بن جمشار حاجبه فى موضع آآخرء 
وراشداً مولاه مواليه وغلمائه الأثر الكوائخزر والروم والديالمةوالطبرية والغارية والرتج 
والفراغنة والمج والاً كراد حيطا هو وأصحابه بمشار بأ أحمد وقاطيطه وس ادقاتهة 
وجل صاعد بنمخلد وزيره وكائبه فى جيش آخرمن الوالى والدِلمانفوق عسكر راشده 
وأنزل مسروراً الباخى” انائد صاحب الأهواز فى جيش آخر على جانب من جوائب 
عسكره ء وأنزل الفضل” وعدا ابنى مومى بن يفا فى جانب آخر يميش آخر””؟ » وتلاما 
القائد العروف بمومى”” وآَجُوا فى جيل رماب وجمل بناج القرى” على اقدى 
جيش كثيف بعدة عظيمة » وعدد جو حَورَأئْ أبُو أمد من حال الاجم وحصانة 
موضعه وكثرة جمعه ماعل معه أنه لأبَقد يلمر عليةاء وطول الأيام فى ححاصرته » 
وتفريق جموعه » وبذل الأمان للم » والإحسان إلى مَنْ أناب منهم » والفاظة على م نْأقام 
َل يه منهم » واحتاج إلى الاستسكثار من الشّذا وما يحارب به فى الماء » وشرّع ف بناء 
ملدينة مائلة للدينة الاجم ٠‏ وأمر بإنقاذ الرسل فى مل الآلات والصتاع من اليرَ والبحرء 
وإنفاذ لير والأزواد والأقواث وإبرادها إلعسكره بلمدينةالتى شرع فيهاءوسماها للوفقّة . 
وكتب إلى عتاله بالتواحى فى تمل الأموالإلى بيت ماله فى هذه اللدينة » وأا يمل إلى 
بيت الال بالحضرة درم” واحد » وأنقذ رسلا إلى سيراف وجَتَابة 9 فى بناء القَّذ! 


. أوطن الوشم : أنام فيه‎ )١( 
. © (؟) الطبرى : « فى جيعهما على الثهر العروف بهالة‎ 
. © لبرى : « مومى دالجوبه‎ 


عات 


والاستسكثار منها لحاجته إلى أن ينها ويفرتفها فى للواضع التى يقطع مها لير عن التّاجم 
.وأصحابه » وأمر بالكتاب إلى عماله فى إنفاذ كل" مَنْ يصلح للإثبات والعرئض ف 
افدواوين ؟.ءن الجند وللقاتلة » وأقام يننظر ذلك شهرا أو نحوه » فوردت ار متتابمة » 
يتك بمضها بمضاء ووردت الآلات والسّباع وبنيت الدينة,وجمز تجار صدوف النجارات 
فى الأمتمة » وحلوها إليها » واتخذت بها الأسواق » كم بها لجار والجمزون م نكل 
بلد » ووردث إلبها مراكب من الببحر » وقدكانت انقطمت لقطع الناجم وأصحاب كما 
قبل ذلك بأ كثرمن عشر سنين » وبنى أبو أجد فى هذه الدينة للسجد الجامع » وصلى 
بالناس فيه وات مور الضّربء فضرب بها الدناير واقدراهم » فجممت هذه للدينة جيم 
اللرافق وسيق إليها صدوف النافع ؛ حت كان سا كنوها لا يفقدون فيها شيثاءئما يود 
الأمصار المظيمة القديمة » وساب الأموللَ"وأدَرَ المطاء على الناس فى أوقاته » فاتسموا 
.وحات أحوالم » ورغب الناسس جميما ف المصبر إلى هذه ولثقام بها . 
ل الىالية 

قالأبو جعفر: وأمر الاجم سهيود بنعبدالوهاب؛أمير والئاس غارّوذى مُعبرياتإلى 
طرف عسكرأبى حمزة صاحب الماء فأوقع بهءوقتل ججاعةمن أصحابه؛وأسر جمامة» وأحرق 
أ كواغا كانت لم؛وأرسل إبراه بن جمفر المدافىة وهو من جملة قوّادالناجمق أربعة 
آلاف زنمىت»وحد بن أبان المكنى أبا المسين_أغا عل بن أبان المهأبي_فى ثلاثة لاف 
والقائدالعروفبالدور فىألف وخسمائة»اينيروا على أطراف عسك رأ ىأ مد ويُوقموا بهم. 
غنذرر مهم 27 أبو العباس » نيد إلبهم فى جم عكثيف من أصحابهء وكانت ينه ينهم 
حروب كان الاستظهاز فيها كلها 4 » واستأمّن إليه جماعة متهم تقلع عليهم » وأمر أن 
يوقفوا بإزاء مدينة التاجم ايعاينهم أصحابه » وأقام أبو أجد يكايد التاجم » ويبذل 


0 را عل 


وات 


الأموال لأسصمابه مارة ؛ وبواقعهم ويحاريهم ارة ؟ ويقطع لليرة علنهم » فترى بود 
الزتجى فى الأجلاد للنتخبين من رجاله ايلة من الليالى » وقد تأدذى إليه خبر قَيْرَوا من 
ورد للتجّار » فيه صدوف التجارات والأمتمة واليّر » فنكن فى النخل ء فلا ورد 
القيدوان » خرج إلى أهله وم غارّون ‏ فقتل منهم وأسرء وأخذ ماشاء أن يأخذ 
من الأموال . 

وقدكان أبو أمد عل بورود ذاث القغروان » وأنفذ قائدا من فاده لبذرققه9؟ فى 
جمع خفيف » فر يكن لذلك القائد ببهبود طاقة » فانصرف عنه منهزما . 

فلا اتبى إلى أبى أحد ذلك ؛ غَاظ عايه 1١‏ نال الناس فى أموالم وتجاراتهم » فأ 
بتعويضهم . وأخلف عليهم مثل الذى ذهب هم » ورتب هلى فوهة النهر للعروف بنهر 
بيان » وهو الذى دخل القير وان فيه جبثا قوها لخألبده . 

2 

قال أبو جعفر : ثم أنفذ التاجم جَِت) علي دروف بصندل ا 
فيا ذ كر يسكشف وجوه الحرائر للسادات ورءوسهن ويقلبين تقليب 
الإماء » فإن امتنمت منهن امرأة لطم وجهها » ودفعها إلى بعض علوج الزانج يواقعما » 
ثم مخرجها بعد ذلك إلى سوق الرقيق فيبيعها بأوكس القن » فيسّر الله تعالى قدله فى وقمة 
جرت ببنه وبين أبى العباس » أسر وأحغير بين يدى أبى أحمد » فشدّهكتافاً » ورماء 
بالسسهام حت هلك 


٠‏ وكان 


صندل هذا 


6 


قال أبو جعفر د ثم ندب الداجم جيشاً آخر» وأمره أن يفير على طرف من أطراف 
عسكر أبى أحمد ويم غارُون » فاستأمن من ذلك اميش ذ تج مذكور » بقال 4 مهذآّب » 
)١١(‏ التيروان : التائة . (؟) البذرقة : الحراسة والخفارة . 


يفوا بت 


كانمن فرسان الزن وشجدانهم » فأنى به إلى أبىأحد وقت إفطاره » فأعلة أنه جاء راغي 

فى الطاعة والأمان » أن الزن على العبور فى ساعنّهم نلك إلى عسكره للبيات » وأنه 
البدوبين فاك أنْمادم وأبطاهم » فأمر أب أحد أب العباس ابته أن ينيض إلبهم فى قوَاد 
ينهم 4 فنبضواء فلا أحس ذلك الجيش بأنهم قد نذورا بهم » وعرفوا استئان. 
صاحيهم ؛ رجموا إلى مديتهم . 


قال أبو جمفر : ثم إن الناجم ندب أجل قرّاده وأ كبرم قذرا عنده » وهو على 
ان أبإن لبي » واتسّب 4 أهل البأس ولك » وأمره أن بيت مسكر ابى جد » 
فمبرفى زهاء خسة آلاف رجل »1ك لون » وفيهم نحو مائق فائد من مذ كوريهم 
وعظلمائهم » فميّر ليلا إلى شرق" دَجلة ».يرما على أن يفترقوا قسمين : أحدما خلف 
عسكر أبى أحمد والثانى أمامة "ويم ان أمامة'غلى أصحاب أبى أحمد » فإذا ثاروا 
إليهم » واستعرت الحرب أ كب أولئك الذبن من وراء المسكر على من يلييم ؟ وهم 
مشافيل بحرب من بإزائهم . ودر الناجم وعلى” بن بان أن ينهي لهما من ذللك ماأ حتباء 
فاستأمن مهم إلى أبى أحد غلام كارك معهم من لللاحين ليلا » فأخيره خيرم » 
وما اجتمعت عليه آراؤهم » فأمى ابن أ المباس والفلمان والقّاد بالحذر والاحتياط 
والجد » وفر“قهم فى الجهتين للذكورتيز. 

فلن رأى اّنح أن تديم قد انتقض ء وأنه قد فين لم ور بهم كروا راجمين 
فى الطريق اقدى أقبلوا فيه » طالبين التخلص . فسيقهم أبو المباس ولزيرك إلى فّهة النبر 
ليدموهم من عبوره » وأرسل أبو أحد غلامه الأسود الزنجىّ الى يقال له ثابت - وكان 
قيادة على السودان اقذين بمسكر اموقق - فأمره أن بعترسّهم » ويقف لم فى طريقهم 


سدومات 


بأسمابه » فأدركهم وهو فى خسماثة رجل » فواقّمهم وشد عَضّده أ بو المباس وازيرك بمن 
معهماء فقيل من الزئج أصحاب الناجم خلق كثيرء وأبير منهم كثيرء وأفلت الباقون 
فلحقوا بمدينهم » وانصرف أبو المباس بالفتح وقد عاق رءوس الزئج فى الشُذّا وسلب 
الأسارى أحياه فيها » فاعترضوا بهم مدينتهم ليُرهيوا أصحابيم » فلا رأوهم رعبوا 
وانتكسروا . واتصل بألى أمد أن القاجم مَوَه على أصحابه وأوهم أن الرءوس لمرفوعة 
مُكل مكلا لم أبو أحمد ليراعوا » وأن الأسارى من الستأمنة . فأمي أبو أحمد عند ذلك 
مجميع الرءوس والسير بها إلى إزاء قمر الناجم » والقذف بها فى منجنيق منصوب 
فى سفينة إلى عسكره » ففمل ذلك » فلما سقطت الرءوس فى مديتتهم » عرف أولياء الفتلى 
رءوس أصحابهم » فظور بكازم وسراخهم* 


..- 


قال أبو جعفر : وكانت لم وقنات كتير يدق | كارها ينهزم الزنم ويطاقر 
بهم ؛ وطلب وجوهّهم الأمان » فسكان من استأمن عمد بن الحارث القائد » وإليمكان 
حفظ الهر العروف كنك » والسور اذى بلى عسكر أبى أحمد »كان خروجه ليلاً مع 
عدة من أصحابه , فوص أبو أمد بصلات كثيرة » وخلع عليه ؛ وحمله علىعذة دواب 
بحلينها والامباء وأسنى له الرزق - 

وكان مد هذا حاول إخراج زوجته معه ‏ وهى إحدى بنات تمه فمجزت المرأة 
عن الأنحاق به ء فأخذها الركنج فردّوها إلى الناجم » خيسها مدة ء ثم أمى بإخراجها والنداء 
عليها فى السوق » فبيعت ٠‏ 

ومن استأمن ء القائد المعروف بأحمد البرذعىكان من أشيجع رجام » وكان يكون 
أبدامع اله . 


م 

وكان ممن استأمن مر بدا ”© الفائد وبر نكوبة0؟ وبيلويه9؟ , تقلعت علييم طلم 
ووصلوا بالصلات الكثيرة ٠‏ وجبلوا على الليول الحلاة » وأحمسن إلى كل" من جاء 
معهم من أصحابهم ٠‏ 


000 


قال أبو جمفر : فضاقت الي علىالناجم وأصحابه فندب شبلاً القائد وأبا الندى_ 


وها من رؤساء قوّاده » وقدماء أصحابه الذين يستمد عليهم وبئق مناصحتهم ‏ وأميها 
بالكروج فى عشرة آلاف من الرنج وفيرهم ‏ والقصد إلى هر الدير ونهر المرأة وهر 
أبى الأسد ء واتاروج من هذه الأنهار إلى البطيحة » والفارة”"؟ على السلدين وأهل 
القرى وقطع العطرقات » وأخذ جميع ما يرون عليه من الطمام واإيرّة وله إلى مديفته ». 
وقطمه عن الوصول إلى عسكر |أاتأهد/ ندب أبو أحد لقصدم .ولاء ازيرك ف 
جيش كشيف ء بمضه فى الماوء ويِمصّة“على الظهر » فوافمهم فى الوضع المعروف بغهر 
عرء فسكانث يينه ويينهم حب شَدَيدة © أسذرت عن انكسارهم وخذلان للدم » 
فأخذ منهم أربعمائة سفينة وأسرى حكثيرين » وأقبل بها ويهم , وبالرءوس إلى عسكر 
أبى أمد. 

قال أبو جمقر : وندب أبو أحمد ابنه أب المباس لَفَعْد مدينة الناجم » والعار علييا» 
تقصدها من النهر العروف بالنربى » وقد أعد الاجم به على" بن أبان امهل » فاستعرت 
الخرب بين الفر يقبن فأمد الاجم عليا يسلوان ببنجاءع فى جممكثور من قاد الزن «واتّصلت 
الحرب» وأستأم نكثير من قواد الزن إلى ألى المباس وامتدّت المرب إلى بعد المصر ء 
ثم انعرف أبو المياس ء فاجتاز فى مبصرفه بمدينة الاجم » وقد انهى إلى الموضع المعروفف 


. » الطيرى : « مديد 6 , (؟) الطبرى : ه وان أسكلويه‎ )١( 
. 6 الطيرى ؛ « ومنيته » (4) الطبرى : م للقارة‎ )©( 


يورت 


هر الآثرك »فر أىف ذلك الهر قلةمن انج لذبن يحرسونه » فطيسم فمهم » فقصدنموع» 
وصمد جماعة من أححابه سور للدينة » وعليه فريق من الزنج » قفتاوا من" أصابوا هناك » 
ونقرر النساجم .مهم » تأجهدم كود عر قوتاده» » فأرسل أبو المباس إلى أبيه 
يستملاه » فوافّى من عكر أبى أحمد من" شّفة من الدان » فقوى بهم عسكره 
أبى المباس . 

وقد كان سلوان بن جامع لما رأى أن أبا الدباس قد وغل فى نهر الأثراك» يد 
فى جمع كير من الي عنم أستدبر” أسحابة أى المباس وهم متشاغلون بحراب من'بإزائهم 
على سور المدينة » تقرج عليهم من ورائهم وحَفَقت" طبولم » فانكش ف اماي الى المياس 
وحلت ارك علمهم من أمامهم » فأصيب فَظمَالوقئة جماعة من غلان أبى أحد 


وقوتاده » وصار فى أيدى الزانح عدة: أعلام وطارداء حاتى أبو المباس عن نقسه حقى 
انصرف سانا » فأطمعت هذه الوقمة ونم وأتهاعيم "2 وروشدات فلومهم.فأجم عأ بو أحمد” 
على العبور ميشه أجصع » وأمر بالاستعداد والتأطب ء فلا مهيا 4 ذلك عير فى آخر 
ذى الجة من سنة سبع وستين » فأ كثف جمع » وأ كل عد » وفرتققوتادمعلىأقطار 
مدينة الناجم » وقصد هو بنفسه ركنا من أركانها » ود كان القاجم صف بابئنه القذى 
يقال ل أنكلاى » وككتفه بل بن أبان » وسلمان بن جامع » وإبراهم بن جمفر الأمدافىة 
وحفة بالجانيق والمرةادات”" والقسى” الناوكيّة » وأعدّ فيه اللاشي” ,جم فيه| كثر 


جبشه ء فلما التقى الجمان أمر أبو أحمد غلمانه الناشبة والراحة”'؟ والسُودان بالد نو منهذا 


. » الطبرى : « وتاعيم‎ )١( 
من آلات الحرئب ء أصفر من التجابق‎ 
٠ الناشية النعاب ؟ والنعاب : السهام ؛ ماخوذة من النهوب‎ )( 


بح ابت 


الركن » وبينه وينهم الثهر العروف بنهر الأثراك ؛ وهو شور عريض غزير للاء» «لمسا 
اثنهوً! إليه أحجمواعنه » فصيح بهم » حضوا على العبور » فمبروه سباحة » والرئج 
ترميهم بالجائيق والمر”اداتوالقاليع والحجارة عن الأيدى » والسموام عن قسى "اليد وقسى” 
الرجل » وصدوف الآلات التى يرمى عنما ؛ قصيروا على جميع ذلك حتى جاوروا المهر 
وانتهو' إلى السور » ولم يكن الهم منالَمَلة من" كا نأعداّه هدمه. فتول النلدان أشميث 
السور بماكان معهممن السلاح » ويستر الله تعالى ذلك » وسعهلوا لأنفسهمالسبيل إلىعار» ء 
وحضرهم بض" السلالم التى كانت اتدَت لذلك » فملوا الركن” ونصبوا عليه عا عايه 
مكتوب : «الوفق بلله» » وأ كبت عليهم الزنج » لخاربوا أشد حرب ؛ وققل من قوتاد 
أنى أحد الفائد العروف بثابت الأسود رص" بسهم فى بلنه فات . وكان من جل 
القوّاد» وأحرق أصحاب” الموفق شال حاكن من المنجنيقات والمرتفدات . 

وقصد أبو المباس بأسحابه جهة حر من جهات الدينة لي خلها من النهر المروف 
بتك » فمارضه على" بن أبان فى جمع من الم » فظهر أبو المباس عايه » وهزمه » وقتل 
قوما من أصحابه » وأفلت على" بن أبإن الب راجما » واسهى أبو المباس إلى نهر مُفكى 
وهو يرى أنه المدخل من ذلك الوضع سهل » فوصل إلى المندق » فوجده عريضا متيماء 
لحمل أسحابه أن يمبروه فعبروه » وعبرتهالرجالة سباحة » ووافوا السورقتلئوامد ملم وانسع 
لم دخوها فدخلوا » فق زم سليان بن جامع وقد أقبل للهدافمة عن تلك الناحية لخاربوه 
وكشفوه » واننها إلى اللهر العروف بابن معان » وهو نهر سيق بامدينة » وصارت اهدار 
اممروقة بدار ابن سممان فى يديهم » فأحرقوا ماكان فيها وهدموها . 

فوقفت الزآتج على نهر ابن تَهْمان » وقوفاطويلا ود'فموا مدافمة شديدة »وشد بض 
موالى للوفق على على" بن أان فأدير عنه هاربا فقبض على منزره » خل على الئزر ونبقه إلى 
الفلام » ونم بمد أن أشرف عل الملكة » وحمل أسحاب أبى أجدعل الزنم » فتكشفوم 


جورت 
عن نهر ابن سمعان»حتى وافوًا بهم طرف المدبنة.وركب التّاجم بنفسه فى جمعمن خواضّه؟ 
فتلقاه أصحاب الوقق»فعرقوه وحملوا عليه» و كشفوا من كان معه حتى أفرد » وقرب منه 
عض الرجالة حتى ضرب وجه فرسه بعُسِه وكان ذلك وقت غروب الشمس » وحَجَر 
ليل ينهم وبينه وأظل » وهبت ريح شمال عاصف » وقوىى الجر ؛ فلصق أ كثر سفن 
الموفق بالعلين»وحرتض الناجم أصحابه»فتاب منهم بع كتيره فشددوا على سفن الموفق» 
فنالوا منها نيلاً » وقتلوا نفرا. » وصمد هيوذ الزنتجى” لمسرور اليش" يهر الفريية»فأوقم بده 
وقتل جماعة من أصحابه؛وأسر أسرىءوصار فى يده دواب من دوابهم»فكسر ذلك من 
نشاط أصحاب الموفق»وقدكان هرب فىهذا اليوم كتير من قوّاد صاحب الز نج»وتفرتقوا 
على وجوههم نحو مهرالأمير وعبّادان وغيرماةؤكان تمن هرب ذلك اليوم مهم أخو سليان 
ابن موسى الشعرانىة وممد وعيسى ع فيا ينان ألادبة حتى اننهى إليهمارجوحٌ أصحاب 
الوقق » ومانيل مهم ء فرجما » وهرب جماعة من العرب اقدي نكانوا فى عسكر القاجم 0 
وصاروا إلى البصرة » وبعئوا يطلبون الأمان من أبى أحد ء فأمنهمء ووجّه إليهم 
السن » وحلهم إلى الوثفية » وخلع عليهم؛ وأجرى لم الأرزاق والأنزال . 
وكان من رغب فى الأمان من قوّاد اناج القائد امعروف بريحان بن صالم المفرئىة» 
وكانت له رياسة وقيادة ؛ وكان بتولى حجبة أنكلافة بن الناجم”2. فنكتب ريحان 
يطلب الأمانلنفسه ولججاعة من أصحابه,فأجيب إلى ذلهوأنفذ إليه عدد كثيرمن الشّذا 
والشميريات والعابر مع ازبرك القائد » صاحب مقدمة أبى المباس ؛ فسلك نهرالبهودى" 
إلى آخره » فألنى به ريحان القائد ومن كان «مه من أصحابه » وقدكان الموعد تقدّم منه 
فى موافاة ذلك الموضع . فسار تزيرك به وبهم إلى هار الموفق » فأصى لريحان بمخلع جليلة » 


. » الطبرى : ه ابن الحبيث للمروف بأنكلاى‎ )١( 
مددتمهه)‎ 


سوولات 


وحبل على عدّة أفراس يآ للها وحليئباء وأجيز انز سنيّة » وحَكَم على أحابهم وأ جيزوا. 
على أقدارمم ومراتبهم»وضم ريحان إلى أبى المباس:وأمر يمدله وحمل أصعاب وللصير يهم 
إلى إزاء دار التاجم» فوقفوا هدالك فى الشذًا 4 عليه اطلع الوآنة بصدوف الألوان والذّعب 
حتى عاينوهم مشاهدة » فاستأمن فى هذا اليوم من أصحاب ذيحان الذين كانوا مخلفوة 
عنه ومن غيرثم جماعة » فألينوا فى الب والإحسان بأسمابهم 99 , 
6 
ثم استأمن جمفر بن إبراهيم للمروف بِالسَجّان فى أول يوم من سسبة تمان وستين. 
دفي + ركان أت قي فل من ل الحا مل بم وول 
فى مُعيرية حتى وقف بإزاء قصر الداج ل حهييبراء أسحابه » وكلهم وأخبرم أنهم فغرور 
من صاحبهم ء وأعللهم ماوقف طينة من كذبه وفجوره ؛ فاستأمن فى هذا اليوم 
خاق” كثير من فوتاد النج اتنايم اناس فى طلب الأمات » وأقام 
ابو أحد يم أصحابه » ويد اوى جراحهم ٠»‏ ولايحارب ولا يعر إلى الرات إلى شير 
ريع الآخر. 
ثم عبر جيشه فى هذا الشبر اللذكور مرئّبا على ما استصلحه من تفريقه فى جهات 
مختلفة » وأمريم بهم سور الدينة » وتقدّم إليهم أن يقتصروا على الام » ولا يدخاوا 
الدينة » ووَكُلَ بكل” ناجية من النواحى التى وه إليها اده سفنا فيها ارتماة » وأمرهم, 
أن يمُوا بالسهام من بهددم الستور من القَملةفثات فى هذا الهوم من السور ثُلّ” كثيرةه 
واقتسم أصحاب أبى أحد الدينة من جميع نلك الل وهزموا مَنْكان عليها من الانج > 
وأرْغلوا فى طبهم » واختاف بهم طرق للديدئة 0 وتفرقت بهم الشَكّك والفجاج ‏ 


)١(‏ فق الطبرى بمدها : « وكآن خروج ريحان بسد الوقمة الى كانت يوم الأريماء فى يوم الأحد ليله 
يقبت من ذى الحجة سنة سيم و ستين ومائئين » ٠‏ 


اوقا 


واشهر! إلى أبمدمن امواضع التى كانواوصلرا إله فى لل الت قبلياء فقر اجمت اليو الزتنم» 
وخَرَج عليهم كنازيم من نواح. يهتدون إليهاء ولايعرفها جيش أبى أحد . تحير جيش 
أبى أحمدء فقتل منهم خلق كثير » وأصابالننج منهم أسلحة وأسلابا؟ وأقام ثلاثون :يلي 
من أصحاب أبى أحسد يدافمون عن التاس ويحمونهم » حت خَلّص إلى السفن من 
خَلّص » وقتلت الدبللة من آخرها »وعم هلى الناس ماأصابهم فى هذا اليوم » واتصرف 
أبو أحد إلى مدينته الوه » لجمع قوتاده » وعدم لى ماكان منهم من مخائقة أمره ‏ 
والإفساد عليدفى رأيه وتدييره » ونوعّدهم بأغلظ المقوبةإن عادوالمثل ذلك . وأمريإحصاء 
القعولين “من أصحابه» فاق بأسجائهم » فأقرت مااكان جاريا لم على أولادهم وأهاليهم » 
بسن موقع ذلك » وزاد فى مة نيّات أصحابه » ما رأوا من خياطته خلف مَنْ أصيب 
فى طايه . 

قال أبو جعفر : وشرع أبو أحلا ةف كليم عن مدينة التاجم من جميع اللمبات» 
وقد كان يحلب إلبهم من السمكالثىم مين مواضع كثير.» فنعذاك عمهمهوقل 
القوم الذي نكانوا يجلبونه » وأحَذّت عَليُم طرق واسد عليهم كل" مس كان لم» 
وأضر بهم المصارء وأضف أبدائهم وطالت للدة , فسكان الأسير منهم يؤسّرء 
وللستأين يستأين؛ فيسألعن عهده بامبر””؛ فيقول :مذ سنةأو سنتين! واحتاجمنْ كان 
منهم مقيا فى مديتة الاجم إلى اللميلة قوتته » فتفرقوا فى الأنهار النائية عن عسكرهم طلبا 
قوت » وَكَُت الأسارى منهم فى عسكر ألى أحسد ؟ لأندكان بلتقطهم بأصحابه يوما 
فيوماء فأم باعتراضهم ”لما رأى كثرنهم» فمَنْ كان منهمذاقوة ولو نهو ضر اسلاج 
من" عليه »وأحسن إليه ‏ وخلطه بذلمان السودان » وعرفهم ماهم عنده من اليو الإحسان 
ومن كان منهم ضميفا لاحراك به » أو شيت) لانيا لايطيق حال السلاح » أو يجروعا 
جراحة قد أزمنئه » أمر” بأن يكسى ثوبين » وبوصّل بدارهم » وبزؤد ويحمل إلى عكر 

6 للققودين‎ ٠ : الطب‎ )١( 


(9) فى الأسول : « بالخبر » » والصواب ما أثيته من الطيرى . 
06د : 5 برغيرم 6 . 


0000-0 


الاجم » فيلقى هداك بسك أن يوصى”'؟ بوصف ماءايئ من إحسان أبى أححد إلى كل" من 
بصير إليه » وأنّ ذلك رأيه فى جميع مَنْ يأنيه مستأمداء أو بأسره » فتهيأ 4 بذلك ماأراد 
من اسياةالزتنج ؟ حتى استشمروا اليل إلى ناحيته » وافدخول” فى سه وطاعته . 
55 

قال أ بو جعفر: شمكانت الوقعةالتى قتلفبها بهيوذ7” الزنجى”القائد وجرح أبوالمباس» 
وذلك أن بهبوذ كان 1 كار أصحاب الناجم غارات » وأشدم نمضا لقطمالثبل » وأغذ 
الأموال » وكان قد جمع من ذلك لنفسه مالا جليلاء وكان كثير المروج فى الشُّموريّات 
المقاف » فيخترق بها الأنهار لاؤية إلى دَّجْلة » فإذا صادف سفينة لأصحاب أبى مد 
أخذّها واستول على أهلباء وأدخلها المه الي خرج مده فإنْ تبمه تابع حتى توغل فى 
طلبه » خرج عليه من ذلك الغهر قوم من ضام قد أعدّم اذلك » فأقطموه وأوقعوابه. 
فوقع التحركز حينتذنه » والاعدبداد لنإرانة ؛ فركب شذاةً » وشبّهها بشذوات أبىأحد» 
وتصب عايها علدا مثل أعلامه » وسار بجأوممهكثير من ارج فأوقع بكثير من أصحاب 
ألى أحدء وقل وأسر . فندّب 4 أبو أححد ابّ المباس نجع _كثيف »فكانت ينهدا 
َف شديدة » وري فيها أبو العباس بسي فأصابه » وأصابت بهبوذ طعنة فى بطنه من 


بد غلاممن بعض مُعيريات أبى العباس » فى إلى اماء» فابتدرهأصحابه» .ماودو رجموايه 
إلى عسكر التاجم قل يصلوا بهإلاوهوميت» فمظمت الفجيعة بدعلى الناجم وأوليائه,واشيد 
عليه جزعهم » وخ" مونه على أى أمد ؛ حتى استأمن إليه رجل” من لدلاحين »فأخيره 
بذاك؟ فس » وأمس بإحضار الغلام الذى طمنه » فوصله وكساه وطوّفه » وزاد فى رزقه . 
وأمر جيم منْ كان فى تلك الشيرّية بعيلات وخلم ‏ وعول أبو المباس من جراحه 
هدّة حتى برأ » وأقام أبو أجد فى مدينته للوقية ميك عن حرب الرأنج » محاصرا لم 


. » (؟) الطبرى : * يهبوذ بن عبد الوهاب‎ ٠6 الطبرى : « يؤمر‎ )١( 
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بسن الأنهار وسسكرها » واعترض من يمخرج مهم لجلب الميرة » ومننظرا بره ولده؟ حتقى 
كمَل بمد شهو ركثيرة » وانقضت سنة ثمان وستين ‏ 
ونّل إسحاق بن كنداجيق عن البسرة وأعالها ؛ فرك للوصل” والجزيرة ودار 
ربيعة وديار مُضر ٠‏ 
ودخلت سنة نسع وستين وأبو أحد مقم” ل الحصار ء فلنا أمن على أبى المباس » 
وركب على عادته » ماود النهوض إلى حرب الاجم . 
575 
قال أبو جمفر : وقدكان بهبوذ لَنا هلك طيع” الناجم فى أمواه لكثرتها ووفورهاء 
وصح عندء أنه ترك مائق ألف دينار عينا ومن الجواهر وغيرها بمثل ذلك ,فطلب الال 
المذ كوربكل” حيلة »وحبس أولياء بهلرةةوقر ابت رأصحابه» وضر بهمبالسياط ءوأثاردوراً 
من دوره» وهدم أبنية من بنيته ؟ لمم في جد فى شي ممنهادفينا ؟ فز يمد من ذلك شيئا 
فسكانفمله هذا أحد ماأفسد قلوب أصحَابد عله دعام إل المرب 7“ مده والزهد صحيته» 
فاستأمّن منهم إلى ألى أحمد خلق”كنير » فوصّكّهم وذلع عليهم » ورأى أن بم وجلة من 
المائب الشرق إلى الجانب الغربى: » فيجمل لنفسه هناك ممسكرا » ويينى بدمدينة أخرى»ء 
وبضوق خناق الناجم ‏ ويتسكن من مغاداته ومراوحته بالحرب » فقدكانت الريالعاصف 
تحول” بينه وبين عبور وَجْة فى كثير من الأيام بالجيش ؟ فأمر بقطم الدخل المقارب لدينة 
التاجم اذلك » وإصلاح موضع يتخذه معسكرا » وأن يحف بالطدادق » ويحصر بالسور 
ليأمن بيت الرن » وجعل على قوتاده نوانب ذلك » وممهم الفمل والرجالء قاب الناجم 
ذلا ؟ بأن جمل” عل" بن أبن الهلبى وسلمان بن جامع وإبراهم بن جعفر البمداف فوب 
للحرب وامدافنة عن ذلك ؟ وكان أنسكلا” بن الناجم ريما حضر ف توبة أيضاء وض 
7 التق ود المربك : 


557-00 


إليه سليان بن مومى بن الشمرانى" , وقدكان صار إليه من المذار بعد الوقمةالتى المهزم قيياء 
وعلٍ الناجم أن" أ! أحجد إذا جاوره صعب أمره » وقرثب على من" بر يد التحاق به من 
الزنم للسافة مع مايدخل قلوب أسحابه متجاورته من الرتعب والرهبة » وفى ذلك انتقناض 
تدييره » وفساه جميع أموره ؛ فسكانت الحرب بين قو"اد ألى أحمد وقوتاد الناجممتصلة؟ 
على إصلاح هذا للؤضع » ومداقمة اتج عنه . 

واتفق أن عصفت الرباح بوما وجماعة من قوّاد أبى أحمد بالجانبالفريي' للممل الذى 
بيريدونه » فاستهز الناجم الأرصة فى امتناع العبور بذجْلة » لنصف الريح » قرمام مجميع 
جبشه » وكائرهم برتجل » فلم يمد الشّذوات التىمم قوتاد أبى أحمد سيولا إلى الوقوف بحيث 
كانت وائفة به» لجل الرياح إياها على اللتارةِ وخو'ف”" أسحابها عليها من التتكسر» 


وم ممدوا سبولاً إلىالمبور فد جلة | َل اربع أواضاراب الأمولج»فأوقعت الركنجسهم» 
فقاوم عن آخرم ٠‏ وأفلت منهج .تفر»م فميرُوا إلى الوقفية فاشتدة جزع أبىأحدوأسابه 


لا الوم 7 

ولاتهيأ للع عليهم » وع بذاك اهنامهم . وتعقب أبو أحمد الرأى »فرأى أن 
نزوله ومقامه بالجانب الغريى" » جاور مدبنة الناجم خطأ » وأنه لا يؤمن مبه حيلة»واهاز 
فرصة» فيوقع بالمسكربيانا أو يمد مساغاً إلى؟ مأيكون له قو"ة »لكثرة الأدفالفى ذلك 
اللوضع » وصموية المسالث ‏ وإنة ال تمعلى التوغلف تلك امواضعالوعرة لوحشةأفدرُوهو 
عليهم أسبلمن أجحابه ؛فانصرف عن رأيدفى نزول الجانب الفربى”"»وصرف ها وقصده 


. 6 الطيرى : « وماخاف‎ )١( 
. » الطبرى : « إلى غىء ما يكون‎ )١( 
. » الطبرى : « غربى دجلة‎ )©( 


عدا ااا 


إلى هدم سور مديئة الناجم وتوسعة الطريق وللسالك لأصحابه فى دخولها تدب الثرّاة 
ذلك » وندب الناجم قوّاده للنداقعة عنها ء وطال الأمّدء وتمادت الأيام . 


فنا رأى أبو أحد تماشد الرتهوتماوتهم على المنعمن هدم الشورءأزمع على مباشرة 
ذلك بنفسه » وحضوره إياه » » ليستدعى” بذلك جد أصصابه واجمهادم؛ويز يد فى عنايتهم 
يهم » » لغضر بنفسه ء واصلت الحوب » ولفات علالفريقين » وكثر لل والمراح 
فى الح بين » وأقام أبو أحد أياما كثيرة يناديهم الحرب وبراوحهم» فسكانوا لايقرون 
يوم من الأيام » وصعّب على أصحاب أبى أحمد ما كانوا برومونه » واشتدّتجاية المج 


عن مديتنهم » وباشرالتاجم الحرب بنفسههومعه تخبة أصحابه وأ بطالم وال "دون أتفسهم 
على الصير معه » اموا جهدم»حق لقدكائوَ! يقفون الوقف فيصيب أحداً منهم السّهم 
أو العامنة أو ار ب فيسقط » فيجذ با الذاكة إلى يليه فيدهّههء ويقفموقفه إشفاها منأن 
عل موقن رجل منهم » فيدخل ال ليدم . 

واتفق فى بع الأيام شدّة ضبابستر بعضّ الناس عن بعض؟فا يكاد الرجل يبعمر 
احبه » وظبر أصحاب أنى أحمد » ولاحت تباشيرٌ الفتح » ودخل الجبدٌ إلى اللديبة 
ووجّوها» وملكوا مواضع «نها ؟ وانهم لعلى ذلك ؟ حتى وصل سهم من مسهام الج 
إلى أبى أحمدكرماه بعروىى” كان مع الناجر يقال 4 ق'طاس؛قأصابه فى صدره وذلك تمس 
بوأحمد وخواصّه مانلهمن ذاكعن 


بقين من جمادى الأولى سنة نسع وستين ومائتين 
الناس » وانصرف إلى الموققية آخر نهار يومه هذاءفمول فى ليلته تلك وشلت الجراحة» 
.وغدا على الحرب على ماناله من ألها ليشد” بذاك قلوب أصحابه من أن يدخلها وهن” 
أو ضمف ء فزاد فى قوّة علته » بما حل على نفسه من الحركة » فقلغلت وعفلم أمرهاء حت 
خيف عليه المَلبٍ + واحتاج إلى علاج نفسه بأعظ مابعاتج به الجراح ؛ واضطرب ذلك 


وات 


المسكروالجدد والرعية؛ وخافوا قة الزنم عليهم؟حتى خرج عن الموفْيةجماعة منالتجار 
كأنوا مقيمين بهالما وصل إلى قلوبهم من الرهبة . 


قال أبو جمفر:وحُدنت على ألى أحمد فى حال صموبة علتهه حادثة فى سلطائهوأمور 
متملقة مابينه وبي نأخيه المتمد» فأشارعليه مشيرون م نأصحابهوثقاته بالرتحلةعن ممسكره 
إلى بغداد » وأن يلف مَنْ يقوم مقامه»فأنى ذلك:وحاذر أن يكون فيه تلافى ماقد رق 
من شمل صاحب الر نم ؛فأقام على صموبة علته:وغاظ الأمى المادث فى ساطانه وصير إلى 
أن عُوفَ ٠‏ فظهر لقرّاده وخاصّته ؛ وقدكان أطال الاحتجابت علهم فقوت برؤبته 
متهم وأام متائلاً مودما نفسه إلى شتآن من هذه السدة ؟فها أب وقوى على الركوب 
والنبوص » مض وعاود ما كان مواظياً عليهمن الحرب»وجمل الاجم للا صمح عنده اطير 
بما أصاب أي أجد يمد أصحاب الَمَدَاككةويعنيهم الأقافة » واشعددت شوكتهم؛وقويت 
كنم » فلا اتصل به ظبور أبى أحد » جعل يحلف للزتج على مدبره » أن ذلك باطل 
لا أصل ف » وأن القى رأزه فى الشذا مثال مُه وشبّه عليهم . 


.0 
قلت : الحادث اقدى حدث على أبى أحد من جهة سلطانه » أن أخاه العتمد ؛ وهو 
ومئذ » فارق دار ماسكه »ومستقرت خلافته مفاضيا #متجتيا عليهءزاما أنه مستبرة 
بأموال الملسكة وجباينها ؛ مضطهده مستأثر عليه » فسكائب ابن طولون صاحب مصرء 
وسأله أن دن ل فى التحاق به»فأجابه ابن" طولون إلى ذلك فخرج من سامرتاه فى جماعة 
من قوّاده ومواليه» قاصداً مصر.وكان أأبو أحمد هو المليفة ف العنى و نما لمعتمد صورة” 
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خالية من معانى اعملافة » لا أمر له ولا نهى » ولا حل ولا عَفْد » وأبو أحد هو الذى. 
يرتب الوزراء والتكتاب ء ويقوّد القوّاد » وبقطع الأقطاعء ولا يراجع العتمد فى ثىء. 
من الأمور أصلاء فاتصل به خبر لمعتمد فى شخوصه عن سامُرَاء » وقصد. ابن طولون » 
فسكان ب إستحاق بن كنداحيق وهو بومئذ على الموصل والجز 
ويقيض عليه وعلى اراد والوالى اقدين ممه وييدهم إلىسامُرا«»وكتب لإسحاق بإقطاعه 
ضياع أولقك الفرّاد واللوالى بأججعهم فاعترضهم إسحاق » وقد قّبوا من الراقة»فأخذهم 
وقبض عليهمء وقيدهم بالقيود الثقيلة.ودخل على المتمد فمّفه وهجّنه وعَذّله ف شخوصه 
عن دار ملسكه وملك آباله؛ ومفارقة أحيدعلى الحال التى هو يهاءوحرب من يحاول قتلهء 


قل أعل بينه وزوال ملكهم . 


ةع فأمره أن يمترضَالمتمدة 


ثم حلهم فى قيودهم حت واقى مهم مرآمرا:» فأف: متمد على خلافقه » ومنعه عن 
المروج+وأرسل أبو أحمد ابته هارونهوكاتبه صاعد بن عخلد من الموفقتية إلىسامراء فخلما 
على ابن كنداحيق » لما جليلة » وقد بسيفين من ذهب ؛ ولُقّب ذا السيفين؛وهو أول 
مَنْ لد بسيفين » ثم خلع عليه بد ذلك بوم قبا 
بالجوهر القين»وتوج بتاج من ذهب مرصع بنفيس الموهرءوقلد سيفا من ذهب مرصّم 
بالجواهر المظيمة » وشيّعه إلى منزله هارون وصاعد» وقمدا على طمامه ؟ كل” ذلك مكافاةه 


يباج أسود » ووشاحين مرصمين 


عن صنيعه فى أمر المتمد. فليعجب التعجّب من غمّة الوفق أبى أحمد » وقرة نفسهءوشدة 
شسكيمته ! أن يكون بإزاء ذلك المدؤ» وبققل من أصحابه كلوقت مَنْ بقعل »م يصاب 
واده بسبم » ويصاب هو بسهم آخر فى صدره يشارف منه على اللوت ؛ ويحدث من آأخيه 
وهو الخليفة مايحدث » ولا تنكيير نفسه ولا هى عزمّه » ولا تضف قواته . ويحق 
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عام النصور الثانى 1 واولا قيامه فوحرب اننم » لانقرض مُل أهل يبته؛ولتكن الله 
تعالى ته ما ريده من بقاء هذه اقدولة . 


قال أبو جعفر : ثم جد للوقق فى تخريب الور ء وإحراق للدينة » وجد الناجم فى 
إعداد القائلة والحاطة عن سُّوره ومدينتهوفكانت بين الفريقين حروب عظيمة نَل عن 
الوصف ء ورى التاجم سفن الوق القاربة لسور مدينته بالرتصاص الذاب » والجائيق 
والمرّاداتموأمر أبو أحمدبإعداد ظله”“من خشب [الشذا0"©] وإلباسها جلوةالجواييس» 
وآغطية ذللت باللييوش امطلية بصنوف المقاقهر والأدوية التى تمنع البار من الإحراق»قفمل 
ذلك »وحورب صاحب الزنم من ممنوا ةفل نبل ناه ورصاصّه المذاب فيها شيثاء واستأمن 
إلى أبى أحمد عمد بن سممان »كائي الناججبوقزييزه فى شمبان من هذه السنةءفهد باستثمانه 
أركان الناجم ؛ وأضف قونه »واعَد]أبؤالتانلقصد دار محمد بن يمبى السكر نبالى”: 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الميلة فى إحراقها » وأحرق الوق كثيرا من 
الرواشين”" الفلة على سور المدينة وشمّهاءوعلا غلدانُ أبى أحمد عدار التاجم وولموها 
وانتهبوهاء وأضرموا الثار فيوا» وقمل أبو العباس بدار السكر نباي" مثل ذللك» وجرح 
أنسكلانى بن التاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشفى منها على الّلف » وان مع هذا 
الظفر المي أن غرق أبو جزة تُصَيْصاحب جيش الماء عند ازدحام الشّذّوات وإإكباب 
الزانج على الحربءفصمب ذلك على أبى أمدءوقوى” بفرقه أمر الز هوا نصر فأ بوأجد 


(1] الطبى : «ظلال » ؟ وها اسرجم ؟ واحدها ظلة #إلضم . 
(0) من الطببى . 
ف : جم روشن ؟ وهو السكوة . 


سمت 
آخر نهار هذا اليوم » وعرّضت 4 مَل أقام فيها بي شعبان وشهر رمضان » وأيّاما من 
شوال مك عن حَر'ب الزن » إلى أن اسقبلَ من علته . 
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يؤخذ »وعرضت 


قال أبو جمقر: فلدا أحرقتدار التاجم ودُورأ صحابه » وشارفأ 
الأبى أحد هذه الملّة» فأمسلك فيها عن الحرب » انتقل الاجم من مدينته التى باها بضرههة. 
“هر أبى لخصيب إلى شرقيه إلىمنزل وعْرٍ لالص إليه أحد لاشتباك القصب والأدفال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أهار قاطمة معترضة » ققطن هناك فى خواصه ومن 
تخلف ممه م نجلة أصحابه وثقاته » ومّنْ يوق ته من لزانم ؛ومم حدودعشري نألف 
مقاتل » وانقطعت للِيرّة عنهم #وبان للناس ضمف أمرهم » فتأخر” الجّب الذ ىكا نيصل 
الهم فبلخ الرطل من خيز ال عندم عشزة درأممٌ فأ كلوا الشمير ثم | كوا أصداف 
الحبوب ؟ ثم لإرزل الأمر كذالك إلى أن كاتوا نيو الناس ؛ فإذا خلا أحد منهم بهن 
أو امرأة أو رجل ذيحوه وأ كلوه . نم كوه الزتيج بسدو هل ضميفهم :فإذاخلابهذحه 
.وأ كل لحمدء ثم ذيحوا أولادّم » فا كلوا لحومهم » وكان التاجم لايعاقب أحدا من فبل 
شيئا من ذلك إلا بالحبس » وإذا تطاول حيسّه أطلقه . 

ولا أ بلللوققمن عللته» وعرانتقال الداجم إلى شرق م رأ ى المصيب واعتصامهبهء 
أمل فسكرّه فى تخريب المانب الشرقق عليه » كا فمل بالجانب الفربى” » ليتمكن من قدله 
أو أسره ؛ فنكانت 4 آثار عظيمة من قطع الأدفال وال حال27 وس الأنهار» ولم” 
الحنادق » وتوسيع للسالك وإحراف الأسوار للبنية» وإدخال الشذّا؛ وفيه اللقاتفة إلى حريم 
الناجم ؛ وى كل" ذلك يدافع الزنم عن أنفسهم نحرب شديدة » وققال عظلي تذهب فبها 
البفوس » وثراق فيها الدماء » وكان الفّفر فذق تكله لأى أحمد » وأمرالرنج يزداد ضمفا 


(1) الدحال : جع دحل , وهو التقب الضيق الأطى الواسع الأسفل ؟ يتمكن أن يمعى فيه . 


000-00-7 


وطالت الأيام على ذلك ؛ إلى أن استأمن سليان بن مومى الشعرافىة » وهو من عظمائهم» 
وقد تقدّم ذكره » فوجّه بطلب الأمان من أبى أحمد » فنمه ذلك لما كان سلف منه من 
الميْث وسقّك الدماء بنواحى وسط * 

ثم اص بأبى أحد أن جماعة من رؤساء الزن قد استوحشوا لمنمه العرافى من 
الأمان , فأجاب إلى إعطائه الأمان استصلاحا بذلك غيردمن رؤساء الزانج » وأمر بتوجيه 
الّذا إلى مومسم وق ليمادعليه نفرج سليانالشمرانى” وأخوه؛ وجماعةمن قرةاده قنزو. 
الشّذا ؛ فصاروا إل ىأ المباس ء لخملهم إلى ألى أجد » تقلع على سليان ومَنْ ممه »وتكله 
على عدة أفراس بسروجها وآلنهاء وأنزل 4ه ولأصحابه أنزالَا ستية » ووصله مال جليل» 
ووصل أصحابه:وضته وضمهم إلىأبى المباس» وأمر بإظهارهو|ظهارهم فى اذا لأصحابه 
الاجم » ليزدادور ثقة بأماتته » فل تبرخ الاباك اليوم من موضعها ؛ حت استأمن جمم 
كثير من قواد الرانج » فوصلوا وألحقَا:بإخوانهم فى البّاء والبِرّ والخلع » والجوائز ؛فلنا 
استأمن الشعرافى” اختل”ما كأن أرق دبل هن مؤخر عسكره » وقدكان جملدهل 
مؤخر هر إلى الخصيب فوهّى أمرموضمف » وقَّدما كان سليان يتولاء القائدالمروفه 
بشبل بن سالم ‏ وهو من قرّادهم الشهورين ‏ قل يمس أبو أحدحتى وافاه رسول شل 
ابن سالم يطلب الأمان »ويسأل أز. يوقف مَّذَّوات عند دار ابن سممان ؛ ليتكونقصده 
فى اليل إليهلبوممه مَنْ يق به من أصحابه » فأجيب إلى سؤاله » وواق آآخر ايل وممه 
عياله ووقبه » وجماعة من كاده » قصاروا إىأنى أحد » فوصّك بعل جايلة » وخلم عليه 
خلما كثيرة » ومله.على عد أفراس بسروجها وآآلنهاء ووصل أصحابه » ولع ملييم» 
وأحسنإلييم؟ وأرسل الشذّوات» فوقفوا بحيث يراهم الناجم وأصحابه نهار »فم ذلته 
عليه وعل أوليائه؛ وأخلص شبل فمناصحة أى أحد , فسأل أن يضم" إليه عسكرابييت 
به عسكر إلذاجم »ويسلك إليه من مسالك” يعرفها هو ولا يعرفيا حاب ألى أححدء ققمل 


عن قوتاد انج وانصرف بهم إلى اللوقق» وذّعر الزن من شبل وما فمله » فامتنموا من 
الوم » وخافوا خوفا شديدا » فسكانوا يتحارسون بمد ذلك ىكل" ليلة » ولا تزاللنظرة 
تفع فى عسكرهم » لما استشعروا من الهوف » ووصل إلىقلومهم من الوحشة ؛حت لقدكان 
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ضجيجهم وتحارّسهم يسمع بالوفقية . 

وصح عزم الوق على المبور لحارية الناجم فى الجانب الشرقى” من شمر ألى الخصيب» 
فجلس حجاسا عاماءوأمر بإحضارقو اد التأمنة ووجوهفرسانهم ورجّالهم من اد م والبيضان 
فأدخلوا إليه , طبهم وعرءفهمما كانوا عليه من الضلالة والجهلءواتهاكالحازموماكان 
صاحبهم زيّنه لهم من معامى الله سبحانى :وأ نولت قدكان | ح ل #دماءم »وأنءقد غفر 
الزّلة وعفا عن العقوبة » وبذل الأمان »أوعاد على أن لجأ إليه بالفضلوالإحسان. فأجزل 
المدّلات » وأسنى الأرزاقء والْقَمَمٍْبَلأوَلياه وأجل الطابعة » وأن” ما كان منه من ذلك 
بُوجب عليهم حقه وطاعته » وأنهم ان يأتوا بثىء يتمرتضون به لطاعة مهم » والاستدعاء 
لرضا سلطانهم أو'ل بهم من الجددفسجاهدة الناجي وأصحايه» وأنهم من اخبرةبمسالك عسكر 
الناجم ومضايق طرق مدينته» والمعاقل التى أعداها للحرب علىماليس عليه منغيرهم؟فمم 
أحرى أن يمحَضُوه نصحّهم » ويجهدوا على الولوج إلى الناجم» والتودّل إليه فى حصونه ؛ 
حتى يمَكْنهمالله منه ومن أشياعه عفإذا فماواذلك فلهم الإحسان والمز يد » ومن قمتّرسهم 
استدعى من سلطانه إسقاط حاله » وتصغير منزلته ووضم #رتبته . 


فارتفمت أصوانهم جميعا بالدتعاء لدوفق والإقرار بإحسانه » وبماهم عليه من صحة 
الغيائر من الع والطاعة والجد فى مجاهدة عدّوه » وبذل دمائهم ومُبجهم فى كل" 
مايقرئبهم منه » وأن مادماهم إليه قد وى متهم » ودلهم على ثقنه بهم » وإحلا» إياهم 


مامه 


نسحل" أولياثة وسألوه أن يفردم ناحية » ولا بخلطهم بمسكره » ليظهر من حُئن جهاده بين 
يديه ؛ وخلوص نياتهم فى الحرب + ونسكاينهم فى المد ووم يعرف بدطاعتهم»وإقلاعهم كما 


كانوا عليه من جهلهم ٠‏ 
فأجابهم إلى ذلك » وعر“فهم حسن ماظهر 4 ءن طاعنهم تفرجوا من عنده مبنهجين 
بما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


ووه 


قال أبو جمفر: ثم استمد أبو أحمد ورتب جيشه ؛ ودخل إلى عكر الاجم شر قنور 
أبى الخصيب فى سين ألف مقائل » من الب والبحر » فرسانا ورجالة » يكّرون ويوللون 
ويقرءون القرآن » ولمم ضجج وأموا ت عات . فرأى الناجم منهم ما هاله وتلقام بنفسه 
وجيشه ؛ وذلك فى ذى القمدة ستة تَصَمَوتَتينَ ومائتين . 

واشتبكت الحرب » وكثرالفتل والجرَاح » وحاتى الزن عن صاحبهم وأ نفسهم أشد 
محاماة ؛ واسانوا » وصير أسما بأبى أححد »وصدقوا القعال» فن” العلييم بالنصرعوانوزم 
الج » وققل منهم خَلق*عظلم » وأير منهم أسرى كثيرة ؛ قضرب أبو أجد أعناق 
الأسارىفى المركة » وقصد بنفسه دار التاجم » فوافاها وقد ملأ الاجم إليها ؛ وممه أيماد 
أصحايه للنداقمة عنه . 

هام ينوا شيئا أسلدوهاء وتفرتقوا عنهاء ودخلها غلمان للوفق» ويها بقاياما كان 
سل له من مال وأثات » فأخذومواتنهبوهء وأخذوا رمه ووه اكور والإداث؛وتخّص 
الداجم بنفسه ».ومضى هاري. نحودار على" بن أبإن للهبى” » لا يفي على أهل ولا ور 
ولا مال » وأحرقت داه وجل أولادهونسازه إلى للوقية فى التوكيل ,وقصد أ صاب ألى 
أحد دار الها ».وقد مهأ إلبا الناجم وأ "كر لدنج » وتشافل أصحاب أبى أحمد يليب 


الود 


الأموال من دور الزنج » فاغتم الناجم تشافقهم للب فأصى قوكاده باننّهاز الفرصة » 
والإأكباب عليهم » فرجوا علبهم من عدّة مواضع » وخرج عليهم كمناء أيضا قد قانوة 
كنوم لم » فسكشفوم واتبمم حتى واذا بهم نمأب اليب » فقاو من فرساوم 
ورجّالتهم جماعة » وارتجموا بعض مأكانوا أخذوه من للال وللناع . 

نم تراجع اناس » ودامت الحرب إلى وقت المصر » فرأى أبو أحمد عند ذلك أن 
صرف أجمابه » فأميهم بالر جوع فرجموا على هدوء وسكون ع كى لانسكون هزيمة » 
حتى دخلوا سفنهم » وأحجم الزئج عن اتباعهم » وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مرأكزهم ٠‏ 

قال أأبو جمفر : وواقّ إلى أبى أحمد فى هذا الشهركانيه صاعد بن مخلد من سامُرٌ اء 
فى عشرة آلاف » وواقٌ إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون ركان إليه أمرٌ الركفة وديار مض 
فى عشرة لاف من تنبة لفرسان وأنمادهييم فأ ابو أحد لؤلؤا أن يخرج فعسكرم. 
فيعارب الزن » تفرج بهم وممه,من أصحَآتأتى أحد مَنْ يدله لى الطرق والضايق 4 
فكانت بين لؤلؤ وبين الزج حرب سَدَيدَة فىتذى آلحجة من هذه السنة ؟ استظور فبها 
الؤلؤ علييم ؛ وبان من يمدته وشجاعته وإقدام أصحابه ؛ وصيرهم على ألم الجراح وثباته 
قلويهم ما سر أيا أحد وملا قلبه . 
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قال أبو جمفر : فلدا دخلت سنة سبعين ومائتين » تتابمت الأمداد إلى أنى أحمد من 
سائر الجهات » فوصل إليه أحمد بن ديار فى تمع عظلم من الطوّعة » من كور الأعواز 
ونواحمها ء وقدم بمده من أهل البحرين جم" كثير من الطّوعة زعا أل رجل » يقودهم 
رجل” من عبد القنس » وورد بمد ذلك زُهاء ألف رجل من فارس ٠‏ ورئيسهم شيخ من 
للطوئعة يكنى أبا سللة, وكان أبو أحد يجلس لكل" مَنْ برد ويخْلّم عليه» ويقيم لأصحابه 
الأنزال الكثيرة » وبصلهم باللات » فمقلٌ جيشه جد ء وامتلأت بهم الأرض » وصح 


اداو 


عزمه على لقاء التاجم يجميع عسكره » فرئب جيوشه » وقسّمهم على الفواد » وأم كل 
واحدٍ من القرّاد أن بقصد جية من جهات ممسكر الناجم عيّنها ف » وركب بنفسه » 
.وركب جِيشه » وتوثَلوا فى مساقك شرق نهر أبى الحصيب » ولقتّهم الزنم » وقد حشدوا 
واستقبلوا ؛ فسكانت ينهم وقمة شديدة » منحهم الله تعالى فيها أ كتاف الرئج » فولُوا 
منهزمين ؟ فاتّبعهم أصحابة أبى أحد يفون ويأسرون » فَتلَ منهم كثير » وغرق 
كتير » وحررى أصحابُ أبى أحمد ممسكر الناجم ومدينته » وظفروا بميال هلل" بن أبان 
المهلى” وداره وأمواله » فاحتووا عليها وبر أهل وأولاده إلى للوّية مع كلابهم 2 
ومغى التاجم ومعه الهلىّ وابنه أنكلا » وسليان بن جامع , والمداى" وجماعة 
من أ كابر القوّاد » عامدين إلى موضم "كان التاجم قد أعلام النفسه ملجأ إذا عب على 
مدينته وداره فى النهر العروف بالستيانى” قتقدَم أبو أحمد وممه لؤاؤ ةاصدين هذا النهر» 
الأن أبلأحددل عليه » فأوغل ف الدحوَل ولد أصحابه » فظدوا أنه رجع» فرجمو أ كلهم» 
وَبرُوا دَجَة فى الشذًا ظائين أن برج َوَاتبَى أبو أحد وممه لؤلؤ » فاصدين 
هذا النبر» فاقتحمه لؤلؤ بترسه » وعبر أصحاب اؤلؤ خلقه . 


ووقف أبو أحد فى جماعة من أصحابه عند النهر » ومغى التاجم هارما » ولؤلق 
يتبعه فى أصحابه ؛ حتى اتنهى إلى النهر اللعروف بالقربرى » فوصل إليه لؤلؤ وأصحابه » 
فأوقبوا به يمن ممدقكشقوم »فولوا هاريين حتى عبروا انبر الذكور ؟ لل وأصحابه 
يطردونهم من ورائهم » حتى المئوم إلى نهر آخر » قمبروه واعتصموا يلحال وراءه » 
فولموهاء وأشرف لؤلؤ وأصحابه عليها فأرسل إليه الوق ينهاه عن اقتحامها » ومششكر 
سميّه » وبأمره بالانصراف ؛ فانفرد الو هذا اليوم وأصحابهُ بهذا الفمل ؛ دون أصحاب 
الوق ؟ فانصرف اؤلؤ مود الئل » مله للوقق ممه فى َذّائه وجدد 4 من الهرّ 
والتكرامة ورَفْع انز ليآ كان منه فى أمى التاحم » حَّْكان مستعقًا 4 ؟ وهذا ثادى 


ل 
آهل" بنداد لما أدخل إليهم رأس القاجم بين يندى ألى المباس : مأشم قولوا كان 
الح للؤاق . 
.. 

قال أبو جمفر : فجمع للوفقفى عد هذا اليوم قرّاده وهو جيق” عليهم لانصرافهم 
عنه» وإفرادم إاه ٠‏ وكان لؤلؤ وأصصابه تولا طلب التاجم دونهم » فمتقهم وعدم 
ووتخم على ماكان منهم » ويمزم وأغاظ للم , فاعتذروا إلينه يمنا توكمره من 
انصرافه » وأنهم لم يعلموا أنه قد المج وأؤمّل و طلب الناجم » وأمهم لو عدوا ذلك 


الأسرعوا نجوه . 
ثم تحالفوا بين يديه ء وتماندوا ألا ببرحوا فى غدر موضتهم إذا توجّبوا نحو الج » 
حتى “بغافرم الله تعالى به » فإ أعيام فاوبكُيث انمهى بهم النهار ىأى" موضمكان 


حي بح اله ينهم وييده . وسألوا للوفق نبت القن إلى الموقفية » بحيث لا يطمع طامع 
من المسّكر فى الالسجاء لبها والمبور فيه 

فقيل أبو أحد عذرم » وجزام امير عن تلم » ووعدم بالإحسان ‏ وأمرم 
جاليأهب لعبور ؟ ثم عي بهم على تريب ونظام قد أحكه وقرره » وذلك فى يوم السبت 
لليتين خلنا من صفر من سنة سبمين ومائنين » وقد كان التاجم عاد من تنك الأنهار إلى 
ممسكر بدانسراف اميش من » فأ ب »آمل أتاول ب ويم الأ" »وتتدقع عنه 
لأاجزة » فلتي هذا اليومسرمان”؟ المسكرء ؟ وهم مَِينلونحتقون من التقريم والتوبيخ 
#للأحتين بهم بالأس» ذأوقموابه وبأصحابه وق ةشديدة» أز أذالوهم عن مواققهم »رقو 
الا يقوى بعضهم على بعض » واتبعهم اميش يمون ويأسرون من* لوا منهيم » وانقطم 


(1) الطيرى 3« تتطاول يهم الام 6 م 
(1) سرعان الناس : أوائليم . وف الطبرى 5 : «فوجد الوفق التسرعين من فرسان ظلانه ورجالتهم » - 
للردايهة) 


-00- 
التاجم فى جماعة من أنه من كراد انج ؟ مهم الول » وقارقه ابن انكلاق وسلبانه 
ابن جامع » فسكانا فى أوال الأمر مجتسمين » ثم افترقاى المزعة »فصادفسايانبن جام 
قوم” من قوتاد للوفق » خاربوه وهو فى بم عكثيف من الرنح » فقتل جماغة من كآنه » 
وظير” به فأسر » وجل إلى للوقق بنير عهد ولا عفد ء فاستبئس النّاس بأسر سلمان » 
وكثر التسكبير والضجيج: وأيقنواالنتح إذكان أ كثرأصحابه غناءهوأ. أرصربعده رايم 
ابن جمفر الممدائى" » وكان من عظاء قوتاده وأ كابر أمراء جيوشه » وأسر” ناد رالأسود 
الغروف بالمقار وهو من قدماء قوتاد الاجم » فأمر للوقق بتشيدمبالمديدء وتسيير مق 
شَذَاٍلأنى المباس » ومعهم الرتجال بالسلاح»وجدة للوفق فى طلب التاجم »وأممن ف نهر أيه 
القصيب » حنى انتهى إلى آخره . 

فبينا هو كذلك ء أتاء البشير بشت اناجم قل يصدق » فوافاه بشير” آخرءومعه كن 
َعَم أنه كفه » فقوى” اعخبر. عنده بض الفؤةةاقل يلبث أن أتاءخلام منغدان لؤلؤركض” 
ومعه دأس الاجم » فوضههبين ديهم فعرَطلوَقَقلَ من" كان حاضراتلك الهالمعه من 
قوتاد للستأمئة؛ فمرفوه »وشهدوا أنةرأس صاحبهء نف ساجدا”'2 ؛وسجمّدا بنه أ بوالمباس» 
وسجّد القّادكلوم سَكْرا لله تمالى » ورفموا أصواتهم باللهليل والتكبير»وأء يرقم الرأس 
على قناة » ونصبه بين يدبه فرآه الناس » وارتفمت الأصوات والضجهج . 

35 

قال أبو جمفر : وقد قيل : إنه لما أجيط بالناجم» لم يبق معه من رؤساء أصحايه 
إلا اللي » فلداعها أمهما مقتولان افترقا » فوقف الاجم حتى وصل إليه هذا الام وممد 
جماعة من غلمان لؤلؤ » فاتّع عن نفيه بسيفه حت جز عن المائسة »فأحاطوابه وضربوء. 
يسيوفهم حتى سقتطء ونزل هذا الفلام فاحتر رأسهء وأما لمهلى> فإنه قصدالهرالممروقه 


(0) تماق الطبرى : « على نا أولاء وأبلاة 6 . 


11 به 


بشهر الأمير ؛فقذف بنفسهيروم” التجاة» وقبل ذلك كان ابن الداجم وهو المروف بأتكلاى 
فارق أبا » ومضى يؤم” لذج امعروف بل ينار" » متحصننا فيه بالأغال والآجام»ف يف 
بهما ذلك اليوم » ودل" للوفق عليهما بعد ذلك . 

وقيل 4 : إن" معهما ما من الزنم وجماعة من جلة قوادهم » فأرسل غلءانةقطلبهما» 
وأمره,بالتضبيق عليهما» فل أحاطت الفللان - أيقنوا أن لا ملأ لم وأعطو"ابأيديهم . 
فظفر بهم الغمان » وحلوهم إلى للوفق ٠‏ ففتل منهم جماعة» وأ بالاستيثاق من الهلبى” 
وأنسكلانى بالحديد والرجال الوكين هما . 


قال أبى جعفر : وانصرف فى هذا الوم وه كوم السبت » لليلتين خآلتامن صف رأ بوأحعد 
من مبر أفى الخصيب» ورأس الناجم تتصوبيةتبين'بديه على كداز فى شذاة ترق" به فى 
التهر » والناس من جانهى الذهر بمظرَون إليهحىوَاق جل » تفرج إلبهاء والرأس بين 
يديهء وسليان بنجامع والهدانى"” مصاو بان أحياء فى شذاتينعن جانبيه» <تى واقّ قصصره 
بالوققية . هذه رواية أنى جمفر وأ "كثر الناس عليهما ‏ 
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وذكر امسمودى فىكتاب *' مروج الذهب ٠»‏ ”© أن" الاجم اريت “وشم ل إلى أبى أحد 
وهو حى ‏ قسلمه إلى ابنه أنى المباس ء وأمر بتعذييه ,فجمله كرد ناجا”؟ على الثار وجلره 
بنتفخ » ويتفرقع حتى هلك ٠‏ 

والرواية الأولى عى الصعيحة » والذى جمل كردناجا هو قرطاس الذىرمى أ بأد 


)١(‏ مروج الأعب 1:4 مؤر. 
(؟) السكردناج » ممناه السكباب » أو ما يشبهه جوانظر دعزون) . 


التنفاصه 
بالسهم » ذكر ذلك التنوخى فى ”' نشوار الحاضرة ٠»‏ » قال كان الرّنج يصيعون للا 
رمى أبو أنحد بالسهم » وتأخَر لملاج نجراحته عن الحرب : موه ملتحوه» أى قد مات 
وأتم تسكتمون موته » فاجملو الاجم كسد . 


قال : وكان قرطاس الراعى لأى أحد يصيح يأبى العبان فى الحرب إذا أخذتى 


فاجملنى كردناجا ؛ موزأ يه . 
قال : فلما ظفر به أدخل فى دُبره سبيش من حديد » فأخرجه من" فيه » وجءله على 
الناركردئاجا . 


.. 
قال أبو جعفر : ثم تنابع عجىء انيج إلى أبى أحمد فى الأمان » لغضر منهم فوثلاثة 
أيام نمو سبعة لاف نح" »لما عرفراا قتل عآجمم » ورأى أبو أحدبذل الأمان لمعك 
لا ببقى منهم بقيّة يخاف معرثها فى الإسلام وأهله , وانقطمت منهم قطمة نمو ألف نئي" 
مالت نمو الت » فات أ كثرها عطقا » وظفرالأعراب عن سام عنهم » فاست وهم »وأام 
الوو! الوققية » بسد قتل الناجم مدة ء لبزداد الناس بمقامه نا وأمانا. ويقراجع أهل” 
البلاد إليها » فقسدكان الناجم أجلاهم عنها . وقلرم ابته أبو المباس إلى بنداد ‏ وسسهرأس 
الناجم » فدخلها يوم السبث لاثثتق عشرة ليلة بقين من “جمادى الأولى من هذه السّنة » 
ورأس الناجم بين يديه على ناه والناس مجتممون يشاهدونه ٠‏ 
6 
وقدروى فيرأنى جمفر » وذكره الآنى”'؟ دوع المسمى *' ذثر الدرر »» عن العلا 
ابنصاعد بن مخاد عقال شيل رأسصاحب الزنجووخل بهالمتضد إلى بفد ادحل فجيش 


(1) هو الوزير زين الكفاة أبوسعد منصور بن الحسين الآبى » وزير مجد الدولة رسمم بن فخر افدولة 
ابنبويه . وكتابه ثثر الدرر ق الحاضرات ؟ منه نسخ خطية ؟*وأجزاء متفرقة فى دار السكتب الصرية. 


يلي 


م يْرَ مئله» واشت أسواق بنداد » والرأس بين بديه » فلنا صرنا يهاب الطاق » صاح قوم 
من َرْبٍ من تلك اللأروب : رحم الله معاوية وزاد ! حتى علّتْ أصوات الماثة بنك 
تير وجه المتضد ء وقال : ألا تسمع با أ! عيسى ! ما أعجب> هذا ! وما اقى انتثى 
ذكر مماوية فى هذا الوقت ! والله لقد ب ألى إلى للوث وما أفلت أنا إلا بمد مشارفهه » 
ولقينا كل" جهد وبلاء » حتى أتجمينا هؤلاء الكلاب من عدوم » وحضّنا حُرمَوم 
وأولادمم » فتركوا أن يترحموا على المباس وعبد الله ابنه ومَنْ وَلّد من اتخلفاء » وتركوا 
الترسم على على” بن أبى طالب » وحمزة وجمفر » والحسن والحسين ؛ والله لا برحت أو 
أؤثر فى تأديب هؤلاء أثرا لاياودون بمد هذا الفمل مثله ! ثم أمى يجمع النقاطين ليعرق 
الناحية ؛ فقلت كه : أبها الأمير ء أطال الله بقاءك 1 إن هذا اليوم من أشرف أيام 
الإسلام فلا تفسلاء يجمل عامة لا أخلاقلم "إل أداريه وأرفق يه حت سار . 

فأما الذئ يرويه الناى” من أن مناحب لتم ملك سواد بفداد» ونزل بالمدائن » 
وأن الوق أرسل إليه من بند اكوك“ وأمتجبه انان النبيذ » وأمَرم أن ينهزموا 
من بين يدى الزنج هند القاء » ويقركوا خياءهم وأثقاهم ليثنهبها الزنم وأنهم فملوا ذلك » 
فظفر الزن فا ظفروا به من أمتمنهم بتلك الدّنان » وكانت كثيرة جدا » فشربوا تلك 
الليلة وسكروا » وباتوا على غر”ة , فتكيسهم الوفق وبيلهم ليلا ومم سكارى » فأصاب 
منهم ما أراد فباطل موضوع لا أصل له ؛ واقدى بيهم وهم سكارى قَتال منهم نيلا 
تسكين البخارى ؛ وكان على الأهواز يبت أصحاب ملى” بن أبان ف سنة مس وستين ومائتين ؟. 
وقد أتاه امبر بأنهم تلك الليلة قد عمل التبيذ فهم ؟ والصحيح أنه لم يتجاوز نيهم 
ودخولمم البلاد الثمانية . كذ رواه الال كلهم . 

2. 


قال أبو جمفر : فأمًا على" بن أبان وأنسكلانى" بن الناجم ومن أسِ معهما » فإنّهم 


حت ا 


حارا إلى بنداد فى الحديد والقد » لوا بيد مد بن عبد الله بن طاهر » وممهم غلا 
للموفق قال 4 فنح السميدى" » فنكانوا كذلك إلى شوال من سنة اثثتين وسبعينومائتيز 
فنكانت للزنج حركة بواسط » وصاحوا : أنكلانى » يا منصور ! وكان للوفق بومثذ 
بواسط ! فسكتب إلى عمد بن عبد الله » وإلى فتح السميدى يأميهما بتوجيه رموس الزنج 
اقذين فى الأسر إليه » فدخل فتح السميدىى إليهم » مل يخرج الأول فالأّل فيذيحه 
على البالوعة كا تذبم الشاة » وكانوا خمسة : أنكلانى بن الناجم » وطلى” بن أبان لمهلى » 
وسليان بن جامع ء وإبراهيم ين جمفر الممذائى" » ونادر الأسود ؟ وقلم رأس البلوعة 
وطرحت فا أبدانهم » وس رأسها » ووجّه برءوسهم إلى الوفق قنصبها بواسط » 
وانقطعت حركة الزانج » ويلس ملهم . 

ثم كتب للوقق إلى عمد بن عبد له.بن ظبكررنى جُنث هؤلاء الحسة » قأمى يصلبهم 
يحضرة الجسشر ء فأخر جوا من البالوعة-4-وقد”أنتقخوا وتنيرت رواتحهم » وتقشّرت 
جلودم » فصليب اثدان سنهم على جاب انارق ؤكلاثة على الجانب الفربى” ؟ وذاك 
لدع 
يومئذ بنفسه حق لبوا محضرته . 

وقد قال الثنسراء فى وقائم اتزفج فأ كثروا كالبحترى" وابن الروى وغيرها ؟ فن 
أراد ذلك فلأخده من ملظانه . 


ن شوال من هذه السنة» وركب ممد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بغداه 
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نه 


الأبشل : 
منها فى وصف الأثراك : 


عق اعت 


إن السرق وَالذبياج 3 
اد قل حك ينث روح قل 


كأق أرَام” قم كأ وجُوههُم لجان ار 
/ متاق" : بكرن غك 
الول » ويسكون الت أت ين لأمُور . 


فقال له بعض أصحابه : لقد أعطيت ب أمير المؤمنين عل الذيب ! فضحك 
عليه السلام وقال للرجل ‏ وكا ن كلبيا.< 


وبل ليث وَيَْر” م ف الأزام» وما بد 


عع 


]اه 


الجان : جمع أبكسر الي » وهو الس ٠‏ وإمامعى” يجنا » لأنه يمسق به > 
والجنة اللرتريقع بقال اسعجن” يمنة » أى استتر بسترة ٠‏ 

ولمأرقة, بسكون الطاء :الى قد أطرق يما إلى بمض » أى شت طبقاما 4 
مل بمشّها يلو بمضاء يقال : جادت الإبل مطاريق ؟ أى يتل بمضها بمضا . والدمل 
الطرتقة : الخصوفة » وأطرقت بالجلد والمَصّب » أى البست » وثراس معارّف » وطراقه 
الدمل : ما أطرقت وخرزت به . وريش طراق ؛ إذا كان بمضه فوق بعض » وطارقه 
الرجلٌ بين الثويين؛ إذا لبس أحدّها على الآخر ؛ وكلّ هذا يرجم إلى مفهوم واحد وهو 
مظاهرة الثىء بعضه بعضا . وبروى : (تابلحان المطركقة » » بتشديد الراء » أ ىكالسة 
المتخذة من حديد مطراق بالعلر 2 

والسرّق : شق الحرير » وكيكَق“لاتسمى سَرَفا إلا إذاكانت بيضا » 
الزادة سرقة + 

ويمتقبون اميل » أى يجنبونها لينتقلوا من غيرها إليها . واستحرار القتل : شذته » 
استحر” ور" بمعنى » قال ابن الى * 

حيث ألقت يباه برذ كه واستحره القتل فى عبد الأشَل9© 

والفلت : الهارب . 

يقول عليه السلام : إن الأمور المستةبلة على قسمين : 

اجام نا لل انا يله و لح يسا من حق؟ وق از الجسة 


- 54 طبقات العمراء لاين سلام 155 (؟) سورة لان‎ )١( 


حفنكتف 


والقسم الثانى مابملنه بعش البشر بإعلام لله تعالى إَاء ؛ وهو ماعدا هذه الجسة ب 
والإمر ينئة لراك من لة ات 

وتض” عليسه جوائى : تفتعل » من الضم" » وهو الجع » أى يجتمع عليه جوانح 
صدرى ء ويروى : « جوارحى »:وقد روى أن إنسانا قال لموسى بن جمفر عليدالسلام: 
إلى رأيت اقيلة فى مناى أى سألتك :م بق من عمرى ؟ فرضت يدك الينى » وفضعت 
أصابمها فى وجهى مشيرا إلىة » فل أعل حمس سدين»آم خسة أشهر » أم خحسة أيام!فقال + 
ولا واحدة منهن” ‏ بل ذاك إشارة إلى النيوب الخسة التى استأئر لله تعالى بها فى قوله : 
( إن أله عله عل" لكام . ... ) الآبة . 

فإن قلت : لم ضحك عليه السلام لما 4 الرجل : « لقد أوتيت عل النيب » ؟ 
وهل هذا إلأ زهو فى النفس » ونب بلاط 

قلت : قد روى أن رسول الله ص هه عليه وله ضحجك فى مداسب هذه المال ؟ 
لما استسقى ف وأشرف درو العر» فققآم لبه الناس » فسألوء أن يسأل الله تعالى أن 
يميسه عنهم » فدعاء وأشار بيده إلى السحاب » فاتجاب حول المدينة كال كليل؟وهوعليه 
السلام يخطب على النبر ؛ فضحك حتى بدت نواجدٌ»»وقال : أشهد أفى رسول الله ؛ وسرت 
هذا الأمى أن النبئَ أو الولى” إذا تحدتُ عنده نممة الله سبحانه » أو عرف الناسُ وجاهيه 
عند الله فلابد أن بسر بذقك . وقد يحدّث الضحك من السرور ؟ وليس ذلك بمذموم 
إذا خلا من النّيهِ والسجّب ركان حض السّرور والابتهاج» وقد قال تعالى فى صفةأوليائه: 
(ْحِنَ 1م كي ين عَدْلِ )0 

فإن فلت : فإن من جملة الحسة :( وما ذرى تفن مآذًا كيب عد »وقد أعلر 
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عرايا حت 


سحل" أوليائة؛وسألوه أن بفردم ناحية » ولا مخلطهم بمسكره » ليظهر من حُئن جهادم بين 
يديه 4 وخلوص نيائهم فى المرب + ونسكايتهم فى المد وما يعرف بدطاعتهم» وإقلاعهم كنا 


كانوا عليه من جهلهم ٠.‏ 
فأجابهم إلى ذلك » وعر'فهم حسن ماظير 4 هن طعتهم فرجوا من عنده مبهجين. 
يما أجيبوا به من حسن القول وجميل الوعد . 


قال أبو جعفر: ثم استملة أبو أحد ورتب جيشه ؛ ودخل إلى عكر الناجم شر قنور 
ألى الخصيب فى خسين ألف مقائل » من الب والبحر » فرسانا ورجّالة » يكبرون ويهللون 
ويقرمون القرآن » لم ضجوج وأمثوات ائّ, فرأى الداجم منهم ما هاله وتلقام ينفسه 
وجيشه ؟ وذلاك فى ذى القمدة سئة نَمْ تين ومائتين . 

واشتبكت الحرب » وكا القذل وطح َوَحَامى الزنم عن صاحبهم وأ نفسهم أشد 
محاماة » واسماتوا » وصبر أصما ب أبى أحمد »وصدقوا القتال» فن” المعليهم بالنصرءوانوزم 
الدج » وقتل منهم خَلق” عم » وأيير منهم أسرى كثيرة ؛ فشرب أبو أحد أعناق 
الأسارىف المركة » وقصد بنفسه دار الاجم » قوافاها وقد لمأ الاجم إلبها ؛ وممه أيماد 
أصسابه لللداقمة عنه . 

فلا م يوا شيئا ألدوها ء وتفرتقوا هنها» ودخلها قدان للوقق» وبها بقاياما كان 
سل له من مال وأثات » فأخذوهواتنهبوه, وأخذوا ّمه وواده اذ كور والإداثوتخلص 
الناجم بنفسه ع ومضى حاريا نحودار لل" بن أان الهلى” لا يلوى على أهل ولا وهر 
ولامال » وأحرقت دار وحمل أولادهونساؤه إلى للوتقية فى التوكيل »وقصد صاب أفى 
أحد دار الببىّ ».وقد ملأ إليها اناجم وأ كثر الزن , وتشافل أصحاب أبى أحمد ينبب 


اولوت 


الأموال من دور الم » فاغتم الاجم نشاغلهم بالنبب ء فأس قوتاده بالنهاز الفرصة » 
والإأكياب عليهم » مفرجوا علبهم من عدة مواضع » وخرج عليهم كبداء أيضا قد كانو. 
كدوم لم » فتكشفومم واتبموهم حتى وافا بهم نهر أب الخسيب » فقتاوا من فوسانوم 
ورجّالهِم جماعة » وارئجموا بعض مأكانوا أخذوء من لال ولفناع . 

نم تراجع الناس » ودامت الحرب إلى وقت المصر » فرأى أبو أ-مد عند ذلك أن 
بصرف أحابه ء فاميمم بالرجوع فرجموا على هدوء وسكون »كى لانسكون هزعة > 
حتى دخلوا سفنهم ».وأحجم الزئج عن اتباعهم » وعاد أبو أحمد بالجيش إلى مراكزهم ٠‏ 

قال أبو جمفر : وواقّ إلى أبى أحد فى هذا الشه ركانبَه صاعد بن مخلد من سامُرٌ اء 
فى عشرة آلا » وواقٌ إليه لؤل صاحب ابن طولون ‏ وكان إليه أمرٌ الركفة وديار مض 
فى عشرة آلاف من ثنبة الفرسان وأنجلاهم :> فأ أبو أححد لؤلؤا أن بخرج فيعسكرم 
فيحارب الزتج » نفرج بهم ومعه من أستعَاتةأبن أتمد مَنْ يدله على الطرق والمضايق 4 
فكانت بين لؤلؤ وبين الزنح حرب كَدبَدة قد آتلتجة من هذه السنة ؟ استظهر فيه 
لؤلؤ علبهم ؛ وبإن من نجدته وشجاعته وإقدام أصحابه » وصبرهم على ألم الجراح وثياته 
قلويهم ما سر أبا أحد وملا قلبه . 

6 

قال أبو جمفر : فلما دخلت سنة سبعين ومائتين » تتابعت الأمداد إلى أنى أحمد من. 
سائر الجهات » فوصل إليه أحند بن دينار فى بع عظي من الطوّعة » من "ثور الأمواز 
ونواحهاء وقدم بمده من أهل البحرين جمع” كثير من الملّوعة زُهاء أل رجل » يقودهم 
رجل” من عبد الس » وورد بعد ذلك زُهاء ألف رجل من فارس » ورئيسهم شيخ من 
الطوتعة يكنى أبا سلئةء وكان أبو أحمد يحلس لكل" مَنْ برد وعخلّ عليه » ويقيم لأصعدابه 
الأنزال التكثيرة » ويصلهم بالّّلات » فمظل جيشه جد وامتلأت بهم الأرض » وصح 
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ثم إن المروف ممسكزخان ‏ والناس: يلفظوت” بالراء » وذكر لى جماعة من آهل 
العرفة بأحوال التق أنه ه جسكز » باثزى المجمة ‏ عن 4 رأى ف الأهوض إلى بلاد 
تركستان » وذقك أن جك خان هذا هو رئيس التّدنار الأقصين فى الشرق » وابن. 
رئيسهم » ومازال. سلفه رؤساء تلك الجهة » وكان شجاما عاقلاً موقنًا منصور؟ فى 
الحرب ؛ وما عن> له هذا الرأى ؛ لأنه رأى أن طائفة من التار لاملك لم ه 
نما يقوم بكل” فرقة مهم مدر لما من أنفسها قد مبضت فلكت بلاد تركستان 
على جلالتهاء غار من ذلك » وأراد التياسة السامّة لنفسه » وأحب لك » وطيع فى 
البلاد » قنبض بمن' معه من أقامى الصين ؛ حتى صار إلى حدود أعمال تركستان » 
لغاريه التعار اقذين هداك » ومنموه حن نلق البلاد » فر يسكن للم به طاقة » وهزمهم 
وقئّل كثيرا منهم ؛ وملك بلاد ترككآن يأبجمها » وصا ركالجاور لبسلاد خوارزمشاء » 
وإنكان بينهما مسافة. بعيدء وصار يشبوين, خُوارِزْمشاء سِِ ومهادنة ؛ إلا أنها 
هُذنة على وحن . 

فكثت الال على ذلك يسيرا » ثم فدت بما كان يصل إلى خوار زمشاه على 
أاسنة التتجار من الأخبار » وأن جسكز خان على عَم انببوض إلى مرق ومابليها» 
وأنه فى التأهّبوالاستمداد » فلو دَارَام لكان أُوْك له ؛ لكنه شرّع فسدّ طرق التجار 
القاصدين إليهم » فتمذرَتْ علبهم التكسوات ء ومُبسع عنهم لل والأفوات القى تجلب 
وتحتل من أعمال ماوراء النهر إلى تركستان » فلو اقتنع بذلك لكان قرييا ؛ كته 
أنهى إليه نائبه بالدينة المعروفة بأوتران وهى آخر ولاينه ما وراء انهرء أن جسكزخان 
قد سير جماعة من تجار التتار ومعهم شى ٠‏ عظيم من الفضّة إلى تقد » ليشتروا 4ه 
ولأهل وبنى عه كنوة وثيابا وغير ذلك - 


كنف د 


فبمث إليه خوارز مشاه يأمره بقتل أولئك التجارء وأخْذٍ مامعهم من القضّة 
وإنفاذها إليه » فقدلهم وسير إليه اليضّة . وكان ذلك شيا كثيرا جد"! ؛ ففر“قخوارز مشاه 
على تجار سير قد ومخارى » وأخذ تمه مهم لنفسه ثم عل أله قد أخطأ » فأرسل إلى 
نائبه بأوتران » يأمره أرك يفذ جواسيس من عنده إليهم » ليخبروه بمداتهم » فضت 
الجواسيس'»؛وسلكتمفاوز وجبالاكثيرة»وعادوا إليه بعد مله » فأخيروه بكثزةعددم » 
وأنهم لا بباغهم الإحصاء ولا يدركهم » وأنهم من أسْبر الناس على القجال ؟ لاا يعرفون 
#غرار » ويعملون مايحتاجون إليه من السلاح بأيديهم » وأن” خيكهم لا تمتاجإلىالشميرء 
بل تأ كل نبات الأرض وعروق للراعى » وأن عندمم من الميل والبقر مالا تحمى»وأنهم 
يأ كلون اميقة والسكلاب والهنازير وهم أصب لق الله على البو والسطش والشقكم» 
وثياهم من أخشن الثياب مس) » ومنهل ناب لود الكلاب والهواب اليّفة 4؛ 
وأنهم أشبه” شى' بالوحش والسباع م 


فأنهى ذلك كله إلى ُوارز مشاه » فندمّ على قفل أسحابهم » وعلى عاق المبجاب 
بينه ويينهم » وأخذ أمواهم وغلب عليه الفَكْر والوجل» فأحضر الشهاب الليوفة» 
وهو فقيه فاض ل كبير الحل” عنده لا يخالف مابشير به » فقال له : قد حَدث أمر” مظلم 
لا بد من الفنكر في » وإجالة الرأى فبا نفمل ؛ وذلك أله قد تمرك إليدا سيك من 
الترك فى عدد لا بحمى » فقال 4: عساكرك كتيرة » وتسكاتبُ الأعطراف » وتجيع 
الجنود » ويكون من ذلك نفيك عام » فته يمب على الاين كاقة مساعدئك بالأموال 
والرجال » ثم تذهب مجميع المسا كر إلىجانب سيْحُون » وهو جر كبير يفص ل بين بلاه 
القرك وبين بلاد خوارِن مشاه؛ فنسكون هناك : فإذا جاء المدوت وقد سارمسافة بميدة» 
لفيناه ونحن جامُون مستريحون » وقد مه وعسا كره النصب” والأذوب : 


نت ودوا 


ماس للنصور الثانى 1 واولا قه فحرب انم » لانقرض مُق أهل بيته؛وللكن لله 
تعالى ثبته لما بريده من بقاء هذه الدرة . 


لكك 


قال أبو جمفر : ثم جد للوقق فى تخريب الستور » وإحراق الدينة »ود الناجم فى 
إغداد القائلة والحاطة عن سُّورِه ومدينتهوفكانت بين الفريقين حروب عظيمة تل عن 
الوصف » ورى التاجم سفن الوق القاربة لسور مدينته بالرتصاص المذاب » والجانيق 
والعراداث:وأمر أبو أحدبإعداد ظلة من خثئب [للشذا””©] وإلباسها جلو الجواييس» 
وتغطية ذلاث بالميوش الطلية بصنوف امير والأدوية التى منع الار من الإحراق»ففمل 
ذاك»وحُورب صاحب الزيج من لمم فق نمم كنار ورصاسّه المذاب فيها شيثا واستأمن 
إلى أبى أحد عمد بن سممان كان بآلناجَ وريه فى شمبان من هذه السنة»فهد باستئماته 
أركان الناجم وأضف قوته » وَاشَدَبْ أبو المباس لقصد دار عمد بن يمبى الكر نبالى”: 
وكانت بإزاء دار الناجم » وشرع فى الحيلة فى إحراقها ء وأحرق الموقق كثيرا من 
الرواشين”" لاظالة على سور المدينة وشسنهادوعلا ان أبى أححد علىدار التاجم وجوه 
وانتهبوها » وأضرموا الثار فيهاء وفمل أبو المباس بدار السكرنبائية 
أنسكلانى بن الاجم فى بطنه جراحة شديدة » أشنى منها على اللف » واتفق مع هذا 
الظفر المظلي أن غرق أبو مزة ضير صاحب جيش الاء عند ازدحام الشّذّوات وإكباب 
زان على الحرب »قصب ذلك على أبى أحمدهوقوى” إغرقه أمر لزنمءوانصر فأبوأ جمد 


ذللك» وجرح 


- الطببى : «ظلال » ؟ وها اسرجم ؟ واحدها ظلة »بالفم‎ )١( 
. من الطبرى‎ )١( 
. ب : جم روشن ؛ وهو الكوة‎ 


عات 
آخر مهار هذا اليوم » وعَرضت له له أقام فيها بقية شعبان وشهر رمضان ء وأياما من 
شوال بسكا عن حَراب الزن » إلى أن اسقبل من علقه . 
55 

قال أبو جمقر فلا أحرقتدار الاجم ودٌو رأ صحابه » وشار أن يؤخذ »وعرضت 
الأبى أحد هذه الملة» فأملك فبها عن الحرب » انتقل الاجم من مدينه التى بناها بغرهية 
"جر أب المصيب إلى شرقيه إلى منزل وعْرٍ لابخلص إليه أحد لاشتباك القصب والأدفال 
والأحطاب فيه » وعليه خنادق من أنهار قاطمة معترضة » قطن هداك فى خواصه ومن 
تمخلف ممه من جلة أصحابه وثفاته» ومن بوفى نسْرته م نالرنم ؛وم حدودعشري نألف 
مقاتل » وانقطمت لليرّة عنهم ؛وإن للناس ضيف أمرهم » فتأخر” الجلّب الذ كان يصل 
الهم فبلغ الرطل من خبز ال عند عنشثرء ركم فأ كلوا الشمير » ثم أ كوا أصداف 
الحبوب ؟ ثم لجرزل الأمركذلك إلى أن كاتول.يتيتونالناس ؛ فإذا خلا أحد منهم بسن 
أو امرأة أو رجل ذبحوه وأ كلوء . لم عار فوت الزن :أو على ضمينهم عفإذا خلايهذيحه 
وأ كل لجمدء ثم ذبموا أولادّم » فأ كلوا لحوتهم » وكان التاجم لابماقب أحدا من قبل 
شيئا من ذلك إلا بالحيس » وإذا تطاول حبس أطلقه . 

ولا أبلللوفق من علتهء وعلانتقال الناجم إلى شرق هرأ بى اتطصيب واعتصامهباء 
أعمل فكر» فى تخريب الجانب الشرقة عليه » كا فمل بالجانب الفربى” » ليتمكن منقنله 
أو أسره ؟ فسكانت 4آثار عظيمة من قطع الأدفال وال تحال”© وسسد الأنيار» وعل” 
الخنادق » وتوسيع للسالك وإحراقى الأسوار لابنية» وإدخال الشَذا؛ وفيها للقائلة إلى حريم 
الناجم ؟ وى كل ذلك يدافع الزّنج عن أنفسهم نحرب شديدة ؛ وقعال عظلم تذعب فيها 
النفوس ء وثُراق فيها ادماء» وكان الظّفر فذف كله لأى أحد » وأمرال نج يزداد ضمنا 


(1) الدحال : ججم دحل + وهو النقب الضبق الأطى الواسم الأسفل ؟ يمكن أن يحفى فيه . 


اننا 


نم رحل إلى شُراسان » ضير جيحُون ؟ كانت هذه الوقمة فى سنة ست عشيرة وسئائة 
غيزل بالقرب من بأشخ » فسكر هناك واستنفر التاس . 


وأما اكتعار فإنهم رحلوا بعد أن استددُوا بطلبون بلاد ما وراء النهر ؟ قوصاوا إلى 
مخارى بند خخسة أشهر من رحيل خوار زمشاه عنهاء وحصروهاء ققانلوا الممكر الرابل 
يها للاثة أيلم قتا متابماء ف يكن للسسكر الموارزعى” بهم قوة ؟ ققتحوا أبواب الديبة 
ليلا » وحرجوا بأجمهم ماندين إلى خراسان + فأصيح أهل” مخارى وليس عندهم من 
المسكر أحد أعصلا ء فضعقت نفوسهم ‏ فأرسلوا قاضى مذارى”"© ليطب الأمان الرعية » 
غأغطاء التتار الأمأن ع وقد كان يق فى قلمة منازى خاصة طائفة من مسكر خوار زمشاه: 
محخصيون بها 


فلا رأى أعل مخارى بذلهم للأماقءختحوا أ بوا اب المدينة » وذالك فى رابع ذى الحجة 
من سنة ست عشرة وسيالة فلار تخا وم يتعرةضوا لأ من الرميّة » 
بل قالوا لم : كل" ماموار زمشاء عندم من وديعة. أو ذخيرة أخرجوه إليدا ؛ وساعونا 
على قتال من" بلقلمة » ولا بأس عليسم . وأظهروا فيهم المدل وحسن الستيرة ودخل 
جسكز خان بنفسيه إلى البلد » وأحاط بالقلمة » ونادىمناديه فى البادان : لا يتشلّق حل ؛ 
ومن خف قل  .‏ غضر الناسُ بأسرم » فأمرعم بعد الخددق فطتوه بالأخشاب والأحطاب 
والتراب » ثم زحفوا نحو القلمة » وكان عدة من بها من الجند الموارزمية أربماثة 
إنسان » فبذلوا جهدّعم » ومنموا الفلمة عشرة أيام إلى أن" وصل النقَّابون إلى سور 
القلمة » فتقبوه ودخلا القلمة » فقتلرأكل» من بها من المند وغيرهم . 


(1) فق ابن الأني : © وهو بدر الدين فشيحان » . 
(0) ابن الأتير : « فدخل السكفار » . 


جد ويكا حت 


فا فرغوا منها أمر جسكزخان أن يكب 4 وجوه البلد ورؤساؤم » فضمل ذلك » 
فداعَرَضُوا عليه أمر بإحضارهم » فأحضروا ء ففال لم : أربد متم القسّة نر" التى 
ماعها إم خوار مشاه »فإتها لى » ومِنْ أصحابى أخذَّت . فسكانكل” مَنْعنده ثىءمنها 
يحضره » فلها فرغ منذلك أمرهم بالخروج عن البلد بأنفسهم خاصّة , نفرجوا مجرتدينعن 
أموالم» ليس مكل" واحد منهم إلا ثياهُ الت على جسده » فأمر بقتلوم » فقوا عن 
آخرهم » وأمى حيتئ بنهب البهدء فنه ب كله ما فيه ؛ وسييت النساءوالأطفال » وعد وا 
الناس بأنواع المذاب فطلب المفل. شم رحاوا عددنمو تمر قد » وقد تحققُوا م خوارزمشاء 
عنهم » واستصحبوا ممهم مَنْ سل من أهل يخارى ؛ أسارى مشاةً على أقبح صورة » 
.وكل؛ مَنْ أعيا ويمز عن الثى 

فدا قاربوا تم رقدد» قدموا امية »بكرا وجل والأسارى والأثقال وراءهم »حت 
يلتحقوا بهم شينا فشيئاء لبرعبوا قارب أَمِلَ البلد » فلا رأى أهل تَمرْقند سوادم » 
استمظموهم ؛ فلا كا ناليوم الثانى وصل الأسارى والرجاة والأثقال ؛ومع كل" عشرةمن 
الأسارى عَم » فظن أهل البلرأن الجيم عسكر مقاتة 4 فأحاطوا بسمَْ قد » وفيهالخسون 
ألقا من الموارزمية » ومالا يحمى كثرة من عوام البلد ؛ فأحجم المسكر الحو رزة عن 
المروج الهم » وخرجت العامة بالسلاح » فأطسمهم التار فى أنفسيم » وقيقروا عنهم 4 
وقدكمنوا لم كبا ؛؟ فنا جاوزوا السكين خرج عليهم من ورائهم » وشد عليهم بِنْ 


ورائهم جمهور التار ؛فقتلرهم عن آخرهم . 


فلا رأى مَنْ تخلف,البلد ذلك » ضمفت فلوبهم وخيكت الجند اموارزأنفسهم 


. النقرة : القطمة الذابة من الفضة أو الذعب‎ )١( 
(مددمعه)‎ 


لس فد 


حاوا إلى بنداد فى الحديد والفد ‏ لجماوا بيد تمد بن عبد لله ين طاهر » ومعهم غلاء 
للموفق يقال 4 فضح السميدى » فكانوا كذلك إلى شوال من سنة اثنتين وسيمين ومائنين 
فكانت للزنج حركة بواسط » وصاحوا : أنكلانى » يا منصور ! وكان للوفق يومئذ 
بواسط ! فسكتب إلى محد بن عبد الله وإلى فتح السميدى يأمي هما بتوجيه رءوس الرئج 
دين فى الأسر إليه » فدخل فتح السميدى إليهم » مل يخرج الأول فالأّل فيذيحه 
على البالوعة ما تذبح الثاة » وكانوا خخسة : أنكلانى بن الناجم » وعلى” بن أأبان للهلبى » 
وسليان بن جامع ‏ وإبراهم بن جعفر الممذائية » ونادر الأسود ؟ وقلّم رأس البالوعة 
وطزحت فنها أبدانهم » وسلّ رأسها » ووجّه برءوسهم إلى الوقق قنصبها بواسط » 
وانقطعت حركة الزنج » ويلس منهم . 

مكب للوقق إل عد بن عبد لين فى + جُنث هؤلاء الجسة» » قأس بصلييم 

بحضرة الجمشر » فأخرجوا من البالوعة "موقل اتتفخوا ونفيرت روائحهم » وتقد. 
لدوم » فصلب اثنان منهم على مانب الخت رارق تلاثة على المانب الغربى” ؟ وذالك 
السبع بقين من شوال من هذه السنة؛ وركب عمد بن عبد الله بن طاهر ؛ وهو أمير بقداد 
يومد بنفسه حت لبوا محضرته . 

وقد قال الثبسراء فى وقائع الزنج فأ كثروا كالبحترى” وابن الروى وغيرهما ؛ فن 
أراد ذقك فلتأخده من ملظاته . 


مهو 


عدج لوا 


الأبدل : 
منها فى وصف الأتراك : 


:كأ مجرتي يكذ لزه 


فقال له بمض أصحابه : لقد أعطيت" يا أمير الؤمنين علم الذيب ! فضشحك 
عليه السلام وقال للرجل ‏ وكان كلييا : 


ا 


عقة نا ااه من خوف ار أو لأمر سلطه لله نمال بعليه؛ فسكان جاتر يكرة 
وقشية ؛ وكل” وقت وكل: ساعة 4 وبقرل:: هو ذا هم قد خرجوا من هنذا اليب ؟ قد 
موعن هذه ادرجة » وعد ويجول ف » ويخ لكلامه وجؤكاته . 

وجكى لى ققيه حُراسافية وسل إلى بضسداد يعرف بالورهان » قال :"كان أخى معة » 
وكان من يثق خوارزمشاء به » ويختصهءقال : لمج خوارزمثاء لما ننير مقله بكلمة كان 
ينوا :< قرائتزكلدى» يكرترهاء وتفسيرها :د الدتر الود قد جاءوأ »موف الت صف 
سود يشبهون النجهلم سيوف عريسة جداعلى قير صورة هذه السمهوف ؟ ,أ كلون وم 
الناس » فسكان خوارزم شاء قد هر وأغْرى” بذ كرهم | 

وحدّثنى البرهان » قال : رق انيديأ نليمش إلى قلمة من نهلاع المعد؟ خصيدة 
عالية شاقة لا بلوها ان أبدا ؟ وأا تمر تحب من تذها . وقال له : هذه القلمة لت 
وذشائرها أموالك » فسكن فيهأ ووم مال أشي طالمك ؟ طللوك مازقوا مكذاء 
د علالهم ثم يقبل ؟ فقال له : لا أفدر على الثبات فيه » وللقام بهاء ل انث موف 
يطلبونتى » ويقدمون إلى هاهناءولو شاءوا لوضموا سروج خيلهم واحدا على واحد نحت 
القلمة ؛ فبافت إلى ذرونها ء وصمدوا عليباءفخذونى قيضا باليدءضل أنليمش أن عقله قد 
تذير» وأنّ الله تعالى قدبدّل مابه من نممة » ققال:فا اذى تريد ؟ قال : أريد أن تحبلنى 
فى البحر المعروف ببحر اللعبر إلى كر'مان » مله فى نقر سير من ماليكه إلى كرمان » نم 
خرج منها إلى أطراف بلاد فارس » فات هناك فى قرية من قرى فارس » وخ موه 
اثلا يقصدّه التتر» وتطلب ته 99 , 


٠. ف ابن الألبي 4 : 5 نسل واف عن خوارزم شاه وسيرته‎ )١( 


ا 


وجملة الأمر أن حاله مشقبهة ملتبسة لم يتحقق على يقين » وبق الناس بعد هلاكه 
نحو سبع ستين يفتظر ونه . 

' ويذغ ب كثير منهم إلى أنه حى” مستتر ؛ إلى أن ثبت عند الناس كافّة أنه هلك . 
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فأمَا جرمافون فإنه لما يلس من الَف يخُوارزم شاه » عاد من ساحل البعر إلى 
بالزندران » فكسكها فى أسرع وقت؟مع حصائشها وصموبة الّخول إليها وامتماع قلاعها؟ 
فإنها لم نزلمسة على قديم الوقت؛حتى إن المسلمين ا ملسكوا بلاد الأ كاسرة من العراق 
إلى أقصى شُراسان » بقيث أعمال مازندران بحالها تؤدى الخراج » ولا يقدر السامون علق 
دحوها ؛ إلى أيَام سليان بن عبد الك . 


ولا ملكت التغار مازندران وقتاوا هتومب وأوسلبواءتم سلسكواتمواارى فصادفوا 
فى الطريق والدة خوارزم شاه ونساءة» معن مَل يبت خوارزم شاه وذخائرم؛التقى 
مالايسمع مثلها من الأعلاق النفيسة » وهن” قاصدات نمو الرركة ليمتميئن بيمض الفلاع 
النيمة؛فاشتوق التّدار عليهن: وعلى مامعهن” بأسرهء وسيروءة كله إلى جنسكزخان بسمر قد 
وسمدوا سد ااردى” » وقدكان انّصل بهمآنّ محداخوارزم شاه قَصّدها كا يتسامعالتّاس 
بالأراجيف الصحيحة والباطلة » فوصاوها على حين غذلة من أهلها » فلم بشعر' بهم عسكر 
الرتى إلا وقد ملسكوها ونهبوها ء وسيوا الحرم » واسترقوا النلدان » وفماوا كل قبيح 
مسكر فيهاء وم يقيموا بها » ومضونًا مسرعين فى طلب حُوارزم شاء قنهبوا فى طريقهم 
مامرثوا به من المدن والقرى»وأحرقوا وخربواءوقتلوا الذ كران والإناث ؛ ولم يبقواعلى 
شىء ء وقصدوا نمو تمذان » نفرج إليهم رئيسها ء ومعه أموال جليلة قد جممها من أهل 
تمتذان ؛ علينا ومّروضا وخيلا » وطلب منهم الأمان لأهل البلد » فأمنوم:ولم بعرضوا لم 


وت 
التاجم فى جماعة من ناته من قاد الثم ؛ منهم لله » وفارقه ابنه اسكلاتى وسليان. 
ابن جامع » فسكانا فى أوكل الأمر مجتممين » ثم افترقافى المزعة ؛قصادف سليان بن جامع. 
قوم” من قوتاد للوفق » خاربوه وهو فى بم كنيف من الزن » فقتل جماغة من كانه » 
وي به فأسر » ومكيل إلى للوفق بنير عبد ولا عفد » «استبشي التاس بأسر سلبان » 
وكثر التسكبير والضجمج» وأيقنوا/النتح إذكان أ كثرأصحابه غنامهوأ ريده إبراهم 
ابن جعفر المسدائى" » وكان من عظاء قوتاده وأ كابر أمراء جيوشه ء وأسر” ناد رالأسود 
الغروف بالقّار » وهو من قدماء قوتاد الاجم » فأمر للوفق بتقييدمبالمديدء وتمنبير هرق 
عَذاٍلأنى المباس » ومسهم لجال بالسلاح»وجل للوفق فى طلب الناجم »وأمعنقونهر ب 
الخصيب » حى اشنهى إلى آخرم . 

فبينا هو كذلك » أتاء البشير بقل الاجم ف يصدق » فواه بشير” آخرءومعه كن 
م أنهاكفه , ققوى المي عنده بض القوتة قل أيلبث أن أتامغلام من غلدان لؤلؤيركض” 
وممه رأ الداجم» فوضمهبين يمضه لوف عنمن" كان حاض رأتلك امال معه من 


قوتاد الستأمنة» فترفوه “وشودوا أنَرأس صاحبه» نفر" ساجدا" »وسجّدا بن أبوالمباس» 
وسجد الوا د كلهم شَكْرالله قهالى » ورفموا أصواتهم بالمهليل والتكبير »وأ ربرفع الرأس. 
على قناة » ونصبه بين هديه فرآه الناس » وارتفمت الأصوات والضجيج . 
6 

قال أبو جمفر : وقد قيل : إنه لما أجيط بالناجم» لم ببق معسه من رؤساء أصحابه 
إلا اله » فلماعدا أهما مقتولان افقرق » فوقف التاجم حتى وصل إليه هذا العام ود 
جماعة من غلبان لؤلؤ » فانّع عن نفيه بسيفه حتى جز عن الماعسة فأحاطوابه وضربو 
يسيوفهم حتى ستطء ونزل هذا الفلام فاحثرٌ رأسه» وأما للهلبى> فإِنَه قصداللهرالمروف 


. » بندماف الطبرى ؛ « على نا أولاء وأبلاه‎ )١( 


#1 -- 


بير الأمير فقذف بنفسهيروم” النتجاة » وقئل ذف ك كان ابن الناجم وهو اممروف بأ تكلائى 
فارق أباه ؛ ومضى يوم” النر امعروف بلدبدارى” » متحصننا فيه بالأدغال والآجامءفر يظفر 
بهما ذلك اليوم » ودل” للوفق عليهما بمد ذلك . 

وقيل 4 : إن" معهمابَْما من الزنم وجماعة من جئلة قوتادهم » فأرسل غلهان قط لبيما» 
وأمره,بالتضبيق عليهما » فل أحاطت اللان بهم أبقنوا أن لا ملأ لم وأعطو'ابأيديهم . 
فظفر بهم الفلدان » وحلوهم إلى للوذق » ففتل منهم جماعة » وأم بالاستيثاق من الولبي” 
وأنكلانى بالحديد والرجال الوكين بهما . 


قال أبو جمفر : وانصرف فى هذا اليؤم وهويوم السب » اليلتين خكدامن صف رأ وأحد 
من نهر أفى الخصيب» ورأس الناجم متمتوب .بين .يديه على كاتز فى شذاة يحخترق” به فى 
الغبر» والناس من جانى النهر يدظروان ]ليتحتئ :تاق ولئلة » مفرج إليهاء والرأس بين 
يديه» وسلمان بنجامع والهدانى” مصلو بان أحياء فى شذاتينعن جانبيه؛ حتى واق قرم 
بالوققية . هذه رواية أبى جمفر وأ كثر ائناس عليهما . 


وذكر السمودى فىكتاب ** مروج الذهب 27700 أن” الناجم ارت »وشم لإ ىأ ىأجد 
وهو حى ‏ فسلمه إلى ابنه أنى العباض ء وأمر بتعذييه ,فجمله كردتاجا”؟ عل النار وجلده 
يفخ » ويتفرقع حتى هلك . 

والرواية الأولى عى الصجيحة , والذى جمل كردناجا هو قرطاس الذىرمى أبْأحد 


)١(‏ مروج اذهب 


() الكرداج, 


3 
السكياب » أو ما يعيهه موانظر دعزون) ٠‏ 


30-0-0--5 


وذلك فى شبر رجب من سئة ثمافى عشرة وسثيائة » ودخلوا الدينة بالسيف موقاتلم الناس. 
فى اروب + وبطل السلاح للازدحام ء واقتتلوا بإلستكاكين » فقتل من الفريقين 
مالا حم » وظهر'التتار على لين فأفو'م قدلا ء ول يسم منهم إل منكان ف هوق 
الأرض يستخى فيه . ثم ألقوا الدار فى البلد فأحرقوهاء ورحلوا إلى مدينة أدبيل و أمال 
أذربيجان » فلسكوا أردرييل » وقلوا فيهاء ذأ كثروا . 

ثم ساروا إلى تْريزء وكان بها شمس الدين عثيان الطفرائى” » قد جم كلةأهلها بد 
مفارقة صاحب أذربيجان أزيك بن البهلوان للبلاد » خوظ من التّكار» ومقامه بنقَجُوان» 
قفوكى الطفرائى" نفوس الناس على الامتناع » وحذرهم عاقب النشاذل ,وحن البلد. قلنا 
وصل التقار » ورأو'! اجتماع كلمة السلمين:وحصانة البلد » طلبوا منهممالاً وثيابء «استقرك 
الأم .ينوم على شى' معلوم » فيرو إل قلا إخذوم رحلا إلى يتان . فقانلم أهلها ‏ 
فلسكها انتار فى شهر رمضان من دوالك ووضموا فبهم السيف حت أفرم أجعمين . 

ثم ساروا إلى مدينة كنْجّة » وهى أم بلآد أران » وأهلها ذوو شجامة وبأس وجِلد» 
الفاومتهم التكرج » وتدرّبهمبالحرب » فل يقدر التتار عليهم وأرسلوا إليهم يطلبون ماللا 
وثياباء فأرسلوه إليهم ‏ فساروا عنهم » فقصدوا كراج » وقد أعدأُوا للم » فلا صقم 
هرب التكرج » وأخذعم السيف ء فر يسم إلا الشريد » ونهبت بلادهم وأخريث ول 
يوغل التتار فى بلاد التكُراج » لسكثرة مضايقها ود ببدائها0" , فقصدوا وريد شروان 
خصروا مدينةثمأخى » وصمدوا سورّها التلايم » وملسكوا البلد بمد حر 'برشديدة » 
وقنلوا فيه فأ كثرو9؟ , 
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افلا فرغوا ‏ أرادوا عبور الدَربَنْدء فر يندموا عليه » فأرسلوا إلى شروان شاه مللكه 
الدريند » فطالبوه بإنفاذ رسول يسمى يبنه وينهم فى الّلح » فأرسل إليهم عشرة من 
ثقانه, نلمًا وصلوا إليهم جمموهم » ثم قتلوا واحدامنهم بحضور الباقين » وقالوا التسمة: إن 
أننم عونا طريقا م فيه فلكم الأمان »والاقلدام كا فنا صاحيكء فقالوا لم : 
لاطريق فى هذا افكريئد » ولسكن نمرتفتم موضماً هو أسسهل المواضع لمبور اميل . 

وساروا بين أبديهم إليه » تبروا الدر بند ‏ وتركوه وراء ظبورهم ؛ وساروا فى تلك 
البلاد ؛ وهى مملوءة من طرائق مختافة منهم الألان والسكر وأصناف من الثرك » فنيبوها 
وقتلوا السكثير مسا كنيها » ورحلوا إلىاللان - وهم أ م كثيرف وقد وصلهم خيرم » 
وجموا وحذرواء وانضاف إللهم جموع من قنجاق » فقاتلوم فل يظفر' أحدُ المسكرين 
بالآخر ؛ فأرسلالتتار إلىقفجاق:أثم إخؤأضا سنا واحد » واللآنلِيسُوا من جنم 
اتتصروم » ولا ديهم ديتم » ومن تماهدم انض الك » وتحمل إليك من المسال 
والثياب ما يستقر- يسا وييدم ؛ هق أن تَمرقوا]إى بلأم . 

فاستقرت الأمى ينهم على مال وثياب تملا انار إلييم ؟ وفارقت قفجاق اللان » 
فأوقع التعار باللان » فتتاوهم » وهيوا أموالم » وسبو! أساءهم . قدا فرغوا منهم ساروا 
إل بلاد قفجاق وهم آمدون متفرفون » لما استقر بينهم وبين التار من المح » فم 
يشعروا بهم إلا وقد طرقوم » ودخلوا بلادم » فأوقءوا بهم الأول فالأول » وأخذوا 
منهم أضماق ما حملوا تإلييم 4 وسمع ماكان يميد الدار من قفجاق بما جرى ٠‏ 

قروا عن غير قدال » فأبمدوا » قبمضهم بالنياض وبمضهم بالجبال » ويمضهم لحقوا 
ببلاد اروس . وأقام الّار فى بلاد تماق » وهى أرض كثيرة الراعى فى التاء » وفيها 
أيسًا أماكن باردة فى الصّيف »كثيرة المراعى » وهى غياض” على ساحل البحر . 


جم سم 


م سارت طائقة مهم إلى بلاد اوس ؟ وهى بلاد كثيرة عظيمة » وأهلها نصارى ؟ 
وذلك فى سنة عشرين وسهائة . فاجتمع اوس وقفجاق عن منعهم عن البلاد ؟ فلم تاريهم 
التتار » وعرفوا اجتماعهم » رجموا القبقرى إيهام اروس ؟ أن ذلك عن خو وحَدّر 
لوا فى اتباعهم ؛ وم بزل التتار راجمين » وأولئك يقفون ثاريم اثنى عشر يوما . 

ثم رجمت التنار على اوس وقفجاق » فأنخنوا فبهم تلا وأسشر؟ ول لمهم 
إلا القليل » ومن سل نزل فى للراكب » وخرج فى البحر إلى الساحل الشاكي » وغرق 
بعض الراكب . 

وهذه الوقائ كلها تولاها القتر النرءبة » اقذين قادم جرمافون » فأمًا ملكوم 
الأ كبر جتكخان » فإنهكان فى هذه المدة بسمر'فند ماوراء التهر » فقسم أسحابه أقساما ؟ 
فبعث قسما منهم إلى فَرغانة وأعمالح فلَكَوها » وبمث قسما آخر إلى ثر'مف وما يليها 
فلَكُوها ء وبمث قمما آخر إلى بخ توما يلتها.من أعمال خراسان 

فأ بخ فإنهم أمهوا أهلهاوَلكيترتضواطا ته ولاقدل ‏ وجملوا فيا شطئة0© 
وكذلك فاريات وكثير من الان» إلا أنهم أخذوا أهلهاء يقاتلون بهم من يمتنع عليهم ؟ 
حتى وصلوا إلى الطالقان » وهى عددة بلاد» وفبها قلمة حصينة» وبها رجال أنجاد » فأقاموا 
على حصارها شهورا فل يفتحوها » فأرسلوا إلى جتكزخان بدر فونه مزهم عنها ؟ فسار 
بنفسه » َب جيحون ء وممه من الخلائق ما لاحصى ؛ فنزل على هذه القلمة » وبنى سوا 
ة أخرى من طين وتراب وخشب وحطب » وتصّب عليها المتجنيقات » ورى 

القلمة بهاء فلا رأى أهلها ذلك قتحوها » وخرجوا وحملوا له واحدة » فقتل منهم من 
قتل » وسل مَنْ سل ء وخرج السالمون فسلَكُوا تلك الجبال والشَّاب » ناجين بأنفسهم » 
ودخل التدار القلمة » فنهبوا الأموال والأمتعة » وسَبَّوًا النساء والأأطفال 
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او 


ثم سير جسكزخان جيشا عظيا مع أحد أولاده إلى مدينة مرو » وبها مائنا ألف 
من المسلمين ؛ فسكانت بين التعار وينهم حروب عظيمة شديدة » صر فبها امسللون 
ثم الهزمواء ودخلوا اليلد ء وأغلقوا أبوابه لخاصره القتار حصارا طويلا » ثم أمَنوا 
متقدم البلد ء فلما خرج إليهم فى الأمان » خلع عليه ابن جتكز خان وأ كرمه » وعاهده 
آلا يتعرض لأحد ر من أهل مرو » فتقع الناس الأبواب قذا تمسكنوا منيم استعرضوهم 
بالسيف عن آخرهم 2 فر يوا منهم باقية » بمد أن استصفرًا أرباب الأموال عقيب 
عذاب شديد عذيوهم به . 

نم ساروا إلى نبسابور » ففملوا به ما فعلوا برو من القتل والاستئصال » ثم عندوا 
إلى لوس » فنهبوها وقتلوا أهلها » وأخرجوا الشهد القذى به على" بن مومى الرضا 
عليه السلام والرشيدهارونينالردىة» وسإدؤا ]يراد خصروهاء ثم سبوا أهلباء فنا 
فتحوها قتلوا بمضهم » وجملوا على الباق جْنة_/ فلما دوا ونب أهل” راة على 
الشّحنة فقتلوه » فعاد عايهم عسك رمن إلتتار ب فاسعورضوهم بالسيف » فتتلوهم 

عن رم . 

ثم عادرا إلى طألقان » وبها ملكهم الأ كبر جنسكزخان » فير طائقة”منهم إلى 
خُوارزم ؛ وجعل فيه مقلّم أصحابه وكبرامعم » الأن خوارزم حيتذكانت مدين للك » 
وبها عسكر كثير من الموارزمية » وعوام” البلد معروفون بالبأس والشجاعة » فساروا 
ووصاوا إليهاء التق الفثنان ‏ واقصلوا أشد قعال سم بهء ودخل المسلدون اليلد » وحص رهم 
التتار خسة أشهر » وأرسل اتتدار إلى جسكزخان يطلبون الدّد » قأمدم يميش من 
جيوشه » فلا وصل قويتْ منلهم به ورْحَهُوا إلى البلد زحقاً متعابما » فكوا طرق منه» 
وومجوا الدبنة ‏ ففائلهم المسلمون داخل البلد » فر يكن للم به طاقة » ف فلكوه وقتلوا كل" 
من فيه »فا فرغوا من وقّوا وطرتهم من الققل والنهب » قنحوا التسَكْر0؟ اذى يمنع 
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ماء جيحون عن خوارزم » فدخل للاء البلد » فر قفكله » وانهدمت الأبنية » فبقىيحرا » 
وم يسل من أهل خوارزم أحد 3 ه من البلاد كان يسلم نفر” يسير من أهلها 
وأما خوارزم فن وقَف للسيف تل » ومن استخق غرقه الأو أهلك المدام » فأصبحت 


خوارنم يبا!. 
.6 


قلا فرغ التقر من هذه البلاد » سيّروا جيشاً إلى غزنة » وبا حينئذ جلال الدين. 
منسكبرى بن عمد خوارزم شاه مالسكها » وقد اجتمع إليه من سح من عسكرأبيه وغيرم» 
فسكانوا نحو ستين ألفاء وكان الجيش افذى سار إليهم النعار اثنى عشر ألفا » فالتا 
فى حدود غَرْنة » واقتلوا قتالا شديد] لايم » ثم أنزل الله النسر على السلدين» فانهزم 
التق وقتلهم المسلمون كيف شاموا وعز النالجوان منهم إلى الطالقان » وبها جنستكزخان». 
وأرسل جلال الدين إليه تدان يمين/يوضما للحرب » فاتفقواعلى أن يكون 
الحرب يكال » فأرسل جتكز خان إليها جيشا » وسار جلال الدين إليابنفسه»وتصاقُوا 
هتاك » فسكان الظفر للمسامين » وهرب التتار فالتجثوا إلى الطالقان » وجنسكز خانمقم 
بها أيضاء وعم للسلمون منهم غنائم” عظيمة » » رت ينهم فتنة عظيمة فى الفنائم » وذللكه 
لأنّ أمير؟ من أسرائهم أسمه بغراق ء كان قد أبلى فى حرب الكترهذه ؛ جرت" يبنه وبين 
أمير يعرف بملك خان نسيب خوارزم شاه مقاولة أفضت" إلى أن قنسل أن لبنراق » 
فغضب وفارق جلال الدين فى ثلائين ألفا » فتبعه جلال الدين واسترضاه واستمطفه» قل 
يرجع ؟ فضمُف جائب جلال الدين بذلك » فبينا ه وكذلك وصلّ امير أن جتكز خان, 
قد سار إليه من الطالقان بنفسه وجتوشه فدجز عن مقاومته 4 وعل أنه لاطاقة4يهوقسار 
أعمو بلاد المند وبر نهر السند » وثرك عَرُنة شاغرةكالفريسة للأسد » فوصل إليهيا 
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جسكز خان فلسكها ء وقتل أهلها وس نسادها ء وأخرب القصور » وتر كبا كأمس 
القابي . 


م كانت لم بمد مللشغزنة واستباحتها وقائم” 5 ع مع ملوك الروم ب قلج أرسلان 
لم يوغلوا فيها »ف البلاد وإماكانوا بتطرقونها وينهبون ماتاحخهم منها ؟ وأذعن للم ملوك 
فارس وكر'مان واليز ومُسكران بالطاءة » وحملوا إليهم الإناوة» وليبق فالبلادالناطقة 
باللسان الأجمى” بلد إلا حم فيه سيقهم أوكتابهم » فأ كثر البلاد فتلوا أهلها » وسبق 
السيف فيهم المذّل ء والباقى أدَى الإناوة إلبهم عا » وأعطلى الطاعه صاغر؟. ورجع 
جنسكرخان إلى ماوراء النهر » وتوفى هناك 

وقام بعده ابنه قاآن مقامه » وثيت يمون إفى مكانه بأ ربيجان . وم ببق" لم 
إلا أصبهان ؛ فإنعم نزلوا عليه مزق يسيع وعشب رين وسياثة ‏ وحاريه أهلها. وقتل 
من الفريقين مقتلة عظيمة » وم يبلغوا منها غرضاءحتى اختلف أهلٌ أصبهان فى سدةئلاث 
وثلاثين وسائة وهم طائفتان:حنفيّة وشافية ويينهم حروب متَِلة وعصبيةظاهرةفخرج 
قوم من أحاب الشافعى” إلى من يجاورهم وبتاخهم من عمااث التتار ؟ فقالوا لم : اقصدوا 
البلد حتى ننه إليسكر » فل ذلك إلى قآن بن جتكز خان بمد وفاة أيه الك يومتق 
منوط بتدبيره » فأرسل جِيواً من الدينة للستجدةة التى بنو'ها وسترها قراحرم؟ فمبرت 
جبيحون مفر”بة» وانضر" إليها قوم من أرسله جرماغون على هيئة لد لم » فنزلوا على 
أصفهان فى سنة ثلاث وثلائين الذكورة وحصروها » فاختلف سيفا الشافمية والحنفية ف 
اللدينة » حت قم ل كثير منهم» وقتحت أبواب” اللدينة:وفتسها الشافسية على عبد ينهم وبين 
التّار أن يقتاوا النفية » ويعفوا عن الشافمية ؛ فلمًا دخلوا البلد بدأوا بالشافمية 6فقتاوهم 
تتلا خريما ؟ ول يفوا مع الميد اقدى عهدره لم » نم قلوا النفية » ثم ققلرا سائر الاس» 


وم 


سبوا النساءء وشفوا بطون الحبالى:ونهبوا الأموال» وصادروا الأغنياء»ثمأضرموالنارء 
فأحرقوا أصبهان » حتى صارت تلولاً من الرماد . 
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فلنالم ببق لم يلد” من بلاد العجم إلا وقد" دوتخوه » سمدوا نحو إرربل فى سئة أريع 
وثلاثينوسيالة » وقدكانواطرقوهامرار؟ » وتميفوا بعض تواحيها فل يُوغلوا فبباء والأمير 
الرتب بها يومثذ بانكين الروى” » فنزل عليها فى ذى القمدة من هذه السنة منهم نمو 
ثلاثين ألف فارس ء أرسلهم جرماغون ء وعليهم مقدام كبر منرؤسائهم يعرف يمكتاى» 
ففاداها القتال وراحها » وسها عسكر جى من عساكر الإسلام » فقل من الفريقين خلق 
كثير » واستظهر التتار » ودخلوا الدينة» ورب الناس إلى القلمة » فاعتصمُوا بهاء وحصرمم 
التتار » وطال اللصار حتى هلك الداتئفىالقلّفة عطشا ؛ وطنبباتسكين متهم أنيصالحوه 
عن للسلمين مال يؤديه إلهم ؟ فأظهر”] الإجآبة » فلنا أرسل إلبهم ماتقرتر يينهم وييعه » 
أخذوا الال وغدروا به » وحلوا على القلمة بد ذاك حملات عظيمة , ورحفوا إلبها زحفا 
متتابما » وعلقُوا عيها المنجنيقات السكثيرة » وسير للستنصر بلله امليفة جيوسّهمع ملوكه 
وخادم حضرته وأخص مماليكه به شرف اهدبن إقبال الشمرامى ؛ قساروا إلى تكريت » 
فنا حرف القتر شخوسّهم رَحّلوا عن إريل » بعدآن قلوا منها مالا يحمى ؛ وأخربوها 
وتركوها كجوّف حمارء وطادوا إلى تبريز» وبها مقام جرماغون » وقد جملها 
ورمل». 

فلا رَسَلُوا عن إريل » عاد المسكر البغدادئة إلى بنداد ؛ وكانث لانتار بعد ذاك 
مبضات وسراياكثيرة إلى بلاد الشام ء ققلوا ونوا وسبًَا فيه ؛ حتى اننهت خيولهم إلى 
حلب » فأوقموا يهاء وصائعهم عنها أهلبا وسلطانهاء ثم مسدوا إلى يلاد كى'خسارو 
صاحب الروم ؛ وذلك بعد أن هقث جرماغون ؛ وقام عوضه المعروف يبابايسيجو ؛ وكان. 
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قد جمع للم ملك الروم فطل وقضيسّه » وجيشه ولفينّه ؛ واستسكثر من الأ كراد المتمريةء 
ومن عسا كر الشاموجند حلب ؛ فيقال : إنه جم مائةألف فارس وراجل » فلقيه انار 
فى عشرين ألفاء لهرت ينه وينهم حروب شديدة » قتلوا فبها مقدآمته » وكانت القدمة 
كلها أ | كثهامن رجال حلب» وم أنماد أبعال ؛فقيها ع نآخرم » وانكرالسكر 
الروئى” » وهرب صاحب الروم حت اننهى إلى قلسة له على البعر تعرف يأنطا كيية» 
فاعتصم بها ترقت جموعه ؛ وقتل مهم عددلاحمى , ودخلت التتار إلى للدينةالمروفة 
نيسارية ‏ ففملوا فيها أفاعيسل مدسكرة من التقل والمهب والتحريق » وكذلك بالدينة 
للمروفة بسيواسوغيرها من كبار للدن الروميّة, وتحعلم صاحبالروم بالطاعة .وأرسل 
إليهم يألم قبول” لال والصائمة » قضربوا تليضِريبة يؤديها إليهم كل” سنة » ورجموا 
عن بلاده . 


وأقاموا عل بمةالكون وَالوَكدع لانو كلما »إلى أن دخلت سدةئلاث 
وأربمين وستائة. فاتفق أن بمض أمىاءبنداد وهو سليان بن برجم وهو مقدآم الطائفة 
المعروفة بالإيواء » وهى من التركان » قال شحنهم فى بعض قلاع الجول يعرف 
مخليل بن بدر » فأثار قله أن سار من ,تبر بز عشرة آآلاف غلام منهم » يطوون المنازل » 
وسيقُون خبرهم» ومقلةمهم العروف يمسكتاىالصغير » قل يشعرالناس ببغداد إلاوهم على 
البد » وذلكفى شهر ربيع الآخرمن هذه السنةفى فصل اطريف» وقذكان اعطليفةللستعمم 
لله » أخرج عسكره إلى ظاهر سُور بنداد هل سبيل الاحتياط عو كان التثر قد بلغهمذلك» 
إلا أن" جواميسهمغنتهم » وأوقمت فى أذهانهم أنه ليس خارجالسُورإلا خيام مضروبة 
وضاطيط مضروبة الا جال” تنما وأتي مق أش رم عليهم ملَكُم سوام وققلوم» 
ويكون قُصارَى أمر قوم قليلين تمنهاآن ينهزمُوا إلى البلد » وبمتصموا يمدرانه » فأقبلت 


سوعوت 


التتر على هذا الظن .وسارت هلى هذا الوه » فلماقربوا من بقداد » وشارفوا الوصو إلى 
للمسكرء » أخرج للستمصم لله امليف ملوكدوقائد شرف الدين إقبالا الشرابي إلى 
«ظاهر السور ء وكانخروجه فى ذلك اليوم من لطف الْهتمالى بالمسلمين؟ فإن التارلووصثرا 
وهو بمدلم يخرج علاضطرب المسكر”» لأنبمكانوا يكونونبنير قائد ولا زعم » بلكل 
واحد مهم أمير تقبهء وآراؤم متلفة لايجمعهم رأى واحدء» ولايحم عليها ام 
واحد » فسكانوا فى مغلنة الاختلاف والتفرق ؛ والاضطراب والنشتث » فسكانٌ خروج 
شرف الدين إقبال الشرابى” فى ايوم السادس عشرمن هذا الشهر ال ذ كور » ووصلت التقر 
إلى سور البلدفى اليوم السابع عشر ؛ فوقوا بإزاء عسا كر بنداد صفًا واحداء وترتب 
المسكر البندادى” ترتيبامنتظما ؟ورأىالتَعرمَيَكثرمهم وجودةسلاحهم وعدده وخيولم» 
مالم ييكونوا يظكُونه ولا يحسبونه ) وأتتكشل ذُلك الوم اذى أوسمهم جواسيسهمعن 
الفساد والبطلان ٠‏ 


وكان مدبّر أمر الدولة والوزارة فى هذا الوقت »هو الوزبر مؤيد الدينمد ب نأمدبن 
العلقمى” » وم يحضر امراب » بل كان ملازما دايوان” اعملافة بالحضرة ؛ لكندكان يمد 
المسكر الإسلاى من آرائه وتدبيراته بما يننهون إليه ويقفون عنده » لملت التتار على 
عسكر بنداد حلاتمتتايعة » ظنوا أن واحدة منها هزمهم» لأنهم قد اععادوا أتعلايقف 
عسكر من العسا كر بين أيديهم » وأن الرعب واغلوف منهم يكنى ويتنى عن مباشرتهم 
الحرب بأتقسهم» فنبت لم عسكر بنداد أحسن بوت » ورشقوهم بالسهام » ورشقت التعار 
أيضا بسهامهاء وأنزل الله سكينته على عسكر بنداد » وأنزل بد السكينة نصره » فا زال 
المسكر البندادىة انظهر عليه أمارات القرة » ونظهر هلى التدار أماراث الضف 
واعمذلان إلى أن حَجَّرْ الل" بين الفريقين » ول يصطهم الفيلقآن وإنما 


تنك 


كانت مناوشات وتمّلاث خفيفة لا تقتضى الانصال والممازجة : ورشّق" لاب شديد . 
فلد أغلم اقيل » أوقد التتار نيرانا عظيمة ؟ وأوعما أنهم مقيمون عددها » وارتملوا 
فى القيل راجمين إلى جهة بلادهم » فأصبح المسكر البندادىة » فلم ير مهم عينا ولا 
آثرا » وما زالوا بطؤون النازل ٠‏ ويقطمون القرى مائدين حتى دلوا الدريند » 
ولمقوا ببلادهم ٠‏ 
.. 

وكان ما جرى من دلائل النبت: » لأن الرسول صل الله عليه رآ وَعَد هذه ! ل 
بالظهور والبقاء إلى يوم القيامة » ولو حَدثُ على بنداد منهم حادثة » يا جرى على غيرها 
من البلاد » لااقرضت ملة الإسلام » ولم يبت لها باقية . 

وإلى أن بِلمْنا من هذا الشرح إل .هذا لوكي » لم يذعّر العراق منهم ذاعر بمد 
تلك التوبة التى قدمنا ذكرها . 

3 

قلت : وقد لاح لى من سفوى كلام أمير الؤمدين عليه السلام أنه لا بأنس على يداد 
والمراق مهم » وأن الله تعالى يكن هذه الملسكة شرتهم ء ورد عنهاكيدم » وذلك 
من قوه عليه السلام : « ويكون هناك استحرار قتل » » فَأنى بالكاف » وهى إذا 
وقمت عقيب الإشارة أفادت البمد » تقول للقريب : هنا » وللبميد هناك ؛ وهذا منصوص 
عليه فى المربية ؛ ولوكان لم استحرار ققل فى العراق لما قال : « هناك » بلكان يقول : 
« هنا » » لأندعليهالسلام خطب بهذه المطبةف البْصرة ؛ ومعلوم أن البصرة وبغداد ثىم 
واحذّ وبلد واحد ؟ لأنهما جميمً من إفلم العراق ؛ وملسكهما ملك واحد » فيائح هذا 
اللوضم » فإنه لطيف . 


(ددمعم) 


اج 


وكتبت إلى مؤيد الدين الوزير عقيب هذه الوقسة التى نصر فيها الإسلام » ورج 

النتر مهذولين ناكصين على أعقابهم أبيانا أنيب إليه الفح » وأشير إلى أنه هو اذى 
قام بذلث وإن لم يكن حاضرا له بنفسه ؟ وأعتذر إليه عن الإغهاب بمديحه 4 فقد كانت 
الشواغل والنواطم تصد عن الااخصاب فلك : 

بق لنا الله الوزيرت وحاطة بكتائبر من نصرء ومقائي 99 

وامندّ وارف علله زمه وصفت مثونُ غديرء للشارب 

باكالل' الإسلام إذ نزت به فرغاه نشهق بالتجيع السالبي ”© 

فى ششلة يناه وَيموبية: لايهدى فيا اليك للاعب 99 

لا بجتعى سَلام) مرهوفة كنس جَلْن لاتدر للاصير 

فراجْت” غرتها بفلب. نيت فى حي ذعرى ورأى اقب 

ما غبت ذاك اليومّ عن تدييرها "م حاضر يم بسيف الفائ 1 

مر الى فتح المراق وإما سد حسام فى يمين الضارب0© 

أثبى عليك ثناء غير مورب وأجيد فيك الدح غير مراقي 

وأا الذى يبواك حبًا صادقا مقادماً » ورب حبر كاذبر 

حْيا ملأت” به شاب جوائحى ين » وها أ:اذو عذار شالب 


. القا: جم مقنب : الجاعة من الخيل ما بين الثلاتين إلى الأربمين‎ )١( 


(؟) الفرغاء : الطعنة الواسعة . 
(0) البهماء : الى لا يهتدى فبها » والفركومية : منسوب إلى افرعوم وهو الثلاة أبفاً . والسليك أحد 
الضوس العرب وفنا كبم واللاحب: الطريق الواضح. 


(4) عو عمر بن الطاب ؟ فتحت المراق فى عهده 4 وسمد بن أبى وناس هائد للسلمين يوم القادسية . 


مجم مها 


إن القريض وإن أفبّ متيد ب ورب عاب كواظي 
ولقد يالِسك القَمى يم بود مماذق مقارب 
مدت سالك هوم سمت بالنتكر حَلى لايس لحالب 
ومرك اليناء مغلب فى حظله يبنى منابّة القضاء الثالب. 
وفك طوية 4 وأا ذكرنا منها اكه المال ش : 


جح ا 


(ؤد) 
الأشل : 
ومن خطبة له عليه السلام فى ذ كر المكابيل والموازين : 


ماف يم وا كمون :مذ أهانيا نر 
: بأ ائ تطبخ" زب كو حاير ؟ 


إلا دنا وله إلا عل شيك 


اه لون 3 وَمَدِينُونَ 


0 
لمن مه الآمرِينَ بالْتردُوفٍ لتأركيَ ان وَالتاِنَ عَن لسك لمكيل بدا 


لك 


أثوباء : جمع ثوىة ؛ وهو الضين»كقوىة وأفوياء.. ومؤجلون : مؤخرون إلى أجل» 
أى وقت ا 
ومديثون : مُقرطُون؟ دت الرجل أقرضته ؟ فهو مدين ومديون» ودنتأيضاءإذا 


استقرضت » وصار على" دين ؟ فأنا دائن » وأنشد : 


تَدِينُ وَعَفِى الله عَنا » وى مصارع قوم لايدينون 5 
ومتقضو جع مقتقى » أى مطاتبأداء دين ؛ كر تضوان جمصع مرلضى » 
ومصطفون جم مصطق ٠‏ 
وقوله : « أجلمنقوص ».أي عمس وقدجاء نهم : أطال الله جلك » أىعمرك 
. والدائب : الْجنهد ذو لد والتعب . والكاوح : الساعى . 
ومثل قوله 
إذا لم يكن مون من ان 
ومثله : 
إذالم يكن عون من الله لنت أنه الركرّايا من وجوه الفوائد 
وهر كثير ؛ والأصل فيه قوه تاق : ( وجو يِذ حادم « عايلة أمياء 
َمل نر حييةٌ )0"©ويروى : « فرب دالب مضيع 6 بفير نشديد ٠‏ 


فرب دائب مضيّع » ورب كادح خاسر » » قول الشاعر : 
كا كر ما يمبى عليه اجْهادة 


زى) اهسان 097 92ج ؟ ولسيه للمجير الاول . 
() سورة الفاشية ؟ - 4 


ا 
وقوه : « وأمَكت فريسئه » » أى وأمكنته 
وقوله : « فاشرب بطرفك » لفظة فصيحة ء وقد أخذَّها الشاعر فقال : 
فاشْرب' بطر'.فك حيث شلت فلن ترى إلا خيلا و 2 
والوقر : انال السكثير ؟ أ: مل ول يؤد حق لله مببحانه » فسكثر ماله . 
والوتقر» يمتح الواو : التقَل فى الأذن . وروى « للتتّصة »» يفتح الفين . 
اللثالة : السّاقط الردى” م نكل" ثى" . 
وقوله : « لاتلتق بذمّهم الشفتان »ء أى يأف الإنسان أن يذمّهم ؛ لأنه لابد فى 

لقم من إطباق إحدى الشفتين على الأخرى » وَكذلك فىكل” التكلام . 
وذهاب! عن ذكرم ‏ أى ترفما » يقال:فلان يذهب بنفسه عن كذا ء أى يرفمها . 
ولا زاجر مزدجر » أى ليس فلالناين من بجر عن القبيح وينزجر هو عنه . 


ودار القندس : هى الجثة لا ديع اله عنها ء لأنه لا تَدنى عليه خافية ؟ ولا يموز 
عليه التاق والقويه . ثم لعن الآمر بالعروف ولا يفمله » والناه عن المسكر ويرتكيه؟ 
وهذا من قوله تمالى : ( أََأمونَ الئاس" با شك ). 

ولست أرى فى هذه الخطبة ذكرا للموازين والكابيل ؛ التى أشار إليها الرضئرحه 
الله ؛ الهم إلا أن يكون قولهعليه السلام : « وأين التورّعون فى مكاسبهم » » أو قوله: 
« لبر الفساد » » ودلالنهما على الموازين والسكاييل بعيدة . 


[ نبذمن أقوال الكاء والصالحين ] 


واعر أن هذه الخطبة قد اشتملت كَل كلام فصبح ؛ وموعظة بالفة من ذكر الانيا 


نيه 


وذكر أهلها ؛ ونحن نذكر تلات وردت عن الحسكاء والصالهين تناسبها ؛ كلك عادتنا فى 
إراد الأشباه والنظائر . 


قال بض المالحين : ما أدرى كيف أجب من الدنيا ١‏ أن حُسْن منظرها وقبح 
تخبرهاء أم من ذم اناس ها ء وتناحرمم عليها ! 
قيل لبمضهم :كيف |صبحت ؟ قال : آنا ل أميى ءكارها ليوى » مما ايندى. 
قيل لأعرابى" :كيف ترى الدهر ؟ قال : حَدُومً خلو يا » وثويا غلوي . 
قيل لصوف : لم ترركت الدنيا ؟ قال : لأنى مُنِمْتْ صفرّها » وامتنسشمن كدرها. 
وقيل لآخر : لم تركت الدنها؟ قال : لأثني حدمت الوسيلة إليها إلا بمشقهاءوأعشّق 
ما أ كون لما أغدرُ مانكون بى . وأنك بكر ابلانى : 
قرير المين لاواد” عوت. .ولا حزن يبادِر ماينوت” 
رخى البال ليس 4 عيآل حل مر بتومنذهيت 
قضى وطر السّبا وأفاد عل فماتيه التفرّد والشكُوت 
وأ كير مهما عليه تذاع من ترى خلق وقوث 
قال أبو حيّان:سمعت ابن القصّاب الصوفءيقول : اسمع' وامكت » وانظر وايجب» 
غال ابن لعز 
مل .مقاى عرّدة وخان دَمْيِى مُسيدة 
وضاعَ من ليل عد طو لمين ممدة 
قلت من الدهر يدم إفتى وبق أبدة 
وللوت شار أسدة واتل من يلدة 


ب هاه 


ومن الشمر القديم الحتلف فى الله : 
تم ديد إلى يل والوصل فى النأنيا انقطاعة؟ 
أعة اجتاع ل يمد باق سا اجنام 
أم أ شَمْبٍ ذى اشام ل دده انصدامة 
أم أعة تضم بشى ‏ ثم تم” له اتائمة 
بابؤسَ دذهر الى مازال مختلنا باغ" 
قد تيل فى سِ غَلآ: 

قيل لصوفى :كيف ترى الدّنيا ؟ قال : وما الدّنيا ؟ لا أعرف لا وجوداً ؛ قيل 4 + 

فأين قلبك ؟ قال: عند رب » فيل : فأينثيك ؟ قال : وأين ليس هو 1 


قال ابن عائشة :كان يقال |: عحالسَة أهل الذيانة تمدو عن القلوب صدأ الذنوب » 
ومجالسة ذوى الروءات ندل عق سكارمالأبخلاق ,وماس الملداء نز كى النفوس . 

وم نكلام بمض المسكاء الفصحاء : كن لنفسك نصيسا » واستقبل توبةً نصوحا » 
وازمَد فى دار متها ناقع»وطائرها واقم ؛ وارغب فى دار طالبها مُتْجِح ء وصاحبها مفلح. 
ومتى حققت وآآثرت الصدقءانَ للك أمهما لا يجتمعان » وأنّهما كالضَّدين لا يصطلحان؛ 
فجرذ تمك فى تحصيل البافية ؛ فإن الأخرى أنت فن عنها وهى فانية عنك ؛ وقدعرفت 
آآثلرها فى أمابها ورفقائها » وسُنْمها بطلآبباوعشقاها ممر فة عيان ؛ فأى* حجة تبق كم 
وأعة حجة لا تثبت عليك ١‏ 


ومن كلام هذا الحسكي : فإنا قد أصبخة فى دار راحها خاسر ء وثائلها قاصر » 
وعز يها ذليل » وصحميسها عليل » والداخل إليها مرج ؛ والمطمئن” فيها مزج ؛ والذائق 
من شرابها سكران ء والوائق بسرابها ظمآن ؛ ظاهرها غرور » وباطنها شرور » وطالبها 


نت 4ع# سه 


مكدود » وعاشقها تجمودءوناركها مود . العاقل مَنَْلآها سلا عنها والاريفٌ مَنْ عافه 
وأنف منها ء والسميدمن تمض بصره عن زهرتها؛وصرفه عن متها ؛ وليس لهافضيلة 
إلا دلالتها على تفسهاء وإشارها إلى تقصمها ؟ ولممرى إنها لنضيلة لو صادفت" قلبا عقوا 
لا لسانا قؤولا ء وملا مقبولا » لالفظا منقولاءفإلى الله الشسكوى من هوى مُطاع ؛وعمر 
مضاع ! فبيَدِه اقداء واللدواء ؛ والمرض والشفاء . 


قال أأبو حرتة : أثينا بكر بن عبد لله للدى نموده » فدخلنا عليه وقد قا لاجمه » 
0 ره فأقل إلا يناتى بين رجلين ؛ندا نر إلا سم ليا ثم ترج لله 
عبداً أعملى” قو فعيل بها فى طاعة الله » أو قصّر به ضمف فتكف عن حارم الله . 


وقال بكر بن عبد الله : مدل الرتخل ف لكيا مثل رجل له ثلائة خلآن ؛ قال له 
؟فعتل.بدتتأشئت ؛ وقال الآخر : أنا مك أحبلك 
وأضمك؛فإذا مت تركعك ؛ وقال الاتَزءأمأختبلك أ بذ © حياتتك وموتك. فأما الأززل 
فاله ؛ وأما الثانى فمشيرثه » وأما الثالث فممك . 


أحدم : أنا خازنك حَذْ ّي مات 


قبل للأهرى" : من ال اهد فى للانيا؟ قال : من لم نع الحلال شسكر »ومن لم يمنم 
الحرام سيرم 

وقال سفيانُ الثورى” : ماعيد الله بمثل العقل »ولا يكون الرجل عاقلا حتى تسكون 
فيه عشرخصال : يكون اكير منه مأموناءوا مير مده مأمولا » يقتدى يمن قب ويكون 
إماما لمن بمده ؛ وحتى ييكون اقال فى طاعة الله أحب إليه من المرّ فى ممصية الله ؛ وحتى 
يكون الفقر فى الحلال » أحمب: إليه من الفنى فى الحرام وحتى يكون عيشة القوت؛وحتّى 
يستقل السكثير من مله » ويستسكثر القليل من عمل غيره ؛ وحتى لايترتم بطلب الحوائج 
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إقبله » والماشرة وما الماشرة ! بها شاد مجدّههوعلا ذكره ؛ أن مخرج من ينته فلا يستقبله 
أخد من الناس إلا رأى أنه دونه . 

قال بونس بن حبيب دكان عندنا بالبصرة جندى” مابد » فأحب الفزو » فلها خرج 
يمه » فقلت : أوصنى ؛ فقال: أوصيك بتقوى الله » وأوصيك بالقرآن » فاه نور اليل 
الفر » وهُدَى النهار الشرق ؟ فاعمل به كل ماكان من جهدٍ وقاقة » فإن عرض بلاء 
ققدم ماآث دون نفيك » فإن تجاوز البلاء ققدم مالك ونفسّك دون دينك . واعل أن 
الحروب من حب" دينههوالسلوب” مَنْ سُلِبَ يقينه. إنه لاغنى مع الدارءولافقر مع الجقة» 
وإن جهم لا يفاك أسيرها » ولا يستغنى فقيرها . 

ابن المبارك »كان فيا مضى جار يد الداس على أ كل لهوم الخناز يرءقم بزل الأمى 
يقر حتى بلغ إلى مابذ مشبور » فأزاد هل كله » وهلدّده بلعل » فشئق” ذلك على الناس م 
فقال 4 صاخب شرطه : إنى ذا لكا جديا ء فإذا دماك هذا الجبار فتأ كل »فتكل” 
فإتما هو جد 4 ظدادماء ليأ كل أبى أن با كل تقال : أخرجوه واضربوا عشّه.فقال 
4 الشرطى” : مامعمك أن تأ كل من للم جنذى ؟ قال : إ[فى رجل منظور إلىة » وإ 
كرهت أن يتأسى بى> اناس فى معامى الله . فقلامه فقتله . 

سفيان الثورى" »كان رجل يبك كثيرًءفقال 4 أهله : لوقدات” قتيلا نم أتيت وليه 
فرآك تبكى هذا البكاء لمفا عنك ؛ فقا : قد قتلتْ نقسى » فلمل وليّها بعفو عنى ‏ 

وكان أب ب السختيانى” كثير اببكاء؟ ركان يغالط الناس عن بكائه ؟ يبك سيةفياأ خذ 
أنفه» ويقول : الزكة ربما عرضت لى » ويك مر فإذا استبان مَنْ حوله بكاءه ؟ 
قال : إنالشيخ إذاكبر مج 99 ٠‏ 


. الاج : من يسيلى لمابه كيرا وهرما‎ )١( 


كت 


وم نكلامأبىحيان التوحيدى فى ”” التصائر *' : ما أفولفى عام االساكن فيه وجل 
والصاحى بين أعل كيل » والقيم على ذنويه غَجِل » والراحل عنه مع تماديه جل ٠‏ وإن 
دار هذه من آفانها وصروفه لحتوقة بهجرانها وتركها :والضّدُوف منهاخاصّة؛ولا سبيل 
لساكنها إلى دار القرار إلا ,ازهد فيها » والرضا بالطنيف منها » كببلفة الثاوى » 
وزاد النطلق . 


لاه 


)1) 
الأمشال : 
ومن كلام له عليهالسلام لأى خرّ رمه الله ل أخرج إلى الى بذة : 
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جين : 
[ أخبار أبى ذرّ النفارى” حين خروجه إلى الرّبذة ] 
واقسة أبى ذر رمه لله وإخراجه إلى الربذة » أحد الأحداث التى ُْ 
عبان : وقد رَوَى هذا اكلام أبو بكر أحد بن عبد العزيز الجوهرى” فىكتاب 
”” السقيفة ““ عن عبد الررّاق » عن أبيه » عن عَكُرمة » عن ابن عباس » قال : 
نا أخرج أب در إلى ار م عنيان » فنودى فى الناس: لايك أحد هر 
ولا يشيّمه . وأمر مَرئوان بن اكشكم أن مرج به . فرج به ؛ وتحاماء الّاس إلا على 


0 


ابن أبى طالب عليه السلام وعقيلا أخاه ؛ وحستاً وحسينا علبيما السلام , وعمارا » فإنوم 
خرجوا ممه يشمونه » مل الحسن عليه السلام يكلم أ در ء ققال 4 ميئوان : يب 
ياحسن ! ألا تملٍ أن" أمير” للؤمنين قد نبى ع نكلام هذا الرجل 1 فإن كنت لانمل فاع 
ذلك مل على" عليه السلام علْمّروان» فضرب بالسوط بين أذنى' راحلته » وقال :تتح" 
لاك الله إلى النار 1 

فرجم مرئران مفعنياً إلى عمان ؛ فأخيره الخبرء فتلغلى على على" عليهالسلام »ووقف 
أبو ورت فودّعه القوم ؛ وممه ذكوان مولى أم” هانى” بنت أبى طالب . 

قال ذ وان : ففظلت كلام القوم - وكان حافضا ‏ فقال عل" عليه السلام :ته 
إنكغضبت لله ؛ إن" القوم خافوك على دنياه #وَخفتّهم على ديك . فامتحنوك بالتلى » 
ونفواك إلى الفلا » والله لو كانت السموأت رض لى عبد رَئقا » ثم" انتى الهلجملفه 
منهامخرجا . ياأب! ذر لا يؤنستك إلا ايحو .ولا بيو حشنك إلا الباطل . ثم قال لأصمابه: 
ودّعوا تمتك » وفال لمقيل : ودع أخاك . 

فك عَِيل » فقال :ماعدى أن تقول يإأبا ذرت» وأنت تمل أنا حبك » وأنت تمبنا ! 
فائق اللهء فإن” التقوى نجاة » واصبر فإن” الصب ركرك «واعل أن" استئة للك الصَبرء رمن ارزع » 
واستبطاءك العافية. من البأس » فدع اليأس والجبزع . 

ثم تكلم الحسن » فقال : ياعناه 4 لولا أله لا ينبنى لدودع أن يسكت » ولمشهتّم 
أن ينصرف » لقصر السكلام وإنطال الأسف » وقد أنى القوم إليلك مائرى ؛ فضععنك 
الائيا بتذكأر فراغها » وشلةة مااشتد” منها برجاء مابعدها ء واصبر حتى تلق نبيك صلى 
الله عليه وآله وهو عنك راض . 


ثم تكلم العشين عليه السلام » ففال : ياعناه » إن" الله تعالى قادر أن يغير ماقْترى؟ 


لاعها سه 


والله كل" يوم هو فى شأن ؛ وقد منعك القوم دنيام » ومنستّهم دينك ؛ فا أغناك عنا 
متعوك , وأحوججهم إلى مامنسهم! فاسأل الهالصير والنصر ؟واستمذبه من الجشعوالجرح» 
فإن” الصبر من الدين والسكرم ؟ ون الفشع لا بقدتم رزقا ء والجزع لا يؤر أجلا ‏ 

ثم تكلم عتار رحه الله منضباء فقال : لاآنس الله مَنْ أوحَتّك ء ولاكآمن من" 
أخافك ؛ أما والله لو أردت دنيام لأمبوك ؛ ولورضيت أعمالهم لأحبوك؛ وما منعالناس 
أن يقولوا بقونك إلا الرضا باقدنيا >والجزع من للوث . مالوا إلى ماسلطان جماءتهم عليه 
ولللك لمن" لب » فوهيوا للم دينهم » ومنحهم القوم دنيام ؛ تفسر”وا اللانيا والآخرة » 
ألا ذلك هو الحسران للبين ! 

فب أبو فر" رحه الله وكان بين كبيرا - وقال: رمك الله يأأهل يدت الرسمة 1 
إذا أب ذكرتة بكم رسول ملل ليم وآه ‏ مال بالدعة سكن ولاشَجّن” 
غير ؛ إن تقلت عل عيّان بالميماز.ء. جا نظلت هلى معاوية اشام » بره أن أجاور 
أخاه وابن خالهبالصر ين » فأفد الداس عليهما ؟ فسيرنى إلى بر ليسلى به ناصرولاداق 
إلا الله » والله ماأريد إلا الله صاحها ء وما أخشى مع الله وحشة . 

ورجع القوم إلى للدينة ؛ فجاء على عليه السلام إلى عممان » فقال له : ماحملك طرق 
رسولى » وتصنير أمرى 1 فقال على> عليه السلام : أنا رسولك» فأراد أن برد وجعى 
قرددته » وأمًا أمرك فل أصثره . 

قال : أما بنك نبيى عن كلام أبى ذر ! قال : أوكلما أمرت بأمر ممسية أطمنلك 
فيه ! قال عيان : أقد مروان من نفسك قال : مم" ذا؟ قال: من شتمهوجذبراحلتهء 
قال : أما راحلئه فراح بهاء وأما عتم إباى ؛ فولله لا يشصنى شَكمة إلا شتبتك 
مثلما ؛ لا كذب عليك . 


اووس 


ففضب عّان ؛ وقال : لم لابشتمك ! كنك خير منه ! قال على" : إى والله وميدك1 
نمم رج . 

فأرسل عنمان إلى وجوه الهاجرين والأنصار وإلى بنى أميية ب يشكو إليهم علا عليه 
السلام » فقال القوم : أنت الوالى عليه » وإصلاحه أجمل . قال : ووذت ذاك ؛ فانرا 
عليا عليه السلام؛ ققالوا : لواعتذرت إلىمروان وأنيته !تقال : كلا ؛ أمَا مروان فلاآنيه 
ولا أعتذر منه » ولتكن إن أحبّ عمان أنيعه . 

فرجعوا إلى عيان» فأخروه » فأرسل عن نإليه »فأتاه وممه بنو هاشم » سكم عل 
عليه السلام » ليد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما ماوجدت على" فيه من كلام أبى ذن 
ووداعه » فوالله ماأردتُ مساءتك ولا الملا عايك ؛ ولسكن أردت به قضاء حقّه . 
وأما مروان فإنه اعقرض » يريد رد عاضا بحق الله عر وجل" » فرددته رد مثلقى 
مله » وأا ما كان مكُى إليك ».فنك أعضيتنى ‏ فأخرج النضب مق مال أرده . 

فتسكلم عثيان » هيد الدوائنى عليه » ثم قال : أما ما كان منكإلى” فقد وهبةللك» 
وأما ما كان منك إلىمروان » فقد عَنَالله عدك ء وأمًا مالف تَعليه فأنت الي الصادق» 
فأمن يدك » فأخذ يده فضسها إلى صدره ‏ 

ما بض قالت قريش وبدو أمية لمروان : أأنث رجل” ! جَبهك مل" » وضرب 
راحلتّك » وقد تفانت وائل فى صَرْع ناقة » ودُّييان وعَبْس فى لطْمة فرس ء والأوس 
والحزرج فى تسْعة ! أفتحمل لمل” عليه السلام ملأتا إليك [ 

ففال مروان : والله لو أردت ذلك ما قدرت عليه . 


عع 


واعل أن الذى عليسه أ ك” أرباب المّيرة وعلماء الأخبار والتقسل » أن” عثمان نفى 


امس 


أولا إلى اشام » ثم استقدمه إلى المدية لا شك منه مماوية ؟ ثم نفاه من للذينة إلى 
الك بذة لما عمل باللدينة نظير ما كان يعمل بالشام . 

أصل هذه الواقعة » أن عيان لما أعطى مروان بن الحسكم وغيره بيوثٌ الأموال » 
٠‏ منها » جعل أبو ذرَ يقول بين الداس وفى الطرقات 


غرفم ذلك إلى عان مرارا وهو سا كت . 


ثم إنه أرسل إليسوق من مواليه :أن أ الى 
مان عن قراءة كعاب الله تعالى » وعيث ميرك أمر الله تعالى ! فولله لأن أرضى الله 
بسخط عثمان أحب إلىة وخير لى ملي أنَاخط الله برضا عيان . 

فأغضب عفان" ذلك وأأحنظة قضاوتهائتلت آل أن قال عثمان يوماء والناس حوله: 
أممون” للاإمام أن بأخذ من للالشيثا قا » فإذا يس قضى ؟فقال كمب الأحبار: لابأس 
بذاك » فقال أبو ذرَ : بإب المهوديين» أتملّنا دنا 1 

قال مان : قد كثُرأذلك لى وتولمك بأحلى » الحق' بالثام . فأخرجه إليها 

فذككان أبو ذر يتكر على معاوية أشياء يفملهاء فبعث إليدمماوية يوم) ثلا ئماثة دينار» 
فقال أبو ذرّ لرسوله : إنكانت' من" عطافى الى حرمتمونيه مايى هذا أقبَلا » وإن 
كانت صلة فلا حاجة لى فبها » ورذها عليه . 


ثم بنى معاوية الحضراء بدمشق ء فقال أبو ذَ : بامعاوية » إن كانت هذه من مال الله 
فعى الميانة ؛ وإنكانت من مالك فعى الإسراف . وكان أ بو ذرّ يقول بالشام :والله 
القد حدثت أعمال ما أعر فها ء والله ماهى فى كتاب الله ولا سنة نبيه صل الله عليه وسل» 
أعرفهاء وا أهى فى كتاب الله ولا سنة نبيه صل الله عليه وسلم 
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والله إى لأرى عقا يُنَأء وباطلا يميا » وصادقا مكد با » وأئر 
مستائرا عليه. 

قال حييبُ بن مسلة الفرى” لمعاوية : إن أب ذرَ ميد علي الشام ؟ فتدارك أهلّ 
إنكان للك فيه حاجة . 


بغير تقى » وصالها 


»*© 

وروى شيخنا أبوعئان الماحظ فى كتاب ”” السفيانية '» عن جلام بن جندل 

الففارىة» قال :"كنت غلاما لماوية لى قنّسرين والمواسم » فى خلافة مان » فلت إليه 
يوما أسأله عن حال عمل ؛ إِذْ معت صارخا على باب داره يقول : أنتم لتر تحمل النار 1 
الهم العن الآمرين بامعروف ء التاركين له . الهم المن الناهين عن اللتكر لمرتكيين 4 . 
بر ماوية آم فونه وقال : يا جلام تر فارع ؟ فقلت : الهم لا . قال : من 
عذيرى من جُدَب بن جنادة ١‏ بأتبدا كل" بجوم فيسترخ على باب قصرنا مما سمت 3 ثم 
قال : أدخلوه على" » لج ' بأبى دَل ين كَوْميقؤقوته-+أنحبى وقف بين يديه ؛ فقال له 
مماوية : با عدر الله وعد رسواه ! تأتيا فىكل” يوم فتصدع ما تصنع ! أما إنى لوكت 
قاتل رجل من أحاب عمد من غير إذن أمير المؤمدين عيان لقتلتك» ولكنى أستأذن فيك 
قال جلام : ركنت أحبٌ أن أرى أبا ذن » لأنه رج من قوم » فالتفت إليه فإذا 

رجل أعر” صرب ” من الرجال » خفيف المارضين » فى ظهرء "© فأفبل على 
معاوية » وقال : ما أنا يسدر ولا لسو » بلأنت وأبوك عدوان لله ول سوله » أظورتما 
الإسلام وأبطنما السكفر » وتفد لمك رسول الله صلى الله عليه » ودعا عليك مرّاتٍ أل 
انشبع . سمت رسول الله صل الله عليه وآله » يقول : « إذا ولى الأمة الأخْين » الواسم 
البُلموم» الذىيا كل ولا بشيم » فلتأخذ الأمة حذرَعا منه » . فقال مماوية : ما أنا ذلك 


(لاممهدم) 


بت هيوه عند 


الرجل» قال أبو ذرَ : بل أنت ذلك الرجل » أخبرنى بذاك رسول الله صلى الله عليه » 
وسمعته يقول ‏ وقد فررث به : 8 الهم المنه ولا نشيمه إلا بالقراب 6 » وسميته 
صل الله عليه يقول : « است مماوية فى النار » . فضحك مماوية وأمر مبسه » وكتب 
إلى عثمان فيه . 

فكتب عمان إلى معاوية : أن احمل جندبا إل » قلى أغلظ مرب وأوعره . فوجه 
به مع مَنْ سار به ألليل والنهار » وحمله على شارفي”؟ ليس عليها إلا قب ؛ حتى قلرم به 
للدينة 4 وقد سقط لم نفذيه من اللهد . 

فلها قوم بمث إليه عثمان : الح بأ أرض شئت . قال : بمكة ؟ قال + لاء قال : 
يبت للقدس ؟ قال : لاء قال : بأحد للجنزين ؟ قال : لا ؛ ولكتى مسيّرك إلى رَيدَة » 
فسيّره إليها؟ قل ريزل بها حتى ماتلا 

وى رواية الواقدى » أن .اا ذرَ لَآدَخْلَ على عمان » قال ل : 
ف عن عا نم ولآلقاء يوم زيناً 
ه تمية الشخط إذا اليا ٠‏ 


ففال أبو ذرّ : ماعرفت اسمى « قينا » قط . وفى رواية أخرى : لا أننم الله بك عينا 
ايب !قال أبوفز : أنا جنب ؛ ارا ئترل ل وريه ا مار 


2000 11 + لاءقال عئان 1 
|تسكذب على رسول الله ! فقال أبودَرَ من حضر : أما تدرُون أثى صدقت ! قالوا : لا والله 


: الثاقة للسئة 


سيوع ل 


ماندرى ء فقالعمان : ادعُوا لى علياءفنا جاء قال عليان لأبى ذنّ : اقم عليه حديتّك 
فى بنى أبىالعاص » فأعادهءققال عثان لم عليه السلام : أسممت هذا من رسول الله صلل 
لله عليه ! قال : لا ؛ وقد صدق أبو ذَّتَ . تقال : كيف عرفت صدقه ؟ قال : لأ 
سمت رسول الله صلى الله عليسه يقول : « ما أظلت الخضراه » ولا أقلت الغبراء من 
ذى لَيْجَد أصدّق من أبى ذرَ 26 فقال من حشر : أمَا هذا فسمعنام كنا من رسول لله 
ققال أبو از : أحدمع الى سمت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل فتتهمونتى ! 
ماكنت أظن” أنى أعيش حتى أسمم هذا من أسماب مد صلى الله عليه وسل ! 
35 

وروى الواقدى فى خب رآخر” بإسناده» عن سَئبان , مول الأساميئين » قال : رأ 
أإ فز يوم مغل به على عمان » فقال:9اَِآنتِ الذى فملت وفملت ١!‏ فقال بوذت : 
نصحئلك فاستد » ونصحت طَاحبكا فايتنيكتى ! قال عمان : كذيت ؛ ولكيك 
الريدالفسنة وتحبتهاء قد | نكت 7“ الينام كلياو.فزال 4 أبو ذر:اتبم' سنة صاحبئيك لا يكن 
لأحد عليك كلام #ققال عمان : مالك وذلشلا أم لك ! قال أأبو ذن : والله ماوجدتلى 
عذراً إلا الأمر بالعروف والنهى عن للنسكر . فنضب عيمان » وقال : أشيرُوا على فرهذا 
الشّيخ السكذّاب ؟ إما أن أضرّبه » أو أحبّه » أو أنه ؛ فإنه قد فرق جماعة للسللين ؟ 
أو أيه من أرض الإسلام. فتكلم على" عليهالسلام ‏ وكان حاضرا - قال : أشي عليك 
بما قال مؤمن آل فرعون : ( فإن يك كاذب َيه كذ به إن ب ماو بن 

بض اليه" إن أله لله لَابَى من مُو مُسْرٍفة كذَّابة” "©)ءفأجابهعئمانيجواب 
غليظا» وأجاب عه عليه السام له وم تذكر الجوابين تف مشا 

قال الواقدىة : ثم إن عممان حرط النّاس أنيقاعدُوا أب! ذنء أو بكلو.. فكث 


. إفساد بين القوم‎ ١02) 
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كذيث أيإما » ثم أتى به فوقف بين يديه » فقال أبو ذرَ : ويحك بإثيان ! أما رأييت 
رسول الله صل الله عليه » ورأيت أ! بكر ومر 1 هل عدي ككبديهم ١‏ أما انك 
لنبطش' بى بطش جار » فقال عثيان : احرج عدا من بلادناءفقال أبو در : مأأبننض إل 
جوارك ! فإلى أين أخرح ؟ قال : حيث شئت » قال : ألخرج إلى الشام أرض الجهاد ؟ 
قال : إها جلبتك من الشام لمآ قد أفسدتها ء أفأردّك إليها ! قال : أفأخرئج إلى المراق ؟ 
قال : لا إنك إن تخرج إلبها تقدّم على قوم أولى شب وطمن على الأنمة والولاة »قالخ 
أفأخرج إلى مسر ؟ قال : لاء قال : فإلى أبن أخرج ؟ قال : إلى البادية » قال أبو ذنٌ : 
أصير بمد المجرة أعراييًا ! قال : نعم» قال أبو 
إلى الشرق الأبسد ؛ أفصى فأقصى 4؛انْين_ر عل وجيك هذا فلا تمدن الركبذة . 


تفرج إلبها . 
وم 
وروى الواقدى” أيضا عنمالك بن أبى الرتجال»عن مومى بنميسرة»أن أبا الأسود 
الدَؤللة , قال : كنت أحب لقاء أبى ذر لأسأله عن سبب خروجه إل الربذّة © لفثته 
ققلت له : ألا تخبرنى » أخر جْتَ من للدينة طائما » أم أخر جٍ تكرها ؟ فقال : كدت فى 


من ثنور للسلدين أغني عنهم » فأخرجت إلى الدبنة » فقلت : دار عجرتى وأححابىء 
جْت من المديدة إلى ماترى . ثم قال : بينا أنا ذات ليلق نأ" فى السجد على عبد 
رسول الله صل الله عليه » إذْ مر بى عليه السلام فضي 
نائما فى السجدء فقلت أندانت رليك عينى » فنمت فيه ٠.‏ قال : فسكيف 


يرجه » وقال : لا أراك 


إذا أخر جوك منه ؟ قلت : إذا ألق بالشام . إنها أرضٌ مقدّسة » وأرضُ الجواد. 


ا 


قال : فتكيف تصنع إذا أخرجت هلها ؟ قلت : أرجع إلى السجد » قال : فتكي نصتم” 


حا كه 
إذا أخرجوك منه ؟ فلت : آذ سيفى فأضر بهم به . فقال : ألا أذ كل خير منذلك؟ 
ان معهم حيث ساقوك » وتسمع” وتطيع . فسمعتُ وأطمت وأنا أسمع وأطيع ؛ والله 
ليلقين لله عمان وهو كنم فى جنبى . 


اماما 
واعل أن أصحابنا رحهم لله قد روا أخبار؟ كثيرة ؛ ممناها أنه أخرج إلى 
ايده بإختياره . 
وح قاضى القضاة رحه الله فى *' الفنى “» عن شيخنا أبى عل رحمه الله»أنٌ الناس 


اختلقُوا فى أمر أبى ذَرَء وأنّ الرواية وردت بأنه قيل ‏ : أعثان أنزقك بدّ؟فقال : 
لا بل أنا اخترث لنفسى ذلك . 

ورقى أبو على" أبضا أن مماوي ةكت يكوه وهو بالشام » فسكهب إلي* عمان : 
أن مير" إلى الدينة . فلدا صار إليها ؛“قاَ دنا أتخرجك إلى الشام ؟ قال إن مم 
رسول الله صل الله عليه وآله يقول ءا إدَبَتكهتازةلألؤينة موضم” كذا فاخررج منها»؟ 
فلذلك خرجت.فقال : أى” البلاد أحبُ إليك بمد الشام ؟ قال ارب 


ل 0 
الل عيرق عقت كنزكت الب 
وتحن نقول : هذه الأخبارٌ وإن كانت قد رُوِيَتْ » لتكنها ليست فى الاشتهار 
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امد 


والتكثرة كتلث الأخبار» والوجه أن يقال فى الاعتذار عن عثيان وحسن اللن” بقمه:إنَه 
خاف الفتنة واختلافكلة السلدين » فنلب هلى ظلته أن إخراج أب ذَرَ لالد أخلم” 
شب ء وأفطم لأطماع مَنْ يشرئبة إلى شق المعساء فأخرجه مراءاة للمصلحة » ومثل 
ذلك يجوز للإمام . عكذا يقول أصحاببا للمئزة ؟ وهو الأليى بمكارم الأخلاق » فقسد 
قال الشاعي : 
اما أنَت' من صاحب لَك زلة” فكن أنْتَ تالا زليه مُذْرًا 

وإأئما يتأول أصابنا لمن يحتيل حاله التأوي ل كيان » فأما من لم يحتمل حاه التأويلء 
-وإن كانت فسمبة سالقةكماوية وأضرا به»فإنهم لابتأولو إن لمإذا اكانتأفعالم وأحوا الم 
الاوجه لنأويليا ؛ ولا تقبل الملاج والإصلاج ٠‏ 


لا 


ل 


أظأرم : أءمانكر.ظارت الناقة لأرا؛وهى ناقة مظؤورة؛إذا عطمها علمرواد غيرها؟ 


يك 


وف الثل : « الطمن يظأر » أى يمطف هلى الصلح”" ؟ وظأرت الناقة أبعن؟ إذا عطفت* 
على البو ؛ يتمدى ولا يتعدى » فعى ظؤور . 

والوعوعة : الصوت » والوعواع مثله . 

وقوله : «هبهات أن أطلعيم سرار المدل» ‏ يفسيره الناس بمعفى هيهات أن أطلميم 
مضيئين ومنوترين لسرار المدل . والسّرار: آخر ليل فى الشهر » وتسكون مظلة ؛ ويككن 
عندى أن يفسّر على وجه آخر “وهو أن يكون الشرار هاهنا عمنى السُرور »وهى خطوطل 
مضيئة فى الجبهة وقد نص" أهل” الفة على أنه يجوز فيهاسرر ويسرار عوقالوا :ويجمع سمرار 
على أسرة » مثل حار وأعرة» قال عنترة : 

بزجاجة صفْرَاء ذات أرسرة .قر نت' بره فى الثمالمُقََم 20 

يصف السكااس وول :قيضا وى زجاح امقر ٠‏ ويقولون : 
براقت أيسرة وجهه وأسارير وجهه 4 فيكون يمن كلامه عليه السلام : هيوات أن تلم 
بكم لوامم' المدل » وتتجل أوصَائة نيرق :وسجهم."ويمكن فيه أبضاً وجه آخر وهو أن 
ينصب « يسرار » هاهنا على الظرفية »ويكون هات أن أطيلع بكم الاق زمان 
استسرار المدل واستخفائه ؛ فيكون قد حذف المفمول ؛ وحذفه كثير . 

ثم ذكر أن" الحروب التى كانت منه لم تسكن طلها لماك » ولا مدافسة على اللتنيا > 
ولسكن لتقام حدوةُ الله على وجهها » ويجرى أعى الشريعة والرعية على مأكان يحرى عليه 
أيَام ايوم . 

نم ذكر أله سبق السدينكهم إلى التوحيد والعرفة » ول 
رسول الله صلى الله عليه و4 ؛ وهكذا روى جهور الحدثين » وقد تقدام 


بالصلاة أ حل” إلا 
دير ذلك . 

)١(‏ ف اقاء ن يظأر » أئ يسطف على الصلح » تقول : إذا خافك أن تطمنه فتقتله 5 عطفه 
ذاك عليك , فجاد . عاله الخوف > , 

(؟) من الملفة ‏ بممرح التبريزى ١4١‏ . وذاث أسرة ؟ ذاث طرائق وخطوط . 


و ا 


فإن قلت : أى" وجه لإدخال هذا الكلام فى عسو مقصده فى هذه المطبة.» فإنها 
مبنية على ذم" أصحابه » ونقرير قاعدة الإمامة » وأنه لا جوزات. يبتها الفاسق » وألله 
لا بد" للإمام من صفاث مخصوصة ؛ عددّدها عليه السلام » وكل هذا لا تملق لسبقه 
إلى الإسلام 1 

قلت : بل اكلام" متمق بعضه ببعض من وجهين : أحدهما أنه لا قال : الله 
إتك نمزأنى مات السثين” طلا للملك » أراد أن كد هذا القول فى نفوس الساممين؟ 
فقال : أنا أوّل من أسْل ؛ وم يكن الإسلام حينئذ معروفا أصلاء ومن بكون إسلامهمكذا 
لاييكون قد قصد بإسلامه إلا وجه الله نمالمى والقربة إليه ؛ فنْ نتكون” هذه حالافىمبدا 
أسره »كيف يخطر” ببال عاقل أله يطلب الدنيا ومُطامها ء ويجرتد عليها السيف فى آخر 
عمرهء ووقت انقضاء مناة مره [ 

والوجه الثانى أنه إذا كان أوتل” التابقين:»” وجب أن يكون أقرب اللقرتيين » لأنَه 
تعالى قال : ( الس يُونَ ألسا بون أوكشفك” التق بن)0؟ , الاترى أنه إذاقال للك: 
« المللون الماملون هم الختصون بنا »» وجب أن يكون أعلههم أشدهم به اختصاصاءوإذا 
كان عليه السلام أقرب الثقر“بين » وجب أنت تنانى” عنه الموانع الستة » التى جمل كل" 
واحد مها صادًا عن الإمامة » وقاطما عن استحقاقها ؛ وهى البخل والجهل والجفا أى 
الذلظتءالمعصبيةافى دولت أعتقديم قوم علىقوم-:والارنشاءفي الحم #والتمطيل سق 
وإذا انتفت عنه هذه الؤانع السّة نمي أنيكون هو الإمام » لأن” شروط الإمامةموجودة 
فيه بالانفاق » فإذاكانت مواثمها عنه منتطية ول يحصل لنيره اجماع الشروط » وارتفاع 
اللوانم » وجب أن يكون هو الإمام ؛ لأنه لامو ز خا المصر من إمام؛سواءكانت هذه 
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ا 


فين قلت: [فتراه عَتى بهذا قوما بأعيانهم ؟ 


قلت : الإمامية م أنه رَمَرْفى الجفاء والمصبية لقوم دون قوم إلى جمر »ورمزبالجهل 
إلى من" كان قبه ؛ ورمز بتعطيل السّئة إلى عيان ومماوية ؛ وأما نحن فنقول : إِنه عليه 
السلام ل يمن ذلك ؛ ولثماقال قولا كي فير مخصوص ء وهذا هو اللأئق بشرفه عليه 
افسلام » وقول الإماميّة دعوى لا دليل عليها » ولا يمد مكل" أحد أرك يستنبط من 
كل كلام مايوافق غرضه وإن غمض » ولا مموز أن أب الشائد على مثل هذه 

ستنباطات الدقيقة . 

والنيمة : ال الشديدة بالأمر» قد هم بكذا بالضم » فهو منهوم» أممولع بدحريص 
عليه » يقول : إذا كان الإمام مخيلاً كان رمد وجشّمه على أموال رعيئته » ومن رواها 
« أبنته »ء بالتحريك فعى إفرا ل الششهوة.ي) العلمام » وللاضى شيم بالكلس . 


قوه عليه السلام . « فيقطمهم انه »أى يقَطمهم عن حاجائهم لنلظيه عليهم » 
لأن” الالى” إذاكان غاينا جافيا أنمب الرعية وقطمهم عن مراجمته فى حاجانهم خوق من 
بادرته » وممرتنه . 

قوله : «ولا الحائف لإدول» ء أى الظالم لماء والجائر عليها . والددول:جمع دول بالغ 
وهى اسم للال المتداول به » ويقال : هذا الفى مدولة ينهم » أى يتداولونه » والعنى أتيحب 
أن يكون الإمام يسم بالسودية » ولا يمخص” قوماً دون قوم على وجه المصبية لقبيلة دون 
قبنة » أو لإنسان من السدين دون غيره » فيتخذ يذلك بطانة . 

قوله : « فيقف بها دون القاطم » » للقاطم : جمم مقطم » وهو مايننهى المق” إليه» 
أى لا تصل الحقوق إلى أر باسبا لأحل ما أذ من الرشوه عليها . 


كلفد 


فإن قلت : فا بال قال فى للانع السادس : « فبهلك الأمة » وكل” واحد من للواتعقبله 
يفغى إلى هلاك الأمة ! 

قلت :كل واحد من الوانع اتخسة يفينى إلى هلاك بمض الأمّة » وأمًا من“ ينطّل 
السّنة أصلاء فإنهلا محالة مهلك للامّة كلباء لأنه إذا عطل الدنة مطلقاً » عادت الجاهلية 
الجهلاء كا كانت . 

وقد روى : « ولا الخائف الدول” » بااعماء المعجمة . ونصب « النتول » أى من" 
بخاف دول الأيام وتقلبات الدهر فيتخذ قوما دون قوم ظمر'يا » وهذا ممنى لا بأس به 


سععات 
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ومن خطبة له عليه السلام : 
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تسد على ما أَحَذَ وَأعلَى َكل ما أب 
يكن 010 ع تكن المدُور »وم 
عه وَأنّ نحكدا صل اله" مَكيو كيب بيئك » شبد : 


وَالقَلب الأمنّ . 
35 
هن 
على ما أبلى أى ما أعظي يقال : قد أبلاء الله بلاء حسناء أى أعطاءء قال زهير: 


جَرى الله بالإحسان ماضلا بكر وأبلاما خير البلاء اذى يبيو( 


وأما قوله : ه وابتلى » فالابتلاء إنزال مضرّة بالإنسان على سبيل الاختبار » كالرض. 
والفقر ولصببة . وقديكون الابتلاء من الاختبار فى الخير ؟ إلا أنه أ كثر مايستممل. 
فى الشر . 

والباطن: العلم » يقال :بطنت الأمى » أى خبرته . وتسكن” الصدور :نسترهومانخون. 
العيون : مانسترق” من الاحظات والرمزات على غير الوجه الشرعى 
والتّجيب : للنجب . والبعيث : للبسوث . 


ع 


(1) ديوانه ٠١9‏ ء وروايته : » رأى الل بإلإحان ٠‏ . 


م 


؛؟ وا بثو بور » لأسآوط الي ل 


2 


كتين لاي حك بَزِيدون ولا من سيئة إستمتبون . 


الأتمآل إلى دَارٍ رار . 
فََكُونوايْ) كل أزقز» وَقَدبوا لبور للأبال . 
.6 
الام : 
قوله عليه السلام:«فإِنه ولله المد»»الضمير للأسسوالشأن ال خاض معهم فى ذكره 
ووعظهم ينزوله . ثم أوضحه بمد إجاه : تقال : إِنّه للوت” الذى دا فأشيع » 
وحَدا فأيجل . 


2 


وسواد الناس : عامتهم . 

ومن ها هنا ؛ إما بممنى الباء ؛ أى لا يرك الناس بنفسك ومتك وشبابك » 
فتستبمد إلوث اغترارا بذك ؛؟ فتكون متملقة بالظاهر ؛ وإمًا أن أن تسكون متعلقة 
محذوف ؛ تقديره + سكام فنك وراكنااي . 

والإفلال : الفقر. وطولٌ أمل » متصوب على أنه مقمول . 

فإن قلت : الفمول 4 ينبغى أن يكون الفعل علة فى للصدر وها هدا ليس الأمن” علّة 
طول الأمل ؛ بل طول الأمل علة الأمن ؟ 

قلت :كا جوز أن يكون طول الأمل علة الأمن ؟ يموز أن يكون الأمن” عله طلول 
الأمل » ألا ترى أن الإنسان قد يأمن'الْصَائفيطول أمله فى البقاء ووجوء اللكاسب 4 
أجل ما عنده من الأمن ٠‏ ويموز أن ينصيا د طول أمل » على البدل من الفمول 
النصوب ب « رأيت » ؛ وهو بق4., ويكون التقدير : قد رأيت طول أمل مَنْ كان 
وهذا بدل الاشمّال ؛ وقد حذزف منه الضّمير المائد كا حذزف من قوله تمالى : ( يِل 
ماب" الأخدود» ألتار ...)90 

وأعواد النايا : التنش . ويتماعطى به الرتجال” الرتجال : يتداولونه : تار على 
أ كناف هؤلاء » وثارة على أ كتاف هؤلاء ؛ وقد قسر ذلك بقوه : « حلا على 
الناكب ء وإمسا كا بالأنامل © . 

والشيد : الب اليد ؛ وهو المصن . 

الور : اليد امالك ؛ وقوم بور» أى مكح » قال سبحانه : ( وكثم قن 
يُورا”" ) » وهو جمع » واحده باث ركحائل وحُول . 
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الل 


ويُسفسسّبون ها هنا يفسّر بتفسيرين » على اختلاف الروابتين : فن رواه بالغم على 
قعل مالم يسم" فاعله 4 فمناه ل يعائّبون على فمل ميثة صدرت" منهم ‏ كانوا فى أيام 
حياتهم ؛ أى لا بمائبهم الناس أو لا يستطيمون ‏ وثم موت أن يسيئوا إلى أحد إساءة 
عليهاء ومن رواء « 


طلب أن يتب » أى يرضّى » تفون : استمتبته فأعتبنى ؛ أى استرطيته فأرضاقى . 


ن » بفتح حرف المضارعة ؛ فهو من استمتّب فلان » أى 


وأشمر فلانٌ التقوى قلبّه : جمله كالثمار له » أى يلازمه ملازمة شمار الجسد ٠‏ 

وردمبه » ويروى بالرفع والنصب ء فن رواء بالرفع جعله فامل « برز» » أى 
مَنْ فاق عوط برز الرجل على أفرانه » أى ظفهم » والمبل' شوط الفرس » ومن رواء 
بالنصب جمل « برز » بمعنى أبرزء أي أله ليان ؛ فنصب حينئذ على المفمولية . 

واهتبلت غرتة زيد» أى اغصتها + واهبال 1 الصياد اذى يهتبل الصيد أن بغرته 
وذئب هبلك أى تال « عبلها :امد ركان من هيل عمثل غضب غضباء 
أى اغتئيوا وانهزوا الفرصة ؟ الاتهاز الذى يلح لمذه المال ؛ أى لييكن 
هذا الاهتبال يمد ومّّة عظليمة » فإنة هذه الحال حال مظيمة لا يليق بها إلا 
الاجتهاد المظلم - 

ركذا قوله : « واعماوا لاجئة مهلها » ؛ أى المسل اقذى يصلح أرث يسكون 
مرت الجنة . 

ودار مقام » أى دار إقامة . والجاز : الطريق يجاز عليه إلى المقصد ٠‏ 

والأوفاز : جمع وز بسكون الفاء ؛ وهو المجلة . والظهور : الركاب » جم هبر . 
وبدو فلان مظهرون » أى لمم لهور ينقلون عليم! الأثقال » كا يقال: منجبيون ؟ إذا "كانوا 
أصحاب تجائب . والركيال : امفارقة ؟ زايله مزايلة » وزيالا » أى فارقه , 


ننه 


ع 
الل : 
وم نكلام له عليه السلام : 


وَانَادَت له الذنها وَلآجرَةٌ بأزمييا » وَقَدَقَتْ ليم السموَات والأرضون 
يتما 0 تنه بِالْثدك 0 قدحت لين قنباني 


اشنخ : 


الضمير فى «» برجع إلى الله كما وق كان "نفدم ذاكره سبحانه فى أول المطبة؟ 
وإن ل يذكره الرضى رحه الله » وممنى اتقياد الانيا والآخرة له نفوذ حسكه فيهما » 
وشياع قدرته وعمومها . 

وأزمتها : لفظة مستعارة من انقياد الابل بأزممها مع قائدها . والمقاليد : المفاتيح . 

وس سججود الأشبار الداضرة ل قصر ”فيا حب إرادته وكوها مسطرة ل كوم 
عليها بنفوذ قدرته فبها » لجمل عليه السلام ذلاك خضوعا منها مشيئته ‏ واستعار لها ما هو 
دل عل خضوع الإضن من بجع أ دوعو السجوهومه قوة شال 2 أن أنه 
1 : فى لض" والّس" الشمْس” وَالْقمَر” الوم والجبال 
وَالشجرب ولواب “لكي ين لبا و24 


(1) سورة المج 16 


اك 


قو : « وقدحت 4 من الها  »‏ بالغر- جمع قضيب » وهو النصن » روالمى أله 
بقدرته أخرج من الشجر الأخضر نار » والنار ضدة هذا الجسم الخصوص » وهذا هو قواه 
دال: ( الى جلك" ين التئرالأختر كرا فا اذم 

وآنت | كلها : أعطت ماب ؤكل منها » وهو أيضا من الألفاظالفرآنية9؟ . 

واليائمة :الناضجة . وبكلاته » أى بقدرته ومشيثتهء وهذه الافظة من الألفاظ المنقولة على 
أحد الأقسام الأريعة الذكورة فى كتبنا فى أصول الفقه » وهو استعمال لفظة متمارّفة فى 
لغة العربية فى ممنى لم يستعملم! أهل” اللفة فيه كنقل لفظة « الصّلاة » اذى هوق أصل 
لفن لرعاء إلى هيئات وأوضاع مخصوصة ء ول نستعمل المربتلك الافظة فيه . ولا بصح 
قولُ من قال : المراد بذللك قوله « أن 6غ لأأنه تمالى لا يموز أن مخاطب المدوم وقواه 
تلى : ( إأما اركتا يثىه إذَا أرذباه أن وله 
افنوسّع والاستعارة المملرمنهما القرآن.» ارا دترعة اموا تنةء وحجلة الإيحاد » وأنهإذاأراد 
من أفماه أمرا كان . 


000 
الئل 

َه : 2 

بر ين أ ر* نألق” انها _لسآنه” » وبزيت” لاعهدَم' أ كافك عر 


(1) سورة بن ١هاء‏ 0 
3 قوه تال ى سورة البقرة 0+6 : ( كْمَكلٍ جك 


0 


الماح : 
بقال: هو نازل بين أله رهم » وبين ظهريهم » وبين لور انهم » بفتح الدون » أى 

نازل يينهم . فإن قلت : لماذا قالت المرب « بين أظهرم » » ولم تقل :«بين صدورمم»؟ 
قلت : أرادت بذلك الإشمار بشدة الحاماة عنه » وال راماتر من" دونه » لأن” ازيل إذا 
حاتى القوم هنه استقبلواشَب الأستة » وأطراف السيوف عنه بصدورم » وكا هوعروساً 
مصونا عن مباشرة ذلك وراء ظهورثم ٠.‏ 

ولا يميا لسانه : لا يكل » عَييت بالنطق » فأنا وي» على « ييل »» ويجوز: عه 
الرجل فى منطفه ‏ بالتشديدد » فهو « عي ».على « كمل » 3 


الأمطل 
مها : 


3-5-5 
لماخ : 
الضمير فى « أرسله » » راجع إلى البى صلى الله عليه وآ له » وهو مذكور يكلام 
لم كه جامع التكتاب ٠‏ 


والفترة : زمان انقطاع الوحى والتتازع من الألسن » أن" قوم ف الجاهية كانوايعبدون 


هلا سم 
الصنم » وقوم بمبدون الشمس » وقوماً يمبدون الشيطان » وقوما بمبدون المسيح »فكل” 
طائفة تجادل مخالفبها بألسنّها لتقودها إلى ممتقدها . 
وق به الرتسل : أنبعها به قالسبحانه : ( )قينا كل آثآر.م برسي 206 ,ومنه 
السكلام القنى وعمّيت قواف الشمر » لأن” بمضها يتبع بمطا . 
والمادلين به : الجاعلين له ميلا » أى مثلا » وهو من الألفاظ القرآنية أيضاء قال 


لون )9 


ونا أفةن 


تيا ورَاءها سَيْنَ» وَالتصي” يدها 
بْصَره ‏ وَبَمَلَه أن اهار وَرَامها » فالتصير” نبا شاخص» والأمى إلا شاخمن » 
وَالبصيرا ينا مُتَرَود الى لا مترود . 


6.6 


الإين : 
غَبَُّ نيا وما بمدها بما يتصوتره الأعى» من الظّدة الى بتخيلم؛ ؟ وكأنهاعسوسته؟ 
وليست بمخسوسة على المقيقة ؛ وإنماهى عدم الضتواء »كن بطلع فى جب" ضيق»فيتخيل 
غللام » فإنهلم ير شينا » ولسكن لما عدم الضوء فل ينفذ البسر تفيل أنهبرى الظلفة؛ فأمًا 
من برى امبصرات فى الضياء » فإن” بصرم ينفذ فيشاهد الحسوسات يقينا ؛ وهذه حال 
)١(‏ سورة الأننام 1 , 


35 


الانيا والآخزة ؛ أهل” الانيا مشهى بسرم ديام » ويظترن ‏ انهم ببصرون غبئ وليسوا 
شىء» وأعل” الآخرة قد هذت أبصارم » 


عبصرين هلى المفيقة » ولاحواتهم نافذ» 
فرأوا الآخرة . ول قف إحاسهمعل نيا خامتة » فأوتك م أجاب الأبسارعل الحقيقة؟ 
وهذا ممنى شريف من ممانى أحماب الطريقة والحقيقة » وإليه الإشارة بقوله سبحائه : 
(ألواعين يبمرون بآ ب )© فأما قوله : « فالبصير منها شاخص » والأعمىإليها 
شاخص » » فن مستحس التجنس ؛وهذا هواالذى ب الجداس القام؟. 
فالشاخص الأّل الراحل » والشاخص الثانى من شخّص بعرم » بالقتح »إذا فتحعيته 
نمو الشىء مقابلاله وجمل لا بطرف . 


35 
[ فصل .فلاس وأ نواعه ] 

واعلم أن" الجاس على سبعة أضربا"؟ + 

أولها : الجناس النام كبذا اللذظ » وحداه أن تتساوى حروف ألفاظ السكلمتين فى 
تركييها ف وزلها 1 : ول يرد فى القرآن المزيز منه إلا موضم واحد ؛ وهو قوله : 
(وَبَوْم تقوم الماع م “ للّجْرِمُونَ ماينُوا َيرسَاعَة) 99 

وعددى أن هذا ليس بتجنيس أصلاء وقد ذكرته فى كتانى للسمى ” بالفلك الدائر 
على المثل السائر »» وقات : إن السّاعة فى الوضين مممتّى واحدء والتجنيس أن يثفق 
الافظ ويختلف المنى ؛ ولا يكون أحدهها حقيقة والاخر يازا ؛ بل يكونان حقيقتين؛وإنة 


مع معظلم الشواهد أورده ابن الأثير فى للثل النائر ١‏ : 48؟ وما بعدها ٠‏ 


اب 


زمان القيامة وإن طال » لكنه عند الله فى حم الساعة الواخدة » لأنّ قدرته لا برها 
أمى ء ولا يطول عندها زمان ؛ فيسكون إطلاق لفظ «الساعة» على أحد للوضمين حقيقة, 
وطلى الآخر مجازاءوذلك يخر ج” اكلام عن حد التجديس » كا لو فلت : ركيت سماراء 
ولقيت حارا » وأردت بالثانى البليد . 

وأبضاء ف" لايموز أن يكو نأرادقوله: (ويوم تنوم الناعة)» الأوى اسمن مان 
البمث ؛ فيكون لنظ « الساعة » مستمملا فى للوضمين حقيقة بممنى واحد , فيخرجعن 
العجنيس » وعن مشاسهة التجديس بالسكلية . 

الوا : وورد فى السّنة من التجنيس انام خبر واحد , وهو قوله صلى الله عليه وآآله 
لقو من الصحابة كانوا قدازعون جر بن عبد الله لل فى زمام تفده حلا ين 
جرير والموير » » فالجرير الثافى الججيل- 

وجاء من ذلك فى الشمر لأبى نمام قوله< 
ذأم يتحت عر الإسلام رقن :بالتصر تنك عن أيامك الفّر 90 
فالغرر الأولىمستمارة من شُرة الوجه وال اثانية من غُرئة الثى «هوهى | كرمه. 
وكذلك قوله : 
من اقم جَْد أ وض الوجوالتّدَى 
فالجمد الأول الستيد » والثانى ضدّ الكبط ؛ وهو من صفات البخيل . 
وكذيك قوله : 
بترن فق مرب رض رقا غيا حل شلك" الها وطرنية © 


دن 


)١(‏ آخل الائر ١‏ : 549 ء وليس فى ديواته 
)خيرات كتتكرء 
(ع)قيرات لتحكرة 


5-3 
فالضرب الأول الرجل الخغيف » والثانى مصدر 9 ضرب » . 

وكذلك قوله : 

عدَاك ع الور الستضامة عن برد الور وعَنْ سَاي) الب 90 
فأ حدها ججع « ثْر » وهو ايانم امد من بلادالحوب ء والثائى للأسنان ‏ 


أحق؟ ٠بالبيض‏ أبدام من المي 
وقد أ كثرالنا فى استحمان هذا لتجنيس وأطتبوا ؟ ومندى أنه لين بتجنيس 
أصلاً » لأن نسمية السيوف « تسا » ونسمية الأغصان « قضبا »كله بممنى واحد؛وهو 
القطم ؟ فلا تجديس إذا . وكذلك البيمزنلسبوَرء والبيض اانساء »كله يممنى البياض » 
قبطل ممنى التجنيس » وأظنى ذكرت هذا أيضأ فى كتاب *” الفلك الدائر “6 9 , 
لوا : ومن هذا القسم قوآةآَطاء 
إذا اميل ابت قَسْطَلَ الميلصَدعُوا مُدُورَ الموالي فى صدور الكتائي 2 
وهذا عندى أيضًا ليس بتجنيس » لأن الصّدور فى للوضمين بممنى واحد ؛ وهوجزء 
الشىء التقدم البارز عن سائره ؟ فأما قوله أيضا : 


عن دغ 0 يه 5000 
أبى وءام المبس بين وديقة ‏ ملجورة , وتنوفة يخود 


. هدء 74679 . والحصب : الذى فيه صقار الحمى‎ : ١ ديوانه‎ )١( 

(؟) أبدانا , ءن صفات ناء الروم » و واية الديوان : ٠‏ أحق بالبيش أترا » . 

(©) القلك الدائر 1و 

(4) ديوانه ١‏ : 516 »ء وظل فى شرحه : يقول : «إذا شقت الخيل غبار الحرب ؛ فإنهم يلمنون 
الأبطال بالرماححقيكسروها فى صدورهم» . 

(0) ديوانه ؟ : +9 » والوديقة : شدةالحر ومسجورة : ملوءة بالسراب . والننوفة : القفر من 
الأرض ٠‏ وصيشود : صلب . 


وا 
عت أغادرَ كل” بوم بالقلا اط عدا من بنات اليد" 
فإ من التجديس الام ؛ لاشببة فى ذلك لاختلاف العنى » فالميد الأول هو اليوم 
للعروف من الأعياد » والميد الثانى هل من حول الإبل . 
ونمو هذا قول أبى نواس : 
عباس عياس” إذا احقلم الوَتَى والفضل” فضل” والربيع ربيع” 
.وقول البحترى'" : 
إذا المي راحت وهى عَيْنّ على الموى فيس بسرت ما مي الأضسالع9؟ 
فالمين الثانية الجاسوس » والأولى المين للبصرة . وى التأخْر قصيدة | كثر من 


زد 


التجديس الام فبها ء أولها : 
زرا ليف ذات اعمال المياب” وغ فى حُمّر الأجداث أحيااً 
وقال فى أثبائها : 
تقول أنت امرل جاف منالطة” "فقلت لا هَوْمَتْ أجفان أجفانا 
وقال فى مديحما : 


لبق غياك إنان اذبو فلا برخت لمين الذهر إنسانا 
وقد ذكر الفائهى> ىكتابه من صناعة الشمر باب ممَاهُ رد الأعجاز على الصدور ؟ 
ذكر أله خارج عن باب التجديس » قال : مثل قول الشاعر : 
وَتَكْرِى يبيل المده اع ذكرا ليب القشمر 
فر بيوف ال د من أشرف ف الشر 


: العيد‎ )١( 
50111 كت وال الائر‎ : ١ (؟) ديواته‎ 
ويا سس ربعم‎ 


سعوات 


ويحرى فى شرى الجد على شاكلة لبر 
وهذا من التجديس ؛ وليس مارج عنه ولكنه تجنيس مخصوص » وهو الإتيان يه 
فى طرق الييث - 
وعد ابن الأثير للوصل" فى كتابه من التجنيس قول الشاعر فى الشيب : 
يأبياضا أذْرَى دُمُوعَ حَتى عد منها سوادٌ عينى اا 
وكذلك قول البحترى : 
وأغرة فى الزمن اللبيم محجّل قد رحت منه على أغرة محجّل © 
وهذا عددى ليس بتجديس » لانفاق الممنى . والمجب منه أنه بمد إإراده هذا أنكر 
على من قال : إن قول أبى تام : 
أن الدئم فى خدى البق /ركبوماً من بسكانى فى الرتسوم 29 
من التجديس ٠‏ وقال : أئ بمنيس مهنا واممنى متفق ! ولو أممن النظر لرأى هذا 
قالوا : فأما الأجناس الستة الباقية » فإنها خاوجة عن التجنيس النام ومشبهة به . 
فنها أن تسكون الحروف متساوية فى تركيهها » مختلفة فى وَزْنها ؟ فمن ذلك قول 
النبى صلى الله عامه وآ  :‏ اللهم” ا عسات حَلق فحسّن خُلتى » ؛ وقول بعضهم : 
إن تنالوا عُرر العالى إلا بركوب التَرّر » واهتبال الدُرر » » وقول البحترىة : 
وَقَرَ الهائن' الغرورٌ يراجو أمانا » أ ساعة ما أمان17 


ن السابقين . 


: ء وذكر سدم‎ 5605 : ١ الكل الائر‎ )١( 

«لكل الببى إلا أنه فالكسنجاء ٠‏ كمورَةَ عوك 
وم أجدها فى ديواته . :5 1 
(ك) فيواته م تمحر 
(؟) ميوانه ؟ : 74؟ والخائن : لقي قرب حينه . 


دلوم- 


بياب الإنغات وقد تصدى 


قد ذُبْتُ بين ُشاشة وذّماه 


مله طرف طرف الثبان 


ما بين حر هوى وخر غواء 


ومنها : أن تسكون الألفاظ متساوبة فى الوزن مختلفة فى التركيب بحرف واحد 


000 


لاغير » فإ زاد على ذلك خرج من بإب التجديس ؛ وذلك عمو قوف تمالى : (٠‏ وُجُوه 


إلا للكارم» . 
وقال أبو معام : 
يدون من أبدر عواص عَوَاصمر 
وقال البسترى" : 
م نكل" ساجى الأراف أَْيَدَ أجيدر 
وال أيضا : 


عَواج أزتاح نَل ينهم 


() سورة اليامة 255 56 
(؟) سورة الأننام 55 . 
() سورة قافر 76 
()) قرا تتعدك. 
(6) ميراة ؟ تقلع 
(5) فيواك لذ كلك 


سين عرامراطيل قو قينا وق مني : « لاثثال الكارم. 


تَصُوَل' بأسوافنر قواضٍ قواضب” 
ومبفيف الكشحين أحوى أحورٍ ”© 


شواجن” أرحام ملوم تومي 


ووه 

وهذا الببت حَسَن الصدمة ؛ لأنه قد جمع بين التجنيسن الناقص وبين القاوب ؛ وهو 
أرماح » وأرحام . 

ومنها : أن تسكون الألذاظ مختلفة فى الوزن والتركيب بحرف واحد »كقوه تمالى : 
القت الاق بإلسانى » إل رَبْكَ بوم و 0 
عَبُونَ م محيعُونَ ممنما )"© » وكقول الب صل الله عليه وله : « الس من 
سل الناس من لسانه وبده » وقول بهم * : الصديق لا يحاسب ء والمدوً لا يمنّسب له ؟ 
عكذا ذكر ابن الأثير هذه الأمثية . 


قال : ومن هذا القسم قول أنى تمام : 

يام ثدى عبن تنث الأتى نع وتقيرك لبه الأفار0 

بيعرث فهن” إذا سفن سَوافزا برصُوت وهن” إذا رمن ميوَائ0؟ 
وكذاك قوله أيضا : 

بَدْث أطاعت فيك بار النوى ...لما بوشمس”: أولمت" بنَماس 90 
وقوه أيضا : 

جَهنًا فم يستسكاروا من طاعقر معروفة بمارة الأتسار9؟ 
وقول أيضًا : 


إن ارتماح إذا مُرِْنَ شير الى الموالي فى ذُرَهُ سل" 
)١(‏ سوره القيامة ولا 50 . 
(9) سورة الكيف 1١6‏ 
(5) ديوانه ؟ : 115 » وروابته : فيها وتقمر » . ويقمرن لبه : يذهين به ٠‏ 
() ومن إذا رءفن صوار 4 أى تشبه عبون بقر الوحش إذا نظرت ٠‏ 
(ه) ديوانه ؟ :544 
(5) ديواته ؟ : 304 ء والكل الاثر ١‏ + 308 » وذكر قبله : 
0 ل الى جيه ع 2 2 
كدُوا النبوة والمدى نعمت أعْنقيُم فى ذلك الضار 


(9) ديراه ع تعقلء 


عم - 


وقوله أيضًا : 
إذا أحسن الأقوام” أن يتطاولوا بلا نسمة أحسنت أن توا( 
وقوله أيضا : 
د ما استنزلتك عن دنْمك الأل مان حت اسن صوب المرَالى99 
أى رَيْم كذية الدهر عن وهو ملتى على طريق اقبل! 
بين حال جَنَتْ عليه وحول ‏ فهو نطو الأ حال والأحوال 
أعة حمسن فى اقاهمين تون وبال عل ظبور الال 
ولال ع فى كُرَى الم وبل مسر فى لمجال 
فالبيت الثالث والمامس ها القصودان بالمثيل . 
ومن ذلك قول على بن جيلة : 
وم للك من بوم رفست حادم 
وكقول البحتزى' : 
نسي الروض فى ري مال 
وكقوله أيضًا : 
جَديرث بأن تنشق عَنْ ضوء وجهه 


)١(‏ ديوانه 


)ل أجدمافى ديواتة . 
() الثل الثائر 1 : ؟ وروايته : « رقث عماده © . 
(4) ديواته ؟ وقله : 


وذ فريك ولأؤى ع1 تغرء؛ يك ينه متكرل 


(0) حيرات ؟ اللا 


عم - 


واعل أن هذه الأمئة لهذا اقلم ؛ ذكرها ابن الأثير فى كتابه ؛ وهو عندى, 
مستدرك » لأنه حد هذا القسم بم يختلف تركييد ؛ يمنى حروفه الأصملية ؛ وعختلف أيضا 
وزنه » ويكون اختلاف تركيبه يحرف واحد . هكذا قال فى تحديدء لمذا القسم » ويس 
بقمر والأقار “نلف يحرف واحد ؛ وكذقك عمارة والأعمارء وكذلك الموالى وللمالل . 
وأما قوله تمالى : ( وهم" تحْسَبونَ أنه يمون من ) » تفارجعنهذا بالكلية » لأن 
جمبع أمثلة هذا القسم بختاف فره التكلمات بالحروف الرائدة » وهذء الآية اختلاف كلنيها 
يحروف أصلية » فليست من التجنيس الذى تمن بصدده ٠‏ بل هى من باب تميس 
التصحيف »كول البحترى" : 

َل' يكن لمن لله إذ سر ليسجز ولس بار 990 

ثم قال ابن الأثير فى هذا تنام يتا رون ذلك قول ححد بن وهيب الجيركة : 

قسنت مروف اذه بح وتئلة” ”فا لك موتوث وميك واتر 

وهذا أيضا مندى مستدرك > لأن قنكلا من الرتر» وبرجمان إلى أصل 
واحد ؛ إلا أن أحد الافظين مفمول والآخر فاعل » وليس أحد” يقول إن شاعرا أو لال 
فى شعره : ضارب ومضروب ؛ لكان قد جانس . 

6 

ومنها القسم اللكنى: بالممسكوس ! وهو هل ضريين : كس لفظ وعكس حرف» 
الأول كقولم : « طادات السادات » سادات العادات » > وكقوم * شيم الأحوار 
أحرار الشيّ ٠‏ 5 

ومن ذلك قول الأضبط بن قريع : 

يمسم اللا قير كه وبأ كل لهال عَهرُ مَنْ تتا 


(0)قيرا» تقرح 


0000-7 


يلم لزب غير لابسه وبلبس الوب غير من قكنة 
ومثله قول التنى : 
فلا جد فى النيا لمن قل ماله ولامالَ فى انها من فل عرُه 20 
ومثله قول الرضى” رحه الله من أبيات يفم" فبها الزمان : 
أسف" يمن يطير إلى للمالى وطار يمن يف إلى الد9!6؟ 
ومثله قول آخر: 
إلى للأنام سال تطلوى وتفش يينها الأعاك9؟ 
قَصارّمُن” مع الحموم طويلة وطوالهن” مع السرور قصرٌ 
ولبعض شعراء الأندلس بذ كر غلامه 990ب 
عقيرجا يدا لزنا ينكد دن والتتى 
استحال” الى _ذيى -واستال الاج سح 
وبسمى هذا الضرب التبديل » وعد مش قدامة بن جمفر السكاتب بقولم: « اشكر 
لمن أنم عليك , وأتم على من شسكرك » . 


ومثله قول الى صل الله عليه وآله: جار افدار أحق” بدار الجار»:قالوا : ومتدقوله 


تعالى : ( مج أعلىئ من للبت وخ ليت م نّالحى: 04" ؟ ولا أراممنه » بل هومن 
بلب للوازنة . ومتلوه أيضا بقول أمير لؤمدين عليه السلام : أما مد ؛ فإنّ الإنسان يراه 
درك مالم يكن ليفوته » وبسوء. فوث مالم يكن ليدركه . وقول أبى تمام لأبى السسيثل 


(0) فيوانه :5+1 

(9) قيراة ب 

(©) ابن الأه من غير نبة . 

(4) نسبه تب الأني إلى ابن الزوق الأتدلسى . 
(0) سورة الروم 16. 


ا 


وأبى سميد الضرير ؛ فإنهما قلا : لا امتدح عبد الله بن طاهر بقصيدة» وفى افتتاحها 
سكاف وتمجرف : ل لا تقول مأئيفهم ؟ فقال لها : لم لاتفومان مايقال ! 

والضرب الثائقى من هبذا القسم كس الحروف ؟ وه وكقول بعضمم » وقد أهدى 
لصديق ل كرسي : 


أهدبثُ عينا تك لول أخْدُوئة الفال اتيك 
«كامى » تفاءلت فيه لا رأيتُ مقلو به « يسرك » 
وكقول الآخر : 
كيف السرور بإقبال وآخره إذا تأملآه قالوب قبل 
أى لا بقار 90 


من فوق خدّ مثل قب المقرب 


مثل قول بعضهم : 
أا القيئاض لانحسب بأق لفقرى ين خُلَ الأشار عار 9 
فل طبع كتسال تين زلالٍ من ذُرًا الأسجار جار 
وهذا فى التحقيق هو الباب السمى زوم مالا يلم ؛ وليس من باب التجنيس ٠‏ 
ومنها للقلوب ؛ وهو مابتساؤى وزنه وتركيبه إلا أن حروفه تنتقدم وتتأخر » مثل 
قول أبى تمام : 


. » وهو مقلوب « إقبال » . (؟) وهو مقلوب لفظ « المقرب‎ )١( 
 » (؟) فى الكثل السائر : ه أبا المباس‎ 


ع اد ب 
بيضُ الصَتائح لا سود المتحائف فى مُدَوهن جسلاه الك ولريب 90 
2 ورد مثل ذلك ف النثور » نحو ماروى عن النى صلى الله عليه وآآله أنه بقال 
يوم القيامة » لصاحب القرآن : اقرأ وارق © . 
وقد كلمت فى كتانى السمى 2 بالمبقرى” الحسان 4 على أفسام الصناعة البديمة نثرا 
ونظما ؛ وبينت أن كثيرا .ها يتداخل » ويقوم البعض من ذلاث مقام بمض ء فلولمح 


(0) دياه كت5ع 


يرود 


هذا القصل ليس بمتتفم من أوله إلى آخره » بل هو فصول متغراقة اتقطها الرئمن 
خطبة طويلة على عادنه فى التفاط مايستفصحه من كلامه عليه السلام » وإ نكا نكل 
كلامه فصيحا ؛ ولك نكل" واحد له هوى وعحبة لثى. مخصوص » وضروب الناس 
عشاق” ضروة ٠‏ 
أما قوله: « كل شىء مملول إلا المياة ».فهو معنى قد طأرقه اناس قديما وحد يثاءقال 
أبو الطيب : 
ليد لحز أضن فى اتيس وأشهى من أن يل وال «© 
وإذا الشبخ قل أفر فا لسلم)ة ولكن الطّئف ملآ 
وقال أيضا : 
أرى كنا يني الس ة لت + ريم يا مسننهاما بها سب 99 
لحب الجهان القن" أوردة البتقا وحب؟ الشجاع النفس أورده الخري 
وقال أبو الملاء : 


بدن سَثرا كل” بوم وليقق وَيِلتَنَ شرا من عخالبه الجن 0 
ولافققات” اقيل بانث كألجسا .من الأينٍ والإدلاج بسن ال ادن © 


(1) ديواتها> 
(9) ديواته 1 
(؟) سقط الزند ؟ : 414 + 400 الكبر من الهطا : الثبر الألوان . والخس : ورود لفاء كل غة 
ألم .. والآجن : اللاء الخثير . 

43) الحجن : اللتسلفة . 

اه) عفى بالقثقات, حر الوحشش ؟ القظها فى الي إلى للا. 


ىم - 


غَرَيْنَ ملي بالتابك أرب إل للسساء لا نون من ل تنو س0 
وَحَوفُ الردى آوى إلى الكبن أهلة 
وما استمذيتة روح مومى وآدم 
ول من قعيفة » أب جلك فا عرب + 
عَدَرْئكُ) إن الام لبمس وإنّ بقاه انس للنفس عبوببة 
ويَكْرَهُ طم للوت وللوتة طالب فكي ف يللو توالوتمطلوب! 


وقال أبو الطيب أينا : 

ليب هذا انم أؤتر ف الأنشي أن ال م مر للذّاقي 99 

«الأمى قبل فرق الرذوح مز فلأي لاسكوق يمد الفراق 
البحترى" : 

ما يب" الأيام إلا أنمسيبتها», .باصاجى:_إذ! مضت ل راج ع © 
وقال آخر : 

أوق يمد بالجداح مدنا ويصيح من طرب إلى الكدمان 


يإعليب له هس نه افانيا نك الو أنها بقيت هلى الإنسان 
وقال آخر : 
أرى النتَاسببوَْنَ البقاء سفاهة 2 وذلك شىء ماإلمه سبيل” 
دَمَنْ بأمنِ الأامَ ! أمَا بلاؤعا جره وأماخح يرا فقلبل 
)١(‏ الليع : الأرض الخالية . وللمن : العىء القليل 


(0) ديواته ٠58008‏ وزواية : 9 إلف هنا القراء 6 . 
(0) ميراله ؟ ولد 


ل(كعدتهدهة)» 


جد وات 


وقال محمد بن وهيب الحيرى : 
ونح بو الذنيا لق لنيرها وماكنت منه فهو ثىء علب 
وهذا مأخوذ من قول أميرالؤمنين عليه السلام » وقد قيل له : ما أ كثر حب الناس 
اللدنيا ! فقال : مم أبناؤهاء أبلام” الإنسان على حبة أمه ! 
وقال آخر : 
يتات" ماأفجلك من نازل تنزل الرء كل تر 
تستلب المَذرَا من خدرها وتأخذ الواسدة ين أمَر 
أبو اليب ١‏ 
وه ممشوقة على النذر لا تينظ عبد ولا نعم وَْلة90 
بنك" اليدين ب حَُْ 
١‏ لذأ أن اسمها اناس أم لا! 
فإن قلت : كيف بقول: إن لايذ لوت راع ؟ وأين هذا من قول رسول الله 
صل الله عليه وآله : 9 الانيا سجن الؤمن»وجنة التكافر» اومن قوله عليه السلام:< والله 
ما أرجو الرتاحة إلا بعد للوت »اوماذا يعمل بالصالمين الذين آثروا فراق هذه العاجلة» 
واختاروا الآخرة » وهو عليه السلام سدم وأميرم 1 
قلت : لا منافاة » فإ الصالحين » إنما طلبوا أيضا المياة الستمر 
ورسول الله صلى الله عليه وآله إنما قال : إن اللدنيا سجن المؤمن ؛ لأنْ لوث غير مطلوب 
اللمؤمن لذاته » إما يطلبه للحياة التعقبة له » وكذلك قوله عليه السلام : « والله ما أرجو 
الرتاحة إلا بمد اللوث » ء تصريح بأن الراحة فى الحياة التى تتعقّب اموت ؛ وهى حياة 
الأبد » فلا مناناة إذاً بين هذه الوجوه وبين ماقاله عليه السلام » لأته مائق إلا الرتاحةق 
للوت نفه ؛ لا فى الحياة الماصلة بمدم . 


بعد الوت 4 


(1) فيواته + تعر عجر 


جح اا م 


فإن قلت : فقد نطرأ على الإنسان حالة يستصمبها قيود الموت لنفسه » ولا بفَكَر فيا 
تشير إلبهاولا مخطر بياله ؟ 
قلت : ذاك شاد نادر فلا ثبلتفت إليه ؟ وإزما الحسكم للائم” الأغلب . وأيضا فإنة 5 
ذاك لا يلنذة بالوت ء وإأتما يتختص به من الألمء وأمير المؤمنين قال : ماين' شىء من 
الات إلا وهو مملول ؟ إلا الحياة » وبين امل" والخاص من الألم فر'ق واضح ؛ فلا يكون 
نقضا ع ىكلامة . 
فإن قلت : قد كرت ماقيل فى حب الحياة وكراهية للوت » فول قيل فى عكس 
ذلك ونقيضه شىء ؟ قلت : نم ؛ فن ذلك قول أبى الطيب : 
كقى بك داه أن تَرَى الموث شافيك:روَحَمْب” الاي أن يكن" أمانه)” 
تمتها لما تمتيت أن اشرئن3” ديق فأعيا أو مدوامُداجهيا 
وقالآخر . 
قد قلت إذ مدمُوا العياة فأسرقوا "ف الموت ألف فضيب لآلا عرف 
منها أمازه لقاله بلقاله وفراق كل" مماشر لا ينعيف 
وقيل لأعرالى وقد احمّضر : إنك ميت ؟ قال : إلى أين “يذهب فى ؟ قيل : إلىاللهه 
قال : ملأ كره أن أذهب إلى من" لم أر الخير إلا منه * 
إبراهي بن مهدى : 
ولك وإن قُدَنت قبل لماك بأ وإن أبطأت' عشتريب9؟ 
وإنة صباما نلتق فى ماه صباح إلى كلبى النداة حيببة 
وقال بعض السلف : مامن مؤمن إلا والموت خير له من الحياة » لأنه إن كان محسناا 


يتعقبه من الحياة 


(0) فيواته 4 لوك عوك 
(؟) الكامل 4 : ١8‏ ( طعة ميضة مسر ) . 


اند 


ب تر 


فاللهتعالى يقول : ل(وَمَا عذد أ حر وَأبَى رين" اتقوًا4”" » وإ نكان مسيثافاظ نمالل 
يقول :كيين لين" كفرنوا أ على لي حتت لأ يرم أ غيل بم يدادو 
56 

وقال ميمون بن مهران : بت" ليلة" عند عمر بن عبد العزيز» فرأبته ييكى ريكثر من. 
تت لوت » ففلت له : إنْك أحيبت سنا » وأمت” بدماء وفى بقائك خير لللساين » 
فا بالك تتمتى اموت ! فقال : ألا كون” كالمبد الصالح حي نأقرالثلدعينه وجمع لدأصرمه 
قال : ( رب قد ١‏ تبتنى من اللا 35 


وقالت الفلاسفة : لا يستكمل الإنسان” جلالإنسانية إلاإلموت » لأن” الإنسان هو 
الحى” الناطق اميت . 
وقال بعضهم : الالح إذا مات إستراحوالطالح إذا مات اسُرِص” منه . 
وقال الشاعر : 
جَرَى الل عماالوت خَير) فإنه أب بنا منكل” ير وأزأنه 
ويد من افارالت عى أش رف 


امبنت از نا 


لأسن 
عرفت لكان سبيله أن 2ن 


شرا إلى" » فَجَّل الواحد الصمدبُ 1 


أزا) سوزة امس 1 
(؟) سورة آل عمران 11/8 . 
() سورة يوسف 1000 


ا -- 
لبجم بمذل فيه الفس عنبن وتنك نزم أن الظالم الجبده 
إذا ها بد طول الصحبةافقرقا فإنة ذاك لأحداث الزمان ينه 
وقال أب المتاهية : 


عام يدك 


للرء يأل أن اسيل بلول عبر قدا يشر 
تفى بشاتكة ويك بد حل اليش مره 
وتخوله الأيام حَتَى لايّى عبشا بنارا 
كك شاستر بى إن هلكست“ وقائلٍ دما 
وقال ابن المئز : 
ألمت" ترى 'ياصاح_ما أيمبة ب بكر فذما له . . لكن” للخااق الشكْرا 
ََدْحَبْبَ للوت البقاه اذى أوكى ) قياحدا بِنى لن يكن القبرًا 


.َ 


فأما قوله عليه السلام : « وإما ذلك بمنزلة المكة » » إلى قوله . « وفيها الفنى كله 
والسلامة» » قفص لآخر غير ملشم ما قبله » وهو إشارة إلى كلام من كلام رسول لقصل الله 
عليه وآله رواء لم » ثم حضهم على السك به والانتفاع بمواعظه » وقال : له منزئة. 
المسكة التى هى حياة القلوب »ونورالأبصار» وسمْع الآأذان الصر” ء ور ىالا كبادالحرى؟ 
وفيها الن ىكله »والسلامة ؛والحسكة لشب هكلام الرسول صلى الله عليه وآ لههاهى اذ كورة 
فى قوله نمال : (وَمْيُات المكة ققد أو فخَييً كَئير))” وفىقوك: (وَفد يي 


(0) ديواك ولاه 
(؟) سورة البقرة 556 


متهت 
نان أيفَكْمَة )”2 » وفى قول : (وَآتَيناهُ نك ميا )”'" وهى عبارة عن للعرفة 
بالله تعالى » وا فى ميدماته من الأحسكام الدالة على علده ؛)كتركيب الأفلاك » ووضع 
المناصر مواضمها .ولطائفصعةالإنازوغيرممن الميوان ء وكيفية إنشاءالنبات والمادن» 
ومافى الالإمن القوى الختلفة والتأثيراتاللتنوعة ؛ الراجع ذلك كله إلى حكالسانع وقدرته 
وعلله » تبارك اسمد 1 
.. 

فأما قوله : «وكتاب الله » » إلى قوله : 9 ولا تالف بصاحبه عن الله »»فقصل آخر 
مقطوع تنا قبه » ومتصل الم يذكره جام ”هج البلاغة »٠‏ 

فإن قلت : ماممنى قوله : « ولا مختلفت:في الله » ولا يخالف بصاحبه عنالله»؟ وهل 


لعب فهو أنهولا مختلف ف الالال عل اللموصقاته» 
أى لا يتناقض على ليس فى القرآن آيات مختلفة يدل بعضها كل أنه عل كل” العلومات مثلاء 
وتدل” الأخرى على أله لا يكل" الملومات ؟أو يدل بمضها على أنه لاريرى » وبمضهاعلى 
أنه برى » وليس وجودنا للآآيات الشتبهة بقادح فى هذا القول » لأن آيات الجبر والنشبيه 
لا تدل: » وإنما تيم ؛ ونحن إتما نفينا أن يكون فيه مابدل” على الثىء ونقيضه . 

وأما قوله : « ولا مخالف بصا-به عن الله 6 ؛ فهو أله لا يأخذ بالإنسان العتمد عليه 
إلى غير اللهء أى لايهديه إل إلى جناب المق” سبحانه ؛ ولا إمرتج به إلجناب الشيطان؟ 
يقال : خالفت” بفلان عن فلان » إذا أخذت به غير نحوه » وسلسكت به غير جيته . 


. 15 سورة لقان‎ )١( 


(9) سورة مريم 106 
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فأما قوله : : «قد اصطلحم عل الل ..» إلى آخر الفصل ء فكلام” مقطوع أيضا 
نا قبهء والذل : امد . 

والسن : جع وثنة ؛ وهى المقد أيضا » وقد دينت قلويهم بالتكسر » أى 
ضفنت . ونث المرصى علبها ء أى دامت وطال الزمان عابها ؛ حتى صارت بمازلة الأرض 
الجامدة الثابتة التى تنبت النبات . ويموز أن يريد بالدمّن ها هنا جمع دمن وهو البمر 
الجتمع كالزبلة 4 أوجمع دمن وهى آثار اناس وما سوّدوا من الأرض ؟ يقال : قد دمن 
الشاء الناء » وقد دمّن القوم الأرض ؛ فشبّه ما فى قلوبهم من الذل” والحقد والضدائن 
بالمزيلة الجتمعة من البمر وغيره ؟ من سُقَاطة الديار التى قد طال مكنها حتى نبت عليها 
وى لاير 


حَرَارَات انوس كي ج200 

قله عليه ملام 0 » بمنى الشبيطان . واسنها. ام بكم: 
جملكم هائمين ؛ أى اسلهامسكم تفمدام يرف الجر 5 كا تقول فى « استنفرت القوم 
إلى الخرب » : استنفرت بهم » أى جملهم نا بن ٠‏ ويمكن أن يكون بمنى الطّلب 
والاستدعاء » كقولك : إستعلنت منه حال كذا » أى استدعيث أن يعلرنى » واستمنحثت 
فلاناء أى طلبت واستدعيت أن بعطيّبى » فيتكون قوله : « واستهام بسكم المييث © ؟ 
أى استدعى متم أن تبيموا وتقموا فى اليه والضلال والميرة ٠‏ 

قوله : « واه بسي الترور » هو الشيطان أيضاء قال سبحانه ١و2‏ افر 
ألترُورُ)9؟. وتاه بكم : جملكتائين حائرين . نم سأل الله أن يمينه على نفسه وعليهم ٠‏ 

ع ا 0 
متى جواراً » وهى نقسى 6 . 
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10) 
ومن كلام له عليه السلام وقد شأوره عمر بن المطاب فى المروج إلى غزو 


عمو 


تسم 05 عات حر ود م 


0 


توكل للم : صار وكيلاء ويروى : « وقد تسكقل » » أى صاركفيلا . 

والحؤزة : الناحية » وحوزة الاك بَيضته ؛ ويقول : [ما الذى نصرم فى الابتداء على 
ضَمْفهم هو الله تعالى ؛ وعو لايحوت ؟ فأجدرٌ به أن ينصرم ثانيا م نصرمم أولا1 

وقوه : « فتسكب' » مجزوم لأنه عطف على « تير © . 

وكبف » أى وكيف” يلجأ إليه . ويروى «كانفة » أى جهة ماسمة » من قولك > 
كفت الإبل » جعلت” لا كنيذا من الشبجر تستتر به وتعتعم ‏ 


لوو 


ورجل” يخرتب » أى صاحب حروب ٠‏ 
وحفزت“” اتج أحيزه : دفستّه من خف وسفته سوقا شديدا . 
وكنت ردهاء أى عونا » قال سبحانه مي رذها يدقن )90 , 


ومثابة » أى مرجم .» ومنه قوله تعالى : هاس وأنة )» © أعار 
عليه السلام ألا يشخص بنفسه » حذرا أن بصابّ » فيذهب للسادون كلهم اذهاب 
الرأس ء بل يبمث أمير؟ من جانيه على الناس » ويقم هو بالمدينة » فإن مرمواكان 
مرجعهم إليه. 

فإن قلت : فيا بالك رسول الله صلى الله عليه وآ دكات يشاهد الحروب بنفسه» 
ويباشرها بشخصه ؟ 

قلت : إن رسول الله صلى الله أعليه وآ كان موعودا بالنصر ء وآمنا فلى نفسه 
الوخد الإلى: فى قوفه سبحانه : ( وكين لني )7" » ولبى مر كذلك . 

فإن قلت : فا بال“ أمير للؤمنين عليه السلام شهد حَرْب اهل وصِفّين والهروان 
بنفسة » فبلا بعث أميرا محري » وأقام بالدينة ردها ومثابة ! 

قلت : عن هذا جوابان : أحدما كان مالم من جمة النبى” صلى الله عليه و47 أنه 
لا يكل فى هذه الحروب ؛ ويشهد فلك اعخبر لتق عليه بين الناسكاقة : « يقائل بعدىه 
الا كثين والقاسطين وللسارققن » . وثانييما » يجوز أن يكون عَلَبٍ على غلته أن غيره. 
لا يقوم مقامه فى حرب هذه القرق المارجة عليه » ولم يجد أميرا حربا من أهل البلاء. 
والنصيحة » لأنه عليه السلام هكذا قال لممر ؛ واعتبر هذه القيود والشروط ؛ فم نكان من. 


(1) سورة القسس 4 . (9) سورة البقرة 158 
(؟) سورة للائنة 59 . 


حك 
أسمابه عليه اسلام يري لم يكن من أهل التصييحة له » وس كان من أهل النصييحة له 
لم يكن محرباء فدعثه الضرورة إلى مباشرة الحرب ينقسه . 


[ غزوة فلسطين وفتح يبت القدس ] 


واعل أن هذه التَرّاةهى غزاة فلطين ‏ التى فيح فيها بيت المقدس ؛ وقد ذ كرها 
أأبو جمفر عمد بن جرير الطبرى فى الناريخ”2 » وقال + 

إن عليا عليه السلام هو كان الستخلف لى اللدينة لا شخّص عر إلى الشام » وإن 
عليا عليه السلام قال له : لاتخرج بنفسك ء إنك تريد عدوا كَل » فقال عمر : إفى أبادر 
يماد العدو موت العباس بن عبد الهاي بك لو ققدم المباس لانتقض بكم الشير 
كا ينتقض”" الحبسل . فات العبامن لنت “متهن خلت من إمارة عثمان وانتقض 
بالناس الشيرة ٠.‏ 

قال أبو جمفر : وقدكان الروم عرفوا من كعبهم أن صاحب فتح مدينة إيلياء 
- وعى بيت للقدس - رجلء اسمه عل ثلاثة أحرف » فكان مَنْ حضر من أمراء للسلبين 
يألون عن امه » فيملدون أنه ليس بصاحيهم » فلما طال عليهم الأمر فى حرب الروم » 


استسذاوا ممرء وقالوا: إن لم تحضر بنفسك ل يسم عليناء قكتب إليهم أن يلقم برس 
الجابية » ليوم ماه لم » فلقوه وهو راكب حماراء وكان وَل مَنْ ليه يزيد بن أنى سفيان » 


تم أبو عبيدة بن الجراح » نم خالد بن الوليد » على الميول وعلههم يبانج والحربر » فتزل 
عمر عن جماره » وأخذ الجارة » ورماهم بها ء وقال : سَرْءان مالم عن رأيكم ١‏ إلاى 


(1) تاريخ الطبرى ؟ : ٠97‏ وما يسما ( طبع دارالمارف ) . 
(1) الطيرى : « كا يتتقس أول المبل © . 


ا 


اتستقبلون فى هذا الزكة ! وها شيمم منذ سنتين »سرع مائزات ب96 اليطنة ؛ وتلله 
لو قملت.وها على رأس للاثتين » لاستيدات بكم غير 1 
فقالو : با أمير الؤمنيز » إغاعى بلامقة » وتحتها السلاح 99 » ققال : قنم إذا ! 
قال أبو جمفر : فلما عل الروم مغلم عمر نفسه ء سألوه الصلح ء قصالحهم » وكتب م 
كتاباً على أن يووا الجزية » ثم سار إلى بيت القدس » ففتمسر فرسّه عن الثى » فأرتقة 
بيرذّؤن فركيه » فرتم ولج تمت فنزل عه » وضرب وجمه بردائه » وقال : قبع لله 


مَن' عأمك هذا ! ردُوا على" فرسى » فركيه وسار حتى اننهى إلى بيت القدس . 
قال : ولم يركب برذون قبله ولا بسده » وقال : أعوذ الله من يلاه 1 
قال أبو جمفر : ولقيّه معاوية » وعليه ثياب ديباج » وحوله جماعة من الغلدانواتخوّل» 


غدنا منه فقتل يده » فقال : ماهذا يبن عن إنك لملى هذه الحال » مترتفٌ صاحب 


لوس وتشم قد باغنى أن ذوى الحتاجات قفن بيابك ! فقال : با أمير المؤمنين » 
أما الأباس فإنَا يبلاد عدو » وتحبَأنبرئي أثرةفسة الله عليدا » وأما ا_لحجاب فَإِنائخاف 
من اليذّلة جرأة الرعية . فقال : ماسألقك عن ثى'" إلا تر منه فى أضيق من 
ارتواجب” » إن كنت صادقا فإنه رأى لبيب » وإن كن تكاذيا ؛ فإنها خدطةأريب. 


وقد روى الناس كلام معاوية لعمر عى وجه آخر » قيل : لما قدم عمر الشام قدرمها » 
وهو راكب حرا قريباً من الأرض ء ومعه عبد الرحمن بن عوف رأكب حار قريب 
أيضا ء فتلقاه! معاوية فى كوك خشاء”"©» نت وركه » ونزل وسلّ بأطلافةفل'برعليه. 


. © الثار : للتل' البدن » وق الطببى . « ندت‎ )١( 


عي 

فقال له عبد الرحمن : أحصرت الفتى يأمير المؤمنين » فل ّمه ! قال : إنك صاب" 
الجبش الذى أرى ! قال : نمم » قال : مع شداة احتجابك» ووقوفذوىالحاجات ييابك1 
قال : أجل" » قال : ويلك قال لأناببلاد عدر كثير فبها جواسيسهمءفإن/ نتخذالمد 
والمداد اتش" بداء وهجم على عوراننا » وأنا بمد عاملك »فإن استنقصكنى نقصت» وان 
استزدتنى زدت » وإن استوقفتنى وقفت ١‏ فقال : إن كدت كاذب إنه لرأى"أريب» وإنه 
كنت صادقا إن لتدبير لبيب ؛ ماسألنك عن ذىئ' قا إلا تركتنى منه فى أضيق من 
رواجب الضرس ؛ لا آمرئك ولا أنهاك . فلما انصرف ء قال عبدالرحمن : لقد أحسنالقتى 
فى إصدار ماأردت عليه » فقال : لحسن إيراده عفار عق مابس 

3-5-5 

قال أبوجمفر : شخص عمر من للدينة:إلي الشام أريم” مرات » ودخلها مرة راكب 
فرس » ومرة راكب بعيرٍ » ومية لأ كيت بل ومرة راكب مار » وكان لابعرتف» 
وربما استخيره الواحد : أبن أمير. المؤمنين ؟ قيسكت ؛ أو يقول : سل الناس؛وكان يدخل 
الشام وعليه سم فرو مقلوب » وإذا صم الناس طمامه رأوًا أخشن الطمام . 

قال أبو جمفر : وقدم الشام فى إحدى هذه المرتات الأريع » فصادف الطاعون بها 
فاشيا ء فاستشار الناس » فسكل* أشار عليهبالر جوع وألا يدخلها إلا أ باعبيدة بن الجراح» 
فإنه قال : أتفر" من قد اله ؟ قال نم » أفرت من قد اله بر له إلى قر اله» لو غيرك 
قاها با عبيدة ! فا ليث أن جاء عبد الرحمن بن عوف » فروى لم عن النبى صلى ال 
عليه وآآله أنه قال : «إذاً اكنم لاد الطاعون فلاخ رجوا منهاءوإذا قدمم إلى بلادالطاعون 
فلا تدخلوها » » ليد الله على موافقة اتخير مأكان فى نفسه » وما أشاربه الناسءواتصرفه 
راجما إلى الدينة » ومات أبو عبيسدة فى ذلك الطاعون وهو الطاعونالمعروف بطاعون. 
عنواس » وكان فى سنة سبع عشرة من الحجرة 9 

3055 © السحق : الثوب البالى . (؟) تاريخ الطببى‎ )١( 


يداوء# ته 


ره1) 


اياضل: 
ومن كلام له عليه السلام وقد وقمت يدنه وبين عمان مشاجرة » فقال الغيرة بن 
الأخنس لمان : أنا أ كفيك , فقال أمير المؤمنين عليه السلام للمغيرة : 


هو النيرة بن الأخنس بن شريق بن مرو بن وهب بن علاج بن أبى سلءة التق" » 
حليف ببى زهرة ؟ وإنما قال له أمير المؤمنينعليه السلام : «يابن” اللمين 6 لأن” الأخنس 
اب شرق كانمن أ كابر المنافقين»ذ كره أصحاب الحديث كله مفى الم ثفةقلوبهم اقدينأسلموا 
يوالع ألستممدرن تييع »وأعطامرسول الله صل الله عليه وآآله مائة من الإإبلمن غنائم 
بها قلبه » وابنهأبوالحسي بن الأخنس » قثَلِ أمير للؤمنين علي السلاميوم أحُد 
كافرا فى الحرب » وهو أخو الذيرة هذا . والمفّد الذى فى قلب المفيرة عليه منهذه الجهة. 
وإفاقال له : « يابن الأبقر » » لأن” من كان عقبه ضالا خبيثاء فهوكن لاعقب له بل 
من لاعقب له خير منه ويروى : 3 ولا أفام من أنت ملهضه » بالهمزة ٠‏ 

وبروى « أبمد الله نوءك » من أنواء النجوم التى كانت العرب تنسب المطر إلدها » 
وكانوا إذادعوا على إنسان قالوا : أبمد الله توءك ! أى خيرك . 


3 


والجهد بالفتح : الناية » ويقال : قد جهد فلان جهده بالففح » لا يجوز غيرذلاك؟أى 
اننهى إلى غابته . وقد روِى" أنّ رسول الله صلى الله عليه وآآله لمن 
وروى أنه عليه السلام قال  :‏ لولا عروة بن مسعود للدت ثه 
وروى الحسن البصرئ أن" رسول الله صلى الله عليه وآ له لمن ثلاث بيوت:ييتانمن 
مكة ؛ وما بنو أمية وبدو الفيرة » وبيت من الطائفومم ثقيف . 
وف انقبرا لشهور الرفوع وقدذ كر ثفيفا «١‏ بئستالقبيلة ‏ يخرج منها كذ اب ومُبير» 9 
فكان كا قال صلى اللهعليه وآله ؛ التكذاب اللختار » والميير الحجاج . 
واعل أن هذا الكلام لم يكن بحضرة عثيان ؛ ولكن عوانة روى عن إجماعييل 
أبن أبى خالد » عن الشعبىّ » أن عمان لماكثرت شكايته من على” عليه السلام » أقبل 
لا يدخل إليه من أسماب رسول الله صب “لله عليّةوآ له أحد” إلا شك إليه عليا ء فقال له 


زيد بن ثابت الأنصارى” ‏ وكان من شيييه .ونشاضّفه : أفلا أمشى إليه فأخبره بموجّدتك 
فيا أنى إليك ؟ قال : بلى : فأنا رسك تهبن الأنغنس بن شريق الثتفى -وعداده 
فى بنى زّعرة »وأمّه عمة انين عفان في ججاعة » فدخلواعليه » هيد زيد الله وأثنى عليه 
ثم قال : أما بد فإن الله قدّم لك سلنا صاءناً فى الإسلام » وجملك من الرسول بالمسكان 
اقدى أنت به ء فأنت للخير كل" المير أهل » وأمير المؤمنين عنيان ابن عَك , ووالى هذه 
الأمّة» فله علاك حقان : حق” الولاية وحق القرابة ؛ وقد شكا إلينا أن عليا بعر ض لى » 
ويرة أسرى على> » وقد مشينا إليك نصيحة لك » وكراهية أن يقع بيك وبين ابن ذلك 
أمر نكرعة لكا . 

قال ؛ فيد على" عليه السلام الله وأثنى عليه وصلى على رسوله » ثم قال : أمَا بندء 
فولله ماأحب الاعتراض » ولا الردَ عليه » إلا أن يأبى حقالله لايسمنى أن أقول فيه إلا 
بالحق ؟ ووالله لأ كفن عنه ماوستنى السكف . 


0-0-3 


قل الفيرة بن الأخنسوكان رجلا وقأحا”'© .ركان من شيعةعيان وشُكّصائه: إنك 
أو لَكَدَنَ ؛ فإ أفدر عايكمنك عليه ! وإنما أرسل هؤلاء القوممن 
المسلمين إعزاز لنسكون له المجة عندم عليك . فقال له ملى” عليه السلام : يباين الامين 
الأبتر » والشجرة التى لا أصل لها ولا فرع » أنت تسكفنى ! فولله ما أعرٌ الله امرأ أنت 
اناصره » اخرج أبمد الله توّاك ء شم اجهد جهدك » فلا أبق الأ عليك ولا على أصحابك 
إن أبقيتم ٠‏ 

فقال له زيد : إنا والله ماجشناك لسكونّ عليك شبوداً » ولاليتكون تمشانا إليك 
حجة ؟ ولكن مشينا فيا يبسكا القاس الأجر أن يصلح الله ذات يبشكاء ويجمع كلنتكا. 
ثم دما له ولميّان » وقام فقاموا ممه . 

وهذا امبر يدل" على أن اللفظةد نكي »عوليست ا ذكره الرضيئرحه الله 
«أنث تسكفينى »؟لكن الرضئ طبق هَدَهَ لظ عَلَ مافبلباءوهو قوله:«أنا | كفيكه»؟ 
ولا شبهة أنها رواية أخرى . 


عه 
[ فصل فى نسب *قيف » وطرف من أخبارم ] 
وإزما قال له : «والشجرة التى لا أصل لما ولا فرع »,لأنثفيفا فنسبها طمن»فقال قوم 
من الفسايين : نهم من مّوازن ؟ وهو القول افذى تزعمه التقفيو, 
واسمدقسى” بن متب بن بكر بنهوازن بنمنصور بن عكرمة بنحَصّفة بن قيس بنعَئلان 
ابن مر . وعلى هذا القول جمهور الناس م 
وبزعم آخرون أن ثميقً من إياد بن نزار بن معد بن عدنان»وأن الم أخوء لأبيه 


» قالوا : هو ثقيف » 


. الواح : ذو الوفحة‎ )١( 


دااع 
أله ثم افترقا » فصار أحدها فى عدَاد مَرَازن » والآخر فى عداد مَدْحِسج بن مالك 
أبن زيد بن عريب بن زيد بن كبلان بن سبأ بن بشجب بن يعرب بن قحطان . 
وقد روى أبو المباس للبرد فى ”” السكامل “ لأخت الأشتر مالك بن الحارث 
أببد الفا النشى: تَرْجُو ‏ مكائرة ونقطم بَطْنَ واد1 © 
ونمحب مذسم بإخاء مدق وإن تنسب فسن ذَُا اد 
ثقينة مثنا وأبو أيسا. وإغوتا نار أو السداد 
قال أبو المباس : وهجا”” بحبى بن نوفل ‏ وكان هسجاء خبيث اللسان - المُر يان 
ابن اليم بن الأسود التّضمى” » وقد كان المريان تزوّج امرأة اسمها رباد - مبنى على 
النكسر » والزاى مقتوحة بمدها بام مْوَطة بواحدة - وهى من وفد ها" بن قبيصة 
الشيبانى” » وكانت قبله تحت الوليذ يشب لاب بن مروان » فطلقها » فأنكحها إياه 
أخ لها يقال له زياد » فقال بحب بن توف : 


ميان ما يدرى اموؤ سيل عدخ 
فإن قتم من مذحج إن مذحبا 
وأتم صنار الما حُدْلَ كآئما 
وإن قم المى: اليانون سلا 
فأطول' بير من تست وتذقق 
عم كاضلت ثقيف” ف الك 
اممر” ببى شيبات إِذْ يُنكحوتة 


أن متنحع تمن أم ين اباد 
لبيض؛ الوجوه فير جد جماد 
وجوه" ليذ بمدار؟ 
وناسّرنا فى كل يوم ج لاق 
أزتا بإياو خَلْف دار سراد 


زباد قد ما قسّروا بزباوا 


) الكل + 2 097055 ( طبمة ليضة مصر ) - 


(؟) الكامل 25425 


() حدل : جم أحدل وهو ألائل الشق ؟ وق الأسول : « حول » وما أثبته من الكاء 


()) لقد ما قصروا ؟ ول أبوالباس : « ما زائدة » مثل قوه تال : (٠‏ يا ليكو قوا)») 


مهم ع 


سير خلافة واو 


أببد وليد أنكحوا عَبْدَ : 6 

وأنكحها لا فى كاه ولافتّى زلدءأض 1ك اله سى زيلد 29 
300 

قال أبو المباس : وكان الخيرة بن شعبة » وهو والى الكوفة صار إلى دير هند بنت 


النمان بن للنذر ؛ وهى فيه عمياء مترهّبة ؛ فاستأذن علبهاء فقيل لها : أمير هذه الدرَة 


يالباب . قالت : قولوا 4ه : مِنْ ولد جبلة بن الأيهم أنت ؟ قال : لا » قالت' : أفن ولد 
النذر بن ماء السماء أنت ؟ قال : لاء قالت : فمن أنت ؟ قال : أنا للخيرة بن شعبة الثقق » 
قالت : فيا حاجتلك ؟ قال : جثت غاطباء قالت : لوكنت جتلجال أو حال لأطلبتكك» 
ولكن أردت أن تنشرّف بى فى تحافل المرب ؛ فقول : تكحت ابنة العمان بن النذر؟ 
وإلا فأى: خير فى اجتماع أعور وعميا.! 

فبعث إليها :كي فكان أم سم ؟:الت م سأختصر لك المواب ؟ أمسينا وليس فى 
الأرض عرب إلا وهو يرهبيا أو يرحب إلينا ؛ وأصبحنا وليس فى الأرض عرإى” إلا 
ونحن نرهبه ونرغب إليه . قال : فاكان أبوك يقول فى ثقيف ؟ قالت : أذكر 
اخقمم إليه رجلان منهم ؛ أحدما يتبى إلى إاد » والآخر إلى هوازن ؛ فقفى 
للإيادىة وقال : 

إن ثقينا لم تكن هوازة وم تناسرب عامري أو مازنا 
فقال لمخيرة : أمَا تحن فمن بكر بن هوازنء فليقل أبوك ما شاء ؛ ثم انصرف7©. 
وقال قوم آخرون : إن ثقيقاً من بقاا مود ؟ من العرب القديمة التى بادت وانقرضت ٠‏ 
0545 


. خلاف جواد » أى بعد جواد‎ )١( 
. (؟) يقال : هو كفاؤك فى العرف ء إذا كان عديلك‎ 
٠ ) الكامل + :55 ( طبمة نيضة مص‎ ١ 


سيسق 


5 


قال بو المباس : وقد قال الحجاج على للدبر: يزعمون أنَا من بقايا نمود ؛ ففد كذيهم 
الله بقوله : (وتملود فنا أيق 224 , 

وقال مرة أخرى : ولان كتا من بقابا نمود ؛ لا مما مع صالم إلا خيارهم . 

وقال الحجّاج يوما لأبى السّوّس الطائىة : أى” أقدّم , أنزول ثقيف الطائف » 
أم تزول طبىء الجبلين ؟ ققال له أبو المسوّس : إن كانت ثقيف من يكر بن هوازن 
فنزول طهىء الجبلين قبلها» وإنكانت من بقايا تمود ؛ فهى أقدم ؟ فقال الحجاج : الى 
فإنى سريم الخطفة للأحمق المبوّرء فقال أبو المسرئس ‏ قال أبو المباس » وكان أعرابيا 
قمًا إلا أنه لليف الطبم ؛ وكان الحجاج يمازحه ‏ : 

يؤبنى المجاج تأديب أَغْلهٍِ .. فلوكنت من أولاد يوسف ماعدًا 

وإ لأخنى ضربة تقنسينف ”مها من عصاء القّرا 

على أنتى مسا أحاذر مايل بوما قد عصى الرء وامتدى 9 


وقفل الغيرة بنالأخنس مع عيآن بوم ألدآر» وقد د كرنا مقت فا تفلم . 


تم المزء التأمن من شرح نهيج البلااغة وميه الجزء الناسم 


. 61 سورة الجر‎ )١( 
:086 15 السكامل‎ )( 


5-300 


٠4‏ من كلام له عليه السلام فى حث أسحابه على القتال 

6 مكلام 4 عليه السلام فى الموارج لما أنكروا كيم 
الرتجال » ويذم فيه أصحابه فى التحكم 

م نكلام له عليه السلام لا عوتب هلى النسوية فى المطاء من 
غير تفضيل أولى السابقات والشرف 

١١‏ م نكلام له عليه السلام فى الاختجاج>علي الموارج والهى 
عن الفرقة 

م١‏ - م نكلام له عليه السلام قهايخير به.هن الملاحم بالبصرة 

٠‏ من خطبة 4 فى ذكر للسكاييل والوازين 

٠٠‏ من كلام له عليه السلام لأبى ذر رمه الله لما أخرج إلى الرتبذة 

1 م نكلام له عليه السلام فى حال نفسه وأوصاف الإمام 

+10 من خطبة 4 عليه السلام فى تمجيد الله سبحانه 

مم1 من خطية له عليه السلام فى صفة اتقرات وصفة النىّ 
وأوصاف الدنيا 

٠4‏ م نكلام ه عليه السلام وقد شاوره عمر بن الطاب فيالمروج 
إلى غزو الروم 

«م١ ‏ م نكلام له عليه السلام وقد وقع ينه وبين علمان مشاجرة 

(©) وهى الخطب الواردة فى كتاب نبج البلاغة . 


ا 


تفلن 


لين 


ليلدك 


لنتكلف 


اللفد الفا 


لفنكننا 


لأا 


دوو 


عود إلى أخبار صفين 

مذهب الموارج فى تسكفير أهل السكبائر 

فصل فى ذكر الغلاة من الشيعة والنضيرية وغيرهم 
أخبار صاحب الزن وقتنته وما انتحله من عقائد 
فصل فى ذكر جسكزخان وفتنة التقر 

نبذ من أقوال الصالحين والحكا؛ 

قصل فى الجناس وذاكر أتواعه 

غزوة فلسطين وفتح ييث القدس 

فصل فى نسب ثقيف وطُرّف من أخبارم 


(*) وعى الرضوعات الواردة فى كتاب شرح تبج البلافة . 


الحييل 

لسكلا 
دكين 
املكاانف 
فين 
المتككك 
لمن كيين 
مضت كنا 


ب لسن 


